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د من امومنین رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه فمنهم من 
قضى نحبه ومنهم من بنتظر وما 
بدلوا تبدیلا» 


صدق الله العظیم 


مقدمة 


فى جلسة هادئة فى منزل ابئتى فى مدينة برلین يوم ۱۹۹۲2۸2۱۷ ۰ 
بدأت تنظیم أفكارى حول هذا الکتاب وتسطیرها . فقد طلب الى كثير من ۱ 
الاخوان فى مصر والبلاد العريبة منذ سنوات أن آکتب ذکریاتی مع الامام 
الشهید حسن البنا ۰ لا یعلموه من عمق الصلة بینه وبینی ۰ وملازمتی له 
فى فترة تعد من آخطر الفترات التى. مرت بها الدعوة الاسلامية متمثلة فى 
الاخوان السلمین : فکرا وسلوکا وعملا . حیث كنت أعمل آمینا للمعلومات 
عنده , متطوعا بغير أجر كما .هو شأن الاخوان جميعا .. , إلا القلیل ممن. 
تفرغوا. للعمل معه وكان لابد من حصولهم على أجر . 


آردت بهذه الذكريات أن أبين لجیل اليوم من الشباب الفائر الثائر » 
الذى | يجد مایملا به فراغه الروحى والنفسى » فاستجاب - عن جهل وحسن 
نية - الى دعاوى باطلة وتأويلات خاطتة وأفكار هدامة > ملا آذهانهم بها 
متعصبون ومتطرفون ليسوا من الاسلام الذى تعلمناه على يد حسن البنا فى 
شىء » ذلك الاسلام الحق الذى نادى به رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


أردت أن أقدم كذلك لهذا الجيل : حسن البنا الذى ظلمه التاريخ 
الحديث > فأهمل ذكره تحت ضغوط العلمانیین وأصحاب الأفكار الهدامة ممن 
لايزالون يسيطر بعضهم على وسائل الاعلام فى العالم العربى والاسلامى . 


أقدم شخصيته وأفكاره من خلال أحداث قصيرة متفرقة » يتلسها 


القارىء دون أن أنبهه اليها 8 


لم يكن حسن البنا مجرد داعية اسلامی يدعو الى السلفية فحسب + بل 
عندما أسس أمة السلمین فى المدينة على أنقاض جاهلية عقيمة ممقوتة . 


فإلى هزلاء الذين تلقوا تعالیم الاسلام بطريقة خاطنة ومغرضة » 
واقتفوا آثر ما آشیع عن النظام الخاص للاخوان السلمین من ارهاب نسب الى 
النظام زور ۰ 


.. إلى آولشلف "اللین نسوا قول الله تعالی : " ادع الى سبیل ربك 
بالحكمة, والوعظة الجسئة وجادلهم بالتی هی أحسن ‏ . "2 


الى الذین یهاجمون دعوة الاخوان عن جهل أو سوء قصد . والى 

الذين یهاجمون السلفية وهم لایعرفون معناها ... والذین یریدون أن یحرموا 

. الدعاة الى الاسلام من العمل بالسياسة » فى حين أن السياسة بمعنی شنون 
الوطن » لابد وأن تكون فى آولی اهتمامات کل مواطن .. 


الى الذين اخترعوا عبارة " الاسلام السیاسی " لیتهموا الاسلامیین 
باستغلال الدين افا السياسة 3 وهم لا يعلمون آن الاسلام دیس ودولة ¢ 
عبادة وحياة ۰ 


ال الذين يعيبون على الاخوان مطالبتهم بتطبیق شريعة الله التی أنزل 
فى کتبه السماوية وکانت اسا قاست عليه الدولة لبهم فى أزهى 
عصورها .. 
. ۳ الذين يعتقدون أن تطبيق الشريعة يسلب غي السلمين شيا من 
حقوقهم التی كفلها ا 


لى الذين یعتبرون الاصولية سبة على جبین الاسلامیین » وتناسوا أن 
معنى الاصرلية فى الاسلام هى العودة للقرآن والستة ۰ وتأثروا بالفکر الغربی 
الذی یعتبر الاصولية تطرفا مستمدین ذلك من سلوك راسبوتین ومحاکم 


والى آولئك الذين یتظاهرون بالعمل على نشر دعرة الاسلام وهم 
لايفقهون أصولها وفلسنتها ... والى الزرخین والادباء الدين آهملوا حسن البنا 
وأثره فى تاريخ الاسلام الحديث وتناسوا ذكره .. 


هزلاء وأولئك آقدم کتابی هذا لعلنا نفهم مبادىء حسن البنا 
م سای سیم خسن 


مجسدة فى فکره وشخصيته . 


ولقد بدأت كتابى هذا مسجلا بعض أحداث الفثرة التى عايشت فيها 
الامام الشهيد: سواء قبل حل الجماعة على يد الحزب السعدى » أو أثناء 
اعتقالات عام ۱۹۶۸ ۱۹۶۹7 ۰ وأوضحت ماللنظام الخاص للاخوان السلمین 
وماعليه » مبینا الفلسفة التی قام علیها والهدف من انشائه > من خلال 
قصص قصيرة وأحداث لازال النظام یهاجم من خلالها » ثم بينت ماخفی على 
الجیل الحالى من آمور تتعلق بصحانة الاخوان . ثم آوضحت بعض مالایعرفه 
جيل اليوم من فکر الامام الشهید » وأتبعت ذلك ببعض الذکریات عما حدث 
مع بعد الامام الشهید » والتی كنت أتمثل خلقه وسلوکه وأطبق تعلیماته 
أثناءها » وآنهیت الکتاب بذکریات ماقبل معرفتی بالاخوان » وما كان 
ینتابنی وینتاب غیری من الشباب من ملل مبعثه الفراغ الدینی والنفسی ۰ 


الاسلام . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین . ۱ 
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الفصل الارل 


الفصل الثانی ‏ : 


الفصل الثالث : 


الفصل الرابع : 
القشا: الغاشن: 


قال اللواء كمال عبد الرازق وهو على فراش الوت 
بستشفی العجوزة لصديق له جالس الى جوار 
فراشه , وذلك عندما رآنى أدخل عليه زائرا : 

۱ " مامن مرة ذهبنا ونحن طلاب بكلية 
البولیس للالتقاء بالامام الشهید » إلا ووجدنا 


محمود عساف معه " 


وقال الاستاذ سيف الاسلام البنا یقدمنی 
الى رئيس الجماعة الاسلامية : ( وهی حزب کبیر 
فى باکستان ) الدکتور محمود عساف .. كان 
الوالد يحبه کثیرا ." 


أحداث متفرقة 

طرائف من العتقلات 
مع النظام الخاص 

مع صحافة الاخوان 
من فكر الامام الشهيد 


الفصل الاول 


أحدات متفرقة 


هذه أحداث عالقة بذاکرتی ۰ ۸ آرتبها حسب 
تراريخها » فليس القصد من هذا الکتاب أن 
يروى تاريخ الاخوان . بل قصدت أن أعرض 
أحداثا لايكاد يعرفها غيرى . على هيئة قصص 
قصيرة باسلوب بسيط » متوخيا الحقائق وحدها . 


من هذه الاحداث یستطیع القاریء أن يتعرف 
على حقيقة دعرة الاخوان المسلمين » ويستشف 
فكر وشخ شخصية الامام الث لشهيد حسن البنا . 


سکرتیر السفارة الامريكية 


فيليب آیرلاند » السکرتیر الأول للسفارة الامريكية » آرسل مبعوثا من 
قبله للاستاذ الامام کی يحدد له موعدا لقابلته بدار الاخوان ۰ وافق الاستاذ 
على القابلة » ولکنه فضل أن تكون فى بيت آیرلاند حيث أن الرکز العام 
مراقب من القلم السياسى » وسوف يؤولون تلك المقابلة ويفسرونها ‏ تفسیرا 
مغلوطا ليس فى صالح الاخوان . ا 


اصطحبنی الاستاذ معه , كما اصطحب الأخ محمد الحلوجى الذى كان 
مترجما فوریا ممتازاء وذهبنا الى دار آیرلاند فى شقة علیا بعمارة بالزمالك . 


وبعد التحیات دخل آیرلاند فى الوضوع فقال بلغة عربية سليمة » جعلت 
الأخ الحلوجی یجلس مستمعا نقط : إن موقفکم من الشيوعية معروف لنا » 
ولقد عبرتم کثیرا عن أن الشيوعية الحاد يجب محاربته » واطلعت على مقال 
فى جريدتكم اليومية يهاجم الشيوعية باعتبارها مذهبا هداما يحرض على 
الثورة السلحة, وتلك هی سبيل الشيوعيين فى كل مكان . وطريقهم معروف» 
وسو نشر الاباحية التى تستهوى كثيرا من الشباب . ولقد قلتم فى 
تصريحاتكم العلنية أن الحل لتلافى أخطار الفکر الشيوعى النحرف هو الاصلاح 
الاتتصادى وتحديد الملكية الزراعية وزيادة الانتاج القومى والعودة الى تعاليم 
الاسلام» وأن الأساليب البوليسية لن تجدى فى محاربة الشيوعية ۰ بل ستزيد 
الشيوعيين اصرارا وتجعل الئاس يتعاطفون معهم باعتبارهم معتدى عليهم . 


قال الامام : إن الشيوعية التى بدأت تنتشر فى بلادنا العربية » تعتبر 
خطرا كبيرا على شعوب المنظقة شأنها فى ذلك شأن الصهيونية , بل هی أخطر 
فى المدى القريب. ولدينا معلومات كثيرة عن التنظيماث الشيوعية فى مصر . 


١؟‎ 


قال ایرلاند : لقد طلبت مقابلتکم حيث خطرت لى فکرة » وهی لاذا 


أنتم برجالکم ومعلومانکم ۰ ونحن بمعلوماتنا وأموالثا . 


قال الامام : قکرة التعاون فکرة جيدة » غير أن الاموال لامحل لها 
لأننا ندانع عن عقیدتنا ولا نتقاضی أجرا عن ذلك . غير أن هناك نقطة 
هامة » وهی أنه إذا كانث مصلحتنا مشتركة فى محاربة الشيوعية .» فان 
آهداننا مختلفة . أنتم تحاربونها لأسباب مذهبية وسياسية » ونحن نحاربها 
لا فیها من الحاد ۰ ولکن لاماثع لدینا من مساعدتکم بان نمدکم بالعلومات 
التوافرة عنها . وحبذا لو فکرتم فى إنشاء مکتب لحاربة الشيوعية , 
فحينئذ نستطیع أن نعیرکم بعض رجالنا التخصصین فى هذا الامر »> على أن 
یکون ذلك بعیدا عنا بصفة رسمية » ولکم أن تعاملوا هزلاء الرجال بما ترونه 
ملائما دون بتدخل من جانبنا غير التصريح لهم بالعمل معکم . ولك أن 
تتصل بمحمود عساف فهو المختص بهذا الأمر إذا وافقتم على هذه الفكرة . 
ويجرنى هذا الموضوع الى موضوع أخر » وهو أنكم تؤيدون الصهيونية » وهذا 
آمر يوجد جفوة بيئئا وبینکم . وانکم تظنون أن منحکم الال لبعض الاحزاب 
الصرية سیعینکم على تحقیق مأآریکم . لهذا سأكون صریحا معك .. نحن ۰ 
لاتهمنا آموالکم ولا نتقاضی أجرا من آحد عندما نعمل لصالح دعوتنا . 


وانفض الاجتماع »> ول یتصل بى آیرلاند أو غيره بعد ذلك من طرف 
السفارة الأمريكية . 
ملحوظة : وردت هذه الواقعة فى کتاب الاستأذ محسن محمد " من قتل 
حسن البنا " نقلا عن الخطابات التبادلة بين السفارة والخارجية الامريكية , 
والتى آفرج عنها بعد مرور المدة القررة »> ولکن بطريقة مفلوطة باعتبار أن 
الامام البنا هو الذى سعی الى تلك القابلة . وهذا غير صحيح . 


۳4 


جواسيس اللك 


كان للملك أكثر من مكتب للمخابرات الخاصة به ۰ علاوة على الاجهزة 
الرسمية التی كانت تمده بالمعلومات کالخابرات العامة والمخابرات العسكرية 
والقلم السياسى ومباحث وزارة الداخلية . 


وكان من دأبه أن يجمع البيانات من كل مصدر ليقارنها ببیانات المصدر 
الملكة نازلى ) الى جانب الجهاز الذى كان يشرف عليه شخصيا . 


كان سمير بك ذو الفقار رئيسا لمجلس إدارة محلات ريفولى للهدايا » 
ويعمل معه فى مجلس الادارة مجموعة من الالان . وتعرفت به فى زيارة لى 
الى محلات ریفوی , وعرفته بشركة الاعلانات العربية التى أديرها وطلبت منه 
أن یزورها. وا تمض آیام حتی حضر الى زیارتی ۰ وأبدى اعجابه الشدید بها 
ویجهرد الشباب من الاخوان الذين اقتحموا میدان الاعلان الذى كان قاصرا على . 
الاجانب والیهود. ونشأت بینی وبینه صداقة , حیث كان رجلا وطنیا متحمسا . 


وعندما قررت حكومة النقراشی حل الاخران السلمین استجابة لتعلیمات 
الك والانجلیز ۰ كان الامام حسن البنا حریصا على مقابلة املك فاروق بأى 
وسپلة ولو فى السر . وقال لى انه اذا تيسر له مقابلة اللك فإنه قادر بعون 
الله تعالى على قلب الیزان العرج وجعله فى صالح دعرة الاخوان . 


الوقت على تدبیر اللقاء الخاص . ورتبت موعدا فى مكتبى بشركة الاعلانات 
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كذلك . عرفتهما ببعضهما , ثم ترکتهما يتحدثان بحرية وخرجت من الفرفة . 
بعد أن انتهی اجتماعهما عدت الیهما » فوجدت عیئی سمیر بك مغرورقة 
بالاموع . وانصرف واعدا الاستاذ بأنه سیعمل کل مانی وسعه لکی نتم 
القابلة النشودة . 


ولکن للاسف كانت الاحداث آسرع مما هو مثوقع . وصدر قرار حل 
الاخوان بعد يومين من هذا اللقاء . 


الکتب الاخر الذی كان يعمل فى خدمة مخابرات اللك » كانت تديره 
السيدة سنية قراعة » التی ذهبت بشجاعة الى دار الاخوان السلمین وطلبت 
مقابلة الامام . فأذن لها ثم اتصل بى هاتفيا وطلب منى الحضور اليه على 
وجه السرعة . وجدت السيدة سنية قد ارتدت ثوبا أبيض فضفاضا ووضعت 


هل رآسها مایشبه العمامة السماوية اللون وحجابا من ذات الله 


قدمها الامام لى ۰ وقال : السيدة سنية مکلفة من السرای بجع 
معلومات عن الاخران > وقد حضرت الینا متفضلة لتتلقی العلرمات الحقيقية 
من مصدرها الاصلی . ولهذا أريدك أن تکرن على صله بها لتمدها بما تحتاج 
اليه من معلومات ۰ وسأقول لك ماتقوله لها فیما بعد . 


كان غرض الامام ألا تحضر السيدة سنية الى دار الاخوان مرة آخری حیث 
آن باب الدار تحت الرقابة الستمرة » ویمکن أن تزول زیارتها للامام تأویلات 
كثيرة . لهذا طلب منی أن آقابلها فى مکتبی بشركة الاعلانات العريية أو 
بمکتبها فى میدان سلیمان باشا . 


حضرت السيدة سنية الى مکتبی بعد ذلك بثلاثة أيام » وکنت قد 


۳ 


آعددت لها معلوصات كافية عن الاخران ودعوتهم وفکرهم وتشکیلاتهم 
ومايطالبون به من اصلاحات . وأعطيتها تلك البیانات ۰ واتفقنا على أن 
نلتقی الرة القادمة فى مکتبها . 


كانت السيدة سنية تملك مکتبا للمعلومات الصحفية یشغل شقة 
واسعة فى مبنی کبیر فى میدان سلیمان باشا فى مراجهة.جروبی . ذهبت 
اليه ع ودخلت من الباب لاجد ردهة كبيرة صفت على جوانبها القاعد 
والارائك > وعلی بعض القاعد عدد من النساء الجالسات یتسامرن ویتضاحکن 
وهن عاریات الاذرع والاکتاف والسیقان . سألتنی واحدة : أى خدمة ؟ 
نقت لها : آسف لقد أخطأت العنوان . 


وانصرفت وا آعد للقائها بعد ذلك للفرض التفق عليه . والرة 
الاخيرة التی رآیتها فیها كانت وأنا آعمل مدیرا لشركة النصر للتصدير 
والاستیراد فى عام ۸ , حيث جاءت لزیارتی طالبة معاونتها بنشر اعلان 
عن الشركة فى مجلة ألوان جديدة التى تصدرها » والتى هددها زوجها اللواء 
الدكتور شهدى بأن تغلقها بسبب خسارتها . اعتذرت لها عن عدم إمكانية 
النشر فى المجلة » ثم سألتها عن أولئك النسوة اللائى رأيتهن فى ردهة 
مكتبها » فقالت إنهن مندوبات أخبار صحفية , وأنها لم تكن تدقق فى 
مظهرهن وكان هدفها الأول الحصول بواسطتهن على مايلزم المكتب من 
معلومات صحفية ومعلومات أخرى تهم السراى . 


أما المكتب الثالث الذى كان يمد الملك بالمعلومات والأخبار > فكان 
يديره الدكتور يوسف رشاد الذى سمعت عنه لأول مرة من تقرير مرفوع للامام 
ومحال الى للاختصاص » حيث كان الدكتور يوسف بصحبة زوجته ناهد والملك 
والأميرة فوزية بعد طلاق الملكة فريدة »> على يخت بالبحر الأحمر . ونزل 


۱۷ 


الاربعة على شاطی. جزيرة صغيرة تسمی جزيرة الزمرد » حيث يعيش فیها 


أحد الیهرد ومعه اینشه وعدد مسن العمال الذین یستخرجون الزصرد ویشحنه 


الیهودی ليبيعه خارج مصر . 


, وقد حدثث علی هذا اليخت مساخر كثيرة لا محل لذكرها هناء إلا أنه 
اتضح من التقریر الرفوع للامام من أحد البحارة العاملین على اليخت , أن 
یوسف رشاد على علاقة وثيقة جدا باللك وأنه يدير جهازا للمخابرات الخاصة به 


كان أنور السادات رحمة الله عليه حصیفا حيث كان على علاقة طيبة 
هت قبل الشررة 5 بیوسف رشاد 01 وكان يتلمس ماه ماكان يعرفه الملك عن 


الاخوان والحزب السياسى 


من حق كل مصرى أن يعمل بالسياسة . والسياسة التى أعنيها هى 
العمل الوطنى . وعلى ذلك فمن حق كل مصرى أن يعمل لما فيه مصلحة 
الوظن ٠‏ آما: التیاننه: بمعتاها الى +... آی: معدرطات. تلتق رل آفتخافن 
ببرامج هلامية غير معروفة المعالم » فهذا يعنى - من وجهة نظرى - حربا 
بين فئات الشعب تدور حول مصالح كل فئة » بل أحيانا مصالح أفراد فى 
الفثة الواحدة . 


لهذا كان للامام الشهید رآیه فى العمل الحزبی . وجه مرة خطابا 
مفتوحا الى زعماء مصر على صفحات جريدة الاخوان فقال ٠:‏ " نحن معشر 
الاخوان السلمین لن نقحم أنفسنا فى مجموعکم ( أى لن ننانسکم فى العمل 
الحزبی ) .. إن اجتمعتم وجاهدتم ناصرناکم » وان آثرتم ممالاة الأعداء 


۱۸ 


سنمضی فى سبيل الله والوطن مستشهدين " . ( انظر : محسن محمد ؛ 
من قتل حسن البئا - صفحة ۱۶۳ ) . 


وكان الانجلیز ينظرون نحو اهتمام الاخوان بالسياسة » نظرة جادة » 
حيث كانوا يرون فى ذلك الوقت أن الاخوان هم القوة التى لايمكن استمالتها 
بالترغيب أو التهديد . على خلاف من باقى الحزاب . وقالت جريدة التايمس 
البريطانبة (الصدر السابق صفحة )١5١‏ : " إن احدى الجموعات الرئيسية 
العارضة لبريطانيا فى مصر : الاخوان السلمون . وهم - كما يقول مرشدهم 
العام - ليسوا سياسيين» بل هم ببساطة وطنيون يعملون لخير مصر ... " 


ويقول الامام الشهيد تحت عنوان وطنية الحزبية (فى رسالة دعوتنا): 
" إن كانوا يريدون بالوطنية تقسيم الامة الى طوائف تتئاحر وتتضاغن وتتراشق 
بالسباب ... فتلك وطنية زائفة لاخير فيها ... " 


ويقول فى رسالة " مشكلاتنا الداخلية فى ضوء النظام الاسلامى " 
عن الأحزاب المصرية : " لقد انعقد الاجماع على أن الأحزاب المصرية هی سيئة 
هذا الوطن الكبرى . وهى أساس الفساد الاجتماعى ... وهى ليست أحزابا 
حقيقية بالعنی الذى تعرف به الأحزاب فى بلاد الدنيا ... بل هی سلسلة من 
الانشقاتات والخلانات الشخصية ... الخ " 


لهذا فقد طالب - فى ذات الرسالة - بحل الأحزاب المصرية 
الفروضة على هذا الشعب الطیب . ۱ 


سالته ذات مرة : لماذا لائكون حزبا سیاسیا کباقی الاحزاب وندخل 
الانتخابات ببرامج مثلهم ؟ فقال : نحن دعرة . ولسنا جمعية ولا هيئة ولا 
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حزبا ... ندعو الى الله والی تعالیم الاسلام وتطبیق شریعته . وقد نتفق 
الاحزاب الاخری معنا فى هذا الاتجاه وقد تختلف . فمن اتفق معنا صار 
صديقا لنا » ومن اختلف فعقابه عند الله . نحن آکبر من الاحزاب . 
الاحزاب هدفها الوصول الى الحکم » آما نحن فاننا تبغی حکم الاسلام حتی 
ولو.کان بواسطة غیرنا . یمکن للوفدی أن یکون من الاخوان الى حين .. ی 
إلى أن یثبین له فساد النظام الحزبی . وکذلك باقی أعضاء الاحزاب . هولاء 
الاعضاء - لاأقول الزعماء - لاشك وطنیون . ولکن وطنیتهم قاصرة على 
مصر 2 يهتمون بالاستقلال وطرد الستعمر واصلاح اللستور وما الى ذلك . 
آما نحن فدعوة وطنية اسلامية لها الصبغة العالية ۰ وان كان من اهتماماتنا 
الأولى اصلاح الاحوال فى مصر . فإنما ذلك لان مصر هی قلب العام 
الاسلامى النابض » والكل يقتدى بها . 


عجبت لانضمام الاخوان الى حزب العمل . فان هذا النوبان فى حزب 
حزب سياسى . وحمدت الله أن رفضته لجنة الأحزاب » بالرغم من أنى لا 


آتفق معها فى سبب الرفض وهو أن الحزب دینی النزعة » فتی ألمانيا الحزب 


الدیمقراطی السیحی ٠‏ واسرائیل مليئة بالاحزاب الدينية , ولکنی فرحت لان 


اللجنة حالت دون انحراف الاخوان عن أساس دعوتهم التی هی دعوة الاسلام . 
الاخوان والشیوعیون 


مساکین هزلاء الشیوعیرن . آخنوا الشيوعية عن مفکرین . نشأوا 
فى مجتمعات یحکمها رجال الدين السیحیون » مثل راسبوتین فى روسيا 
الذی كانت له سيطرة كاملة على القيصرة کاترین » ومثل رجال محاکم 
التفتیش وکلهم من رجال الدین السیحی الذين کانوا یحکمون على کل من هو 


۳۲۰ 


مسیحی غير کائولیکی بالکفر ویعذبونه عذابا اليما الى أن یعتنق الكثلكة » 
ورجال الدین فى فرنسا الذین کانوا يمثلون طبقة تلی طبقة الثبلاء فى الجاه 
لالز ال 


ولو أن جوزیف ستالین كان یعرف شینا عن الاسلام لما قال إن الدين افیون 
الشعوب . لقد تالها لان الانجیل يأمر بالتسامح والغفران » فإذا ضربك 
آحدهم على خدك الایمن. فأدر له الایسر ... منتهی التسامج الذى لایفهمه 
ولايعيه أهل عصرنا هذا . لم یعرف جوزيف ستالین أن الاسلام کتب » فى 
التوراة  "‏ أن النفس بالنفس والعين بالعين والأئف بالائف والاذن بالاذن والسن 
بالسن والجروح قصاص " ( الائدة 40 ) . فذلك حكم الله وعلینا أن نتبعه . 


كان لى زميل فى وزارة التجارة عام ۶ اسمه عمر أبو الفضل . 
وكان قد سبقنى فى التخرج من كلية التجارة بسئة . وكان العمل الموكل الينا 
ضئيلا حيث نقل اختصاصه الى وزارة التموين ۰ ول يعطونا بعده عملا آخر . 
فکنا نقضى الوقت فى المناقشات . هو شيوعى وأنا من الاخوان . وكان من 
المستحيل أن نلتقى على فكر واحد . وكان يتردد عليه بعض قادة الشيوعيين 
مثل أحمد الخشاب وعبد المعبود الجبيلى (الذى صار فى عهد عبد الناصر 
وزيرا للبحث العلمى) من زعماء ( حدئو ) وهی منظمة شيوعية اسمها 
الحركة الديموقراطية للتحرير الوطنی . وما أكثر الحركات الشيوعية التى 
كانت قائمة فى ذلك الوقت . فبعضهم كان لينينيا » والبعض تروتسكيا » 
وكانت العداوة شديدة بين الطرفين . وأشد ماكان يميزهم جميعا فى ذلك 
الوقت ويتفقون عليه » هو أن محاربة اليهود فى فلسطين أمر غير جائز وأن 
التقسيم ينبغى أن يكون . ولاعجب فى هذا فقد كان رأس الحركة كلها هنری 
كورييل الليونير اليهودى . 


۲۱ 


كان عمر آبو الفضل يقول : لنا برنامج اصلاحی اقتصادی . فهل 
لکم برنامج ؟ سألت الامام الشهید عن .ذلك حيث كان الامر یزرتنی کثیرا ‏ 
فقال : ان برنامجنا الاقتصادی هو مایقضی به الاسلام وهو العدل . والعدل 
یمکن أن يتحقق فى الشيوعية وفی الرأسمالية على السواء . لذلك فان الذاهب 
السياسية لاتعنینا , ویمکن أن يطبق الاسلام فى ظل نظام اشتراکی يقوم على 
العدل. كما یمکن أن يطبق فى نظام رآسمالی یترخی العدل . ونجن لا نسنبق 
الظروف. وحینما يحين الوقت الملائم الذی لابد أن نقدم فيه برنافجنا فسنفعل . 
هناك مثلا : الملكية الزراعية التی ینبغی تحدیدها . وهناك الفرص التی 
يجب أن تمنح للناس للعلم والتملك والعمل . بحبث تکون متكافئة ۰ وهناك 
الألقاب التی ينبغى أن تلفی فالناس سواسية كأسئان الشط ... الخ . ٠‏ 


ملحوظة : یقول خالد محي الدين فى مذکراته التى نشرت منذ أيام » أنه 
انضم للاخوان مع عبد الناصر » ثم ۸ يجد عندهم پرنامج » فانضم الى 
الشیرعیین لذلك السبب !!! 


اشتد مرقف الشیرعیین ضدنا وماجمونا فى نشراتهم ۰ الامر الذى 
دقعنا فى عام ۱۹۶۹ الى أن نزرع عندهم آحد التعاطفین مع الاخوان ( هو 
الآن استاذ جامعى ) ۰ وکان یتقاضی منى خمسة جنيهات شهريا نظير أن 
يمدنا بأخبار الشيوعيين . ماکان يصلع منها للنشر فى مجلة الكشكول 
الجديد - التى كنت صاحبها - نشرناه . ومثال ذلك المساخر التى كانت 
تحدث فى فيللا لهم بشارع القصر العینی ويجتمع فيها الأولاد والبنات يسكرون 
ويعربدون . أما الأخبار الأخرى فكنا نعرض مايهم الدعوة منها على الامام 
الشهيد » والباقى كنا نخطر به مدير الامن العام فوکیل الداخلية المرحوم أحمد 
مرتضى الراغی » الذى حاول أن يعرف منى مصدرى فى هذه الأخبار . 
ولکن هیهات . ۱ 


۳ 


مع رجال السياسة 


من آهم رجال السياسة الذين اجتمع بهم الامام الشهید قبیل حل 
الاخوان + حافظ رمضان باشا واسماعیل صدقی باشا ۰ 


مع حافظ رمضان 

كان حافظ رمضان رئيسا للحزب الوطئى خلفا لمحمد فريد . وكان 
صديقا شخصيا للامام , شأنه نی ذلك شأن صالح حرب ( باشا ) رئيس 
جمعية الشبان المسلمين وأعضاء الحزب الوطنی وأعضاء الجمعية . فقد كان 
الجميع وطئيون يعملون لصالح مصر . 


العربية » يقول فيها إن حافظ باشا سيأتى الى مكتبى فى الساعة العاشرة 


أعددت الکتب لهذا اللقاء ۰ وقبل الموعيد بخمس دقائق 3 حضر 
حافظ باشا ۰ وجلس ينتظر الامام »> حيث كان الامام دقيقا فى مواعبده لا 
يتقدم علیها ولا یتأخر عنها . 


أخذ حافظ باشا یحکی لى نادرة حصلت له فى صباح ذلك اليوم » 
ثقال انه توجه للنادی ( ادى التحریر حاليا > وکان أعضاؤه قبل الثورة من 
أصحاب الألقاب والوزراء السابقين وکبار الاعیان ) وطلب كوبا من الليمون . 
قال له الخادم ( الجرسون ) : لاهؤاخذة پاباشا 1 لقد صدر قرار بالامس بأن 
یکون سداد الشروبات نقدا ! ثم علق على ذلك قائلا : أنا لا أحمل معی أية 
تقرد » وكان النادی معتادا على قيد الشروبات على حساب كل عضو ثم 
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یطالبه برصیده فى نهاية کل شهر . ثم قال : آخرجت دفتر الشیکات من 
جیبی » وکتبت لهم شیکا بثلائین ملیما ... ثم ضحك كثيرا . 


عندما حضر الاستاذ الامام ٠‏ ترکت لهما غرفة مکتبی وجلست 
فى غرفة حسام لطفی سکرتیری الخاص ... وبعد نصف ساعة دققت الباب 
مستاذنا »> ونتحته لکی آسألهما إن كاتا یبغیان شینا » فوجدت حافظ باشا 
ممسکا رأس الامام بیدیه ویقول : " مخ کبیر ... مخ کبیر " . 


علمت فیما بعد أن القابلة كانت بشأن انسحاب الاخوان من اللجنة 
العلیا للطلبة » التی بدأ الشیوعیون يتسللون الیها ویحاولون مع الوفديين 
السيطرة عليها . ش 


اش مشق 


عندما کلف اسماعیل صدقى بتشکیل الوزارة فى عام ١945‏ » آخذ 
یبحث عمن یزیده شعبیا . فلم يجد آحدا . وکان رجلا ذكيا . فحاول أن 
يطوى الاخوان السلمین بما لهم من شعبية تحت جناحه .. زار ابراهیم رشید 
زوج ابنة اسماعیل صدقی الاستاذ الامام طالبا تحدید موعد فى ذات الیوم . 
لیستقبل فيه لامام اسماعیل صدقی » بمکتبه بالرکز العام .. وتم تحدید 
الموعد فى الساعة الحادية عشرة صباحا بعد أن استشار الامام أعضاء مکتب 
الارشاد تليفوئيا . 


هاج الاخوان وماجوا .. لما علموا أن اسماعیل صدقی کان فى زيارة 


دیکتائوری الطبع > كاره للجماهير ويسميهم الغوغاء . 


۲٤ 


- قال الامام لاسماعیل صدقی ۰ ان تاريخه السیاسی لا يشجع للتعامل 
معه » بيد أن الاخوان لا یفقدون الامل . وعد اسماعیل صدقی بتلبية' 
مطالب الاخوان ۰ وكلها مطالب وطنية تتضمن مقاومة الاستعمار الى أن 
یقضی عليه » وتعدیل الاستور بما یتفق مع الديموقراطية » والسماح للاخوان 
بالنشاط بغير قيد » واقامة انتخابات نزيهة ... الخ . 


قال اسماعيل صدقى : تستطيع أن تتقدم بهذه الطالب من خلال 
مجلس الوزراء وأنت وزس للاوقاف ۰ 


نهم الامام من هذا أن صدقى يعرض عليه الوزارة » فقال سنفكر فى 


الامر . 


فى المساء » وأثناء سيرنا من المركز العام الى منزله »> سألت الامام 
عن حقيقة مايشاع حول قبولنا الوزارة » فقال : مارأيك أنت ؟ قلت : 
ابای فهی خطوة عل.الطریق ۰ غیر أن وزارة الاوقان لیست من ماما 
ونحن القوة الشعبية الوحيدة التی یستند الیها اسماعیل صدقی ٠‏ فحبذا لو 
كانت وزارة الالية مشلا أو احدی وزارات الدرجة الاولی . آما الاوقاف فهی 
ره الدرجة الثالثة . ( لکی ترفع درجة هذه الوزارة ضم الیها اختصاص 


شئون الازهر بعد ذلك ) . 


ضحك الامام وقال : نحن رجال دعوة ولسنا رجال حکم . ألا تعلم 
آن وزارة الأوقاف تسیطر على مایقرب من عشرة الاف خطیب مسجد ؟! إن 
هزلاء سوف یکونون لسانا للدعوة فى كل مکان إذا تولینا وزارة الاوقاف ... 
لا للحکم من خلالها , ولکن لنشر دعوتنا التی هی دعوة الاسلام . 


۳۵ 
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ا أيام شکلت الوزارة » ول يكن الامام من بين أعضائها , 
نخشی أن يستغرقه الحكم عن العمل لها . والله لطيف بعباده , 


الاخوان ومصر الفتاة 


اتخذت جمعية مصر الفتاة مقرا لها قريبا من دار الاخوان المسلمين . 
وكانت هذه الجمعية تقلد جمعية ايطاليا الفتاة ٠‏ واتخذت لها شعارا هو 
' مصر فوق الجميع " مثلما اتخذت الجمعية الايطالية شعارا هو " إيطاليا 


فوق الجميع " 


وكان أحمد حسين رئيس الجمعية رجلا وطنیا يتفجر حماسا وحبا 
لصر . ولهذا كان تأثیره بالغا عق أتباعه . 


من أجل مصر . والائنان یعادیان الاستعمار » والاگنان یشجبان تعاون معظم. 


الباشوات الصریین السفارة البريظائية ویعملون على كسك فا معا 


غير أن مصر الفتاة | تسم بوحذة القيادة - مثلما هو حالها ان - 
وکان زعماها يعمل كل منهم منفردا وفقا لا يراه صوابا من وجهة نظره . 
محرره 5 خاتمة e‏ 0 ۱ الإخلوان يتعاونون مع ۳ الأحزاب 
بلا مبداً e‏ مع الكل حتی الإمجليز الذین یسخرونهم حاربة الشيوعية 


۳۹ 


والرطنية ویفتحون لهم الشعب فى السودان وفلسطین ... الخ " . ویبدو أن 
کاتب هذا القال كان شیوعیا. 


طبعا ذلك كله كان افتراء » وان نم عن شىء فانما ينم عن غيرة 
وحقد على الاخوان لذيوع انتشارهم السريع » وإقبال الشباب على الانخراط 
بجوالة الاخوان وعزوفهم عن القصان الخضر التابعين لمصر الفثاة . ولست 
أدرى إن كان ذلك المقال بإيعاز من أحمد حسين أم أن كاتبه كان نشازا على ' 
سياسة الجمعية ( لم تكن قد سميت بحزب حتى ذلك الوقت ) . 


وجدنا أنه من بعد النظر أن نعلم ماذا يدور فى أدمغة قادة مصر 
الفتاة . فکلفنا أحد الاخوان بالانخراط فى الجمعية . هر المرحوم أسعد السيد 


بعد انضمامه بحوالى ثلاثة شهور . جاءنى على استحياء وقال لی : 
" هؤلاء الناس وطنیون ويعملون لصالع مصر » ولايتلقون تمويلا أو مساعدة 
من الخارج . وأحس أن ضميرى یژنبنی لأنهم قوم مسلمون فيهم فتحى رضوان 
ابراهیم شكرى ومحمد على صبيح. وحمادة الناحل وآخرون + وإذا ماحاولت 
التعرف على آخبارهم فانی أكون قد خالفت آوامر الله التی تقول : " ولا 
تجسوا ولا يغتب بعضکم بعضا " 


قلت : يا آسعد » مادمت مقتنعا بهم فاذهب راعمل معهم 
بإخلاص .۰ ویبدو أنه لاتعارض بين العمل معهم فى النشاط الوطنی وبين 
العمل على نشر دعرة الاسلام من خلال الاخوان المسلمين . فرح أسعد وبداً 
يزيد نشاطه فى حزب مصر الفتاة الى أن. وصل الى عضوية مجلس الادارة . 


۳۷ 


بعد اعتقالات الاخوان فى دیسمبر ۱۹6۸ ۰ والتحفیق مع بعض 
أعضاء النظام الخاص » جاء ذکر آسعد السید أحمد فى التحقیقات . وعلم 
پذلك أعضاء مصر الفتاة ٠‏ فاعتدوا عليه بالضرب ظنا منهم أنه عين 
عليهم . وأشهد الله أنه كان يعمل معهم مخلصا فى ذلك الوقت » وبخاصة 
بعد أن حضر مزتمرا عقده أحمد حسين عند سفح الهرم الأكبر معاهدا تابعيه 


على العمل على نصرة مصر . 


الأخوان السیحیون 

انتشر الاخوان فى الاربعینات » وبلغ عددهم مايزيد على 5٠١‏ ألف 
وذلك بشهادة السفارة البريطانية . وانتشرت الدعوة فى سوريا والعراق والغرب 
العربی والسودان . فكان رئيس الاخوان فى سوريا الدکتور مصطفى السباعى , 
وهو فقي وداعبة من الطراز الأول" وئ العراق الشیخ فحمد محمود الصواف 
( عضر مجمع الفقه الاسلامی بمكة الکرمة وئوفی الى رحمة الله حدیثا ) 
وفى المغرب الاستاذ الفضيل الورتلانى » وفى السودان الاستاذ جمال السنهوری 


) وكان طالبا وقتذاك بحقوق القاهرة‎ ( ٠ 


وعرف عن الاخوان السماحة وعدم التعصب . بل كان لى ولغيرى 
أصدقاء من المسيحيين كنت ولا زلت أعتز بصداقتهم حتى الآن . 


"وبعد المحاضرة التى آلقاها الاستاذ الامام ببنى سويف » والتى أطفأ 
بها الفتئة التى اشتعلت هناك بين المسلمين والسیحبین: + والتى شرح فيها 
الامام دعوة الاسلام » وأوضح فيها ماتتصف به الدعوة من سماحة » وأن 
المسيحيين اخوة لنا لهم فالنا وعليهم ماعلينا » وأنهم باعتبارهم أهل الذمة 
فهم فى ذمة المسلمين وعلى المسلمين رعايتهم والدفاع عنهم . وأشار الى 


TA. 


مایکنه الاسلام للسیحیین من مودة : " ولتجدن أقربهم مودة للذین آمنوا 
الذين قالوا إنا نصاری ... " وذکر الأيات التی تمجد عیسی بن مریم وآمه 
العذراء ... أخذ الامام یخطب ساعتین - وکنت حاضرا معه - لدرجة أن 
قسیسا انجیلیا كان یجلس فى مواجهته ودموعه تنساب من عینیه . مالبث 
حين آنتهی الاستاذ من حدیثه أن قام له معانقا بشدة". 


بعد هذه الحاضرة التی رتب لها .لاخ آحمد البساطی رئيس الاخوان ؛ 
وعقدها فى نادی البلاية وحضرها سکان بنی سویف جمیعا على وجه التقریب » 
حضر لزيارة الاستاذ بالمركز العام عدد من قادة السیحیین آذکر منهم : توفيق 
( أو وهيب لا آذکر ) دوس باشا » ولویس فانوس ومریت بطرس غالی عضوا . 
مجلس الشیوخ » وطلبوا من الامام أن ينشىء شعبة یاسم : " الاخوان 
السیحپون " » لکی یسهموا مع الاخران السلمین فى نشر الایمان بالله والحث 
على الفضائل . رد علیهم الامام بأن الفکرة طيبة » ولکن يحول دون تنفیذها 
أن دعوتنا عالية ولا تقتصر على مصر وحدها ۰ وآن نشاطنا فى مصر لایعدو 
ايكون ا من شاط الأشران المسلمين: الغالمى :+ :ققد أرسل الله تبيه سل 
الله عليه وسلم للناس كافة . وعلى هذا لابأس من تكوين " الاخوان 
المسيحيين" وأؤكد لكم أنه سيكون هناك تعاون تام بيننا وبینکم . فى كافة 
مجالات عمل الخير والدعوة الى مكارم الأخلاق ومقاومة الالحاد الذى بدأ 


ينتشر بين شباب المتعلمين . 


نشرت مجلة المصور فى ذلك الوقت أن شخصيات غير اسلامية بارزة 


بلغ هذا الوضوع مسامع الانجليز ۰ فارادوا أن يطوعوا هذه الفرصة 
لصالحهم 2( فأنشأوا جمعية باسم 1 اخوان الحرية 1 اتخذت مقر لها فى 


۳۹ 


حى السيدة زيلب ٠‏ ويرأسها الستر فای - الذی كان مدرسا لى بكلية التجارة 
واختفی عند قيام الحرب العالية الثانية عام ۱۹۳۹ ۰ ثم ظهر فى عام ۱۹۶۲ 
ليقرد هذه الجماعة الشبوهة » التی حاولت تجنید عدد من السلمین 
والسیحیین تحت شعار " الدين لله والرطن للجميع " . وطبعا | يكن 
الانجلیز حريصين على هذا الوطن ٠‏ بل کانوا یحاولون کسر شوكة حسن البنا 
وآخوانه , ولکن هیهات ۰ فقد فشلت جمعيتهم نشلا ذریعا »> لأنها لم تضم 
بين ظهرانیها إلا کل انتهازی وآفاق ٠‏ وتلاشت كما يتلاشى الدخان فى 
الهراء » مع تلاشی الال الذی كان مخصصا لها . 


الجواسیس 


كان بعض الاخوان يغالون فى التشدد - وهم قلة والحمد لله - غير 
أنى اكتشفت أن أمثال هؤلاء منحرفون عن الدعوة ويتظاهرون بالتشدد ليثق 
فيهم الاخرون . 


وکان الامام إذا اکتشف بعضا ممن یعملون مع القلم السیاسی ( هو 
أصل الباحث العامة الحالية ) - وکانت له مصادره الخاصة _ فانه يبعث 
البهم تباعا ویجلس مع کل منهم على انفراد ؛ ثم پقول له : عرفت أنك 
تعمل لحساب القلم السیاسی .. فیرد الاخر طبعا منکرا بشدة . فیقول 
الامام له : آنا آعلم ذلك یقینا › و حضرك هنا للتحقیق معك » بل ٠‏ 
لاحل لك الال الذی تأخذه من الحكومة . فأنت تتجسس علینا وهذا حرام . 
وتتقاضى آجرا طن تجسساه نهذا الاجر حرام . وأنت لاتعلم شيئا ذا قيمة 
من آخبار الاخوان فتولف لرئاستك فى القلم السیاسی أية آخبار من عندك , 
وهذا کذب وهو حرام . أريد أن آبعدك عن هذا الحرام كله وأسمح لك بأن 
تتفاضی ماشنت من أجر من الحکرمة بشرط أن تبلغهم الاخبار الصحيحة . 


۳۰ 


.اذهب الى محمود عساف مدير شركة الاعلائات العربية ( وهی من شرکات 
الاخوان ) وهو سيعطيك الاخبار الصحيحة مرتین كل اسبوع . 


أبلغنى الاسام بهذا الاتفاق . وکان یبعث لى کل يوم بأهم الاخبار فى 
ظرف مغلق ۰ أو يبلغها لى فى آخر الليل حين أصحبه الى داره . وكنت 
أعد أوراقا أكتبها بنفسى على الآلة الكاتبة » كل منها يحتوى على خمسة 
أو ستة أخبار , بحيث يكون هناك خبر مكرر عند كل اثنين . وذلك لکی 
يصادق كل منهما على تقرير الآخر المرفوع للقلم السیاسی . 


كانت تلك الاخبار تتعلق غالبا بالأشخاص الهامين الذين يزورون 
الاستاذ الامام »> ومايدور معهم من أحاديث ومناتشات ۰ وبعض أخبار 
أقسام المركز العام كالجوالة وقسم الطلاب وقسم العمال »> مما كان يهتم به 
رجال القلم السياسى كثيرا . ول نكن نؤلف أية أخبار - حيث أن الأخبار 
الحقيقية كانت كثيرة وسشوافرة - ول يكن هناك داع الیها لا یحتمل أن 
يكتشف بعد ذلك من كذب فيها > وكان من الهم لنا أن ينال هؤلاء 


الجواسيس ثقة رجال القلم السياسى . 


كان الامام يقول : لو أن هؤلاء الناس عرفوا حقيقة دعوتنا 
ماحاربونا هذه الحرب الضروس ولا عاملتنا الحكومة هذه العاملة السيئة , 
ولا انقلبت غلينا الأحزاب » ولكن الشك يملا قلوبهم لأنهم م يعتادوا أن 
يتعاملوا مع أناس مخلصين لوطنهم ودینهم . 


كان عدد هؤلاء الجواسيس سبعة . منهم ثلاثة يعملون موظفين 
بالمركز .العام . أحدهم كان بوابا . وعامة الاخوان لايعرفون أنه موظف 
فكانوا يقرلون : إن ... أبى خضرة › رجل منقطع للدعوة يجلس دائما على 


۳۱ 


الأريكة. الخشبية على باب الرکز العام . وهم لم یکونوا یدرون أنه كان عینا 
على الداخلین والخارجین . وکان الثانی ملتحیا » ووجهه يشبه وجه الئمر ؛ 
وعيناه ضيقتان تلمعان . كان يدق على الأبواب المغلقة مناديا على من بداخل 
الغرف : الصلاة ! الصلاة ! الصلاة ! كان متحمسا جدا ويدق الابواب قبل 
حلول وقت الصلاة بريع ساعة لكى يذهب الناس للوضوء . وكان الاخوان 
يقرلون : كم هو ملتزم هذا الاخ ... العشماوى . ( هو طبعا غير صالح 
1 ۱ عشماوى أو حسن العشماوی ) » آما الثالث فكان اسمه توفيق ... ولا أذكر 
لقبه . كان موظفا بمکتب الاستاذ الامام یحتفظ بصور الخطابات ویعد 
البرید للتصدیر ۰ وکانت تلك فرصة له لکی یطلع على مکاتبات الاخوان . 


ا 10 فقال : یاعبیط ! هزلاء نعرنهم وإذا تخلصنا منهم سیرسلون الينا غیرهم 
ممن لانعرفه . 


الجندی الجهول . 


أسمه محمد البئا .. وهو لا يمت للاستاذ الامام بصلة قرابة . 
کت تراه كل مساء حاملا:زيدة اليم دلزه المنلزء بالطلا + مزة يكون اسرد 
اللون ومرة أحمر . وفى يده الأخرى عصاه التى يتكىء عليها عند الكتابة › 
ومعها فرشاة أو اثنتين للكتابة بهما . 


من المارة فى ليالى الشتاء . أما فى ليالى الصيف فكان يبدأ عمله فى الساعة . 
الثانية صباحا » وينهى عمله صيفا أو شتاء قبيل أذان الفجر , 


۲۲ 


كان عمله شاقا ۰ ول يكن یتقاضی عنهأجرا الا مرضاة الله تعالی . 
وهو من اخوان ميت غمر » وأقام بالقاهرة لایعرف له فیها عنوان محدد » 
لأنه يبيت عند أى من الاخوان الذين يعرفهم ویتناول طعامه معه أو مع غيره 


من الاخوان . 


كان يجوب القاهرة يبحث عن الحوائط الممهدة التى يمكن أن يكتب 
عليها ۰ فان كانت عالية إستعان بالأحجار يرتقع عليها مثلما فعله نبى الله 


ومتى وجد محمد البنا الحائط الملائم فإنه يكتب عليه " الاخوان 
المسلمون " بخط كبير مرة بالثلث ومرة بالفارسى ومرة بالنسخ ومرة بالرقعة 
الغليظ » وتحتها " دمرة الحق والقوة والحرية " بخط أصغر . غالبا 
مایکون خطا فارسیا أو دیوانیا . 


طلبته مرة وآنا أعمل مدیرا لشركة الاعلائات العربية لکی يعمل معى 
بالنهار فى كتابة الاعلانات التی كان یعدها القسم الفنی عندنا »> فأجاب 
معتذرا بأنه لايستطيع أن يكتب على الورق » بل على الجدران فحسب . تلك 
موهبة من الله : خط جميل بغير أن يتعلم قواعد الخط العربى . 


كان للافتات التى ملات أرجاء القاهرة والتى كتبها محمد البنا وحده 
بدون مساعد » أثرها الكبير فى نفوس الجمهور . وکنا نحن الاخوان نسعد 
كلما مررنا على لافته عليها لفظ " الاخوان المسلمون" . وکت إذا اروت أن 
أرى محمد البنا » أجده دائما بالقرب من باب مکتب الامام بين المغرب 
والعشاء . ۱ 


۳۳ 


اد ويه 
اا 


ثرتب على هذه الحملة التی خططها ونفذها محمد البنا وحده », أن 
بدأ الناس الذين لايدرون شيئا عن الاخوان المسلمين يتساءلون عما هم » وید 


. الئاس يتواندون على الرکز العام وبخاصة فى أيام الثلاثاء ليستمعوا الى الحديث 


الاسپوعی للامام 4 وجاء نصر الله والفتح ودخل الناس فى دين الله أفواجا 
معاهدین مبايعين على ألا یأترا الفراحش ماظهر منها ومابطن » تائبین من 


عاصر كلك" الحملة تحنیق اجراه الاستاذ محمد التابعی فی آخر 
ساعة . وکان عل صفحة غلاتها العنوان الثالی : " رهبان اللیل وفرسان 
النهار " ثم تحقيق صحفی یشفل صفحتین من مقاس ( التابلوید ) عن 
فکر الاخران السلمین . فى الصباح اختفت الجلة من السوق فى ساعاته 
الأول » فأعاد الاستاذ التابعی طباعة الجلة للمرة الثانية . ومالبشت روز 
الاك از لف اش اعم اف الت رالكل يسارك أن كفي عن 
الاخوان لکی يزيد التوزيع . 


كان لتلك الحملة الصحفية المجانية أثرها فى نشر الدعوة » لدرجة أن 
الانجلیز قدروا عدد أعضاء الجماعة بستمائة آلف أو يزيدون . 


المبيت مع الامام 

كنت انتظر الامام الى أن يفرغ من عمله ثم أصحبه الى داره فى 
طريقى الى دارى . ونتحدث فى الطريق عن شئون الدعوة وعما حدث معه فى 
ذلك الیرم ومايحتاج اليه من عمل منى . 


وصلنا الى داره وحييثه مودعا ومقبلا يذه 3 فتال : آنا الليلة وحسد فى 
البیت فقد ذهبت زوجتی وأولادى لزيارة خالهم الاستاذ عبد الله الصوی فى 


٤ 


الاسباعيلية . والیوم الخميس وغدا الجمعة » ولا آظن أن هناك مايمئعك 


من أن تبیت هذه الليلة معی . 


كنت أعيش آعزبا مع آخی علوى وائنین من آولاد عمی . وکانوا 
معتادین على تغیبی ولایلقون بالا إلى ذلك . فقبلت البیت معه شاکرا ,. 


البیت بسيط جدا . ومفروش بالحصیر . ولیس فيه من الکمالیات 


تال : عندنا هنا غرفتا نوم . باحداهما سریران ولکنهما ملیثان 
بالبق . آما الفرفة الثانية فقد نظفت سریرها بنفسی الیوم . فان شنت ننام 
سويا على هذا السریر. قبلت طبعا وارتدیت احدی بیجاماته التی آحضرها لى ؛ 


زاهک لسو لا وم فلت عل + 


كان الوقت صیفا 2 وتناولنا طعاما خفیفا من الخبز والجبن وکوبا 


كانت ليلة لاتنسی مدی العمر . فالاستاذ الامام مع بساطته له هيبة 
فى النفس وتقدیر عظیم, و أكن مصدنا آنام ای جواره على سرير واحد ۰ 


مالبث أن استغرق فى النوم فى حين أنى لم أنم لحظة واحدة حتى 
قبیا: اة الق . کنت اخات آن اقلب من جتب ال مب فارقطه من 
سباته العميق . لذلك ظللت طول الليل شاخصا ببصری الى لاشىء ٠2‏ أفكر 
فقط فى أنى الآن فى مكانة لم يبلغها كثير من الاخوان قبلى . ولى أن أفخر 
پذلك . 


۳۵ 


1 


نادى علىّ فضيلة الامام قبيل الفجر وأخذنا نتهجد , ثم صلينا 
الصبع جماعة ثم قرأنا المأثورات وهى مجموعة من الأدعية مأثورة عن النبى 
صلى الله عليه وسلم . وبعد الصلاة آخذتنی سنة من النوم » تيقظت بعدها 
على أصرات حركة فى الصالة حيث توجد مائدة الطعام » فقمت وقال : لقد 
كنت على وشك أن أوقظك . لقد جهزت الافطار . 


وجدت على المائدة صحئين من الفول الدمس الساخن بالسمن البلدى 
وتطعتين من الجبن 00 ساخئين . تناولت معه الافطار حيث كانت 
الساعة السابعة صباحا .. قال : أتعلم أنى لا أنام فى اليوم أكثر من ۵ 
ساعات » عو اي 1 


رحمه الله رحمة واسعة وأدخله فسیح جنانه .. 


مع الدکتور مصطفی السباعی 

ورحلات الامام ۰ 0 
كان الدكتور 0 السباعی رئيس الاخوان فى سوریا » إذا حضر 

معه فى ا لشعب 3 . وکذلك كان فيز محمد محمود الصواف 

بمكة قبل وفاته حديثا 0 وابلغنی قبل وفاته بانه بعل 07 عن ات 

الامام 0 ولا آعرف إن كأن قد تم ذلك أم 2 


فى ذلك الوقت كان الاخوان فى سوريا فى عنفوان قوتهم حيث كانت 


جماعتهم قد نشأت قبل ذلك بأعوام 3 تحت اسم " جمعية دار الأرقم " . وأذكر 


۳۹ 


من قادتهم : عمر بهاء الامیری » الشاعر العظیم الذی عين وزیرا بعد 
ذلك » ومعروف الدوالیبی ( الذى ترك الاخوان والتحق بحزب الشعب لاسباب 
سياسية شم صار رئیسا للوزراء . والان هو مستشار املك فى المملكة 
السعردية ) والشيخ مصطفی الزرقا ۰ وعبد القادر السبسبی » وعبد 
الفتاح آبو غدة » وعبد الرحمن رأفت الباشا » وعبد القدوس آبو صالح 
(وکان آدیبا معروفا ) وبشیر العوف وعصام العطار ( رئيس الاخوان بسوریا 
حالیا ) ۰ لك بالاضافة ال مصطفی السباعی . ۱ 


في یرم من الأيام. حضر الدکتور السباعی الى مکتبن فى شركة 
الاعلائات العربية ومعه الاستاذ عمر بهاء الامیری . وطلبا منی تصمیم 
ترويسة لجريدة النار ( اسم الصحيفة الذی یتصدر صفحتها الاولی ) فکلفت 
الکتب الفنى عندنا . فأعد ۶ تصمیمات تقوم كل منها على كتابة وزسم 
يلاثم معنی النار . عرضت التصمیمات بعد ذلك على الدکتور السبامی , 
فاختار آحدها , وأعددنا له قالبا من النحاس لکی تستخدمه الجريدة عند 
طباعتها . ۱ ۱ 


دعانی الامام لاسافر بصحبته ومعه الدکتور السباهی . وکان الدکتور 
السباعی محدثا لبقا خفیف الظل .. ذهبنا الى احدی قری قليوب لزیارة شعبة 
الاخوان هناك . وحضرتنا صلاة الظهر .. فتوجهنا لادائها فى مسجد عتيق 
شبه مهدم بالبلدة . أبدى الدکثور السباعی رآیه فيه وطلب من الاخوان 
اصلاحه وصیانته ۰ فوعدوا بذك . 


آمنا الاستاذ الامام فى الصلاة . وکان جدار القبلة مشروخا . ولا 
انتهت الصلاة ٠‏ قال الدکتور السباعی للامام : لقد حضرتنی نكثة بمنأسبة 
هذا الجدار الشروخ ... فقد وقف اثنان یصلیان .الغرب آمام قبلة جدارها 


۳۷ 


مشروخ کهذا , وکان آحدهما |ماما والاخر مأموما . قرأ الامام بعد الفاتحة 
قال ألقها یاموسی نالفاها فإذا هی حية تسعی ۰ 
قال ... " وتلجلح الامام لانه رأى حية تبرز من شق جدار القبلة » فرده 


لها 


نا 


انت !1 ( يقصد الحية الحقيقية التى برزت له ) . 


خذها ولا تخف ... " فرد الامام بطريقة عفوية : خذها 


هکذا كانت رحلات الامام فى زیاراته لشعب الاخوان مسلية .للفاية . 


كنا نژرو تلك الشعب لکی یطمتن الامام الى سير أوجه النشاط فیها 


وکان من آهم مایعنی به : مدارس الجمعة . ذلك أن الاخوان قد ابتدعوا 


نظاما لحو الامية , تقوم به کل شعبة لخدمة بلاتها أو الحی الذى توجد 
فيه . فتجند أعضاءها من الدرسین وغیرهم من التعلمین » لیعملوا على 
محو أمية السکان متطرعین بغير آجر » وذلك لدة تقرب من ۳ ساعات کل 
اسبوع . وکان مقر الدرسة هو أحد الساجد ,. ويوم الدراسة هو الجمعة حيث 
یخلو الناس من آعمالهم ويخلدون الى الراحة والتثقف » فیجتمعون من. بعد 
صلاة العصر الى الغرب » ثم یصلون الفرب جماعة وینصرفون . 


وکانت شعبة الاخوان توزع على الدارسین الالواح والکراسات والاقلام مجانا. 


فی بیت احداهن عل التتابم . 


یذکرنی ذلك برحلة سافرت فیها مع الامام الى قری الصعید » وقطع 
كل منا اشتراکا کیلومتریا بالسكة الحديدية » بالدرجة الثانية » وهی فى 
الاشتراك بسعر اندرجة الثالثة . 


۳۸ 


وأثناء رکوبنا القطار قال لى : النصيحة الاولی التی أنصحها لك هی 
ألا تشبع حینما تأكل . فسوف نستضاف فى الافطار عند أحد الاخوان , 
ولعلاه تعلم مامعنی ونوع الضيافة فى القرى » ثم نستضاف فى الغذا. 
وماسوف يكون فيه من طعام ثقيل عند أخ آخر . وفى العصر سنستضاف على 
شاى ومعه فطائر عند أخ ثالث » ونستضاف كذلك فى العشاء عند أخ رابع . 
وإذا لم تكن حريصا فى كمية الطعام فستصاب بتخمة وأمراض الهضم 2» وقد 
يعطلنا ذلك عن رحلتنا . 


فى هذه الرحلة » أصر الاخوان الضباط فى معسكر منقباد » على 
ضيافتنا ليلة لكى يجتمع فيها الامام مع الضباط ويتحدث اليهم الحديث 
القلبى الذى ینتظرونه منه ... ذهبنا الى الفراش بعد منتصف الليل . وقمنا 
لصلاة الفجر »> وطلب الى الاستاذ الامام ألا أنام فعلینا أن نسافر بعد 


غريب . أخرجت قدمى بسرعة ونفضت الحذاء » وإذا به عقرب كان نائما 


وقت أن وضعت تدمی . وكان هذا من لطف الله ورحمته . 


آنور وجدی 

فى يوم من أيام صيف عام ۱۹۵ » وکان الجو صحوا ونسمة 
خفيفة تداعب الشجر فی میدان الحلمية الجدیدة . کنت وفتذاك أعمل. مدیرا 
عاما وعضوا منتدبا لشركة الاعلانات العريية . ذهبت الى الاستاذ الامام 
كعادتى كل یرم لأتلقى تعلیماته فیما یتصل بالعلوسات ۰ وکان فى ذلك 
الوقت غير مشغول بضیوف أو آعمال لها صفة الاستعجال . قال لى : " قم 
بنا نذهب الى البنك العربى لنفتح حساب للاخوان هناك * ( إذ لم يكن 
للاغوان حساب بای بنك حتی ذل الوئت 4 . ۱ 
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كان البنك العربی حديث النشاة » وکان مرکزه فى القدس الشریف ؛ 
ویراسه عبد الجید شرمان ( آو عبد الحمید شومان - لا آذکر ) وکان العرب 
والسلمون متحمسون للتعامل مع هذا البنك » فى وقت كانت البنوك فيه 
أجنبية کاملة أو مصرية فى ظاهرها وأجلبية فى حقیقتها , بالاضافة ای 
بئوك فردية أصحابها من البهرد. ذلك فیما عدا بدك مصر الذی كان الانجلیز 
یحاربونه بشتى الطرق ویعملون على افشاله ٠‏ ولکن الله غالب على آمره . 


ركبنا الترام من شارع محمد على من آمام مسجد قیسون متوجهین 
الى العتبة . ومن .هناك سرنا علن الاقدام الى ميدان الأويرا الى شارع قصر 
الثيل :حیث: كان ألبنك العربى . 


" بوجهنا الى مكتب الرئیس » وكان یتبع سياسة الباب الفتوح 
٠ ۱‏ ویستطیع أى عميل أن یدغل اليه بغير استتذان ۰ دخلنا والقينا 
٠ 57‏ وجلسنا غل أرنكة مواجهة للمکتب: . وکان هناك رجل جالس على 
مقعد مجاور للیکتب وظهره منحرف نحونا . وکان يتحدث مع شومان بك . 
وفى آنتظارنا صامتین الى أن تنتهی ذلك القابلة, فاجانا شومان بك بقوله : 
" آملا وسهلا " بصرت عال جعل الجالنی الى مکتبه ینظر نحونا . واذ بذلك 
الجالس ینتفض واقفا ويهتف : " حسن بك ؟ ... آفلا وسهلا یاحسن بك 
ثم تقدم تحونا مصافحا الامام ثم إياى . ثم جلس على مقعد مجارر للامام 
وقال + " آنا .آتور وجدی ... الشخصاتی ..: یعنی الممثل ... طبعا انتم 
تنظرون الینا ککفرة نرتکب العاصبی". کل نوم فى حين آنی.والله أقرأ القرآن 
واصلی كلما كان ذلك مستطاعا *- ۱ 


کانت مفاجاة لى' » فلم نکن ننادی الامام أو نشیر اليه إلا بقولنا 


فضيلة الاستاذ . آما خسن بك ۰ فقد كانت نشازا . 


£» 


قال له الامام " يا أخ آنور آنتم لستم کفرة ولا عصاة بحکم عملکم . 
فالتمثيل ليس حراما فى حد ذاته, . ولکنه حرام إذا كان موضوعه حرآما . 
وأنت واخوانك المثلون تستطیعون أن تقدموا خدمة عظمی للاسلام إذا عملتم 
على انتاج أفلام أو مسرحیات تدعو الى مکارم الاخلاق . بل انکم تکونون 
أكثر قدرة على نشر الدعوة الاسلامية من کثیر من الوعاظ وأئمة الساجد " 


إنى آرحب بك وآمل أن تحضر لزیارتنا بدار الاخوان السلمین 
بالحلمية الجديدة لثتبادل الرأى حول مایمکن أن تسهموا به فى نشر الفضيلة 
والدعوة الى الله " 


مکنا كان الامام ثاقب النظر بعید التفکیر ۰ ولست اعلم ما إذا 


كان قد زاره أنور وجدی كما وعد آم شغلته شون الحياة . 
زاره الور ی م سنون الحي 


كانت الانلام المصرية فى ذلك الوقت تتخذ مکانها فى قصور الباشوات 
الاغنياء المشغولة بالحفلات والتى بكل منها بار ؛ ويقدمون للضيف الوسكى 
علامة على الكرم . بعدها رأينا لأنور وجدى " ليلى بنت الفقراء 


صالع قدور 


كنت عضوا بكتيبة المركز العام . وكانت الكتائب نظاما تربويا يجعل 
من الكتيبة عائلة واحدة » يحس أعضاؤها نحو بعضهم بالتعاطف ولمودة . 
ويتزاورون وتنشأ بینهم صداقة وطيدة لا تنفصم عراها ۰ 


وکانت الكتيبة مكونة من ۶۰ فردا » یجتمعون مرة فى الشهر . 
وکان موعد کتیبتنا هو الخمیس الأول من كل شهر میلادی . نجتمع بعد 
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صلاة الفرب » وکل منا یحضر معه عشاءه وبطانية ومخدة صغيرة ونصلی 
العشاء جماعة معا , ثم یجلس بیننا الاستاذ الامام شارحا الایات التی قرأها 
نی الصلاة . والعجیب أنه فى کل مرة صلی بنا وشرح ماقرأه » كنا نجد 
جدیدا فى التفسیر لم يكن قد خطر على بالنا قط . وکان ذلك الشرح يطول أو 
يقصر حسب الأحوال » ثم كنا نتلقى درسا فى الفقه على الاستاذ حلمى نور 
الدين ( رحمه الله ) ثم نجلس للعشاء ويقدم كل منا ما أحضره معه › 
بحيث يختلط الطعام من هنا وهناك . وكان البعض يتبارى فى احضار الشاذ 
من الطعام » فبعضهم يحضر فخذة. ضانی بالفرن ٠‏ وآخر يحضر طبق جبنة 
بالش وفطيرا مشلتتا ۰ والبعض حماما محشيا بالفريك ... الى آخر مالذ 
رطا 


بعد الطعام كنا نجلس للمسامرة وتبادل الحديث , فإذا كان عند 
بعضنا مشكلة عرضها ليتلقى اقتراحات بالحلول من زملائه ثم نقرأً الأثورات . 
ثم يفرش کل منا بطانیته على الارض ,وننام . ثم نصحو للتهجد . ثم صلا 
الصبح یزمها الامام الشهید › ثم شرح للآيات مرة آخری » فقراءة للمأثورات » 
ثم ینصرف کل منا الى حال سبیله . 


كانت تلك وسيلة التريية العملية التی انتهجها اللامام الشهید . لم 
6و يه عل الق رانا ی بل كان يلت لفاك و 
منهم بئيانا يشد بعضه بعضا . وبهذا انفرد عن جميع المصلحين المحدثين 
حیث لهچ: منهاج ان سل الله ع ونلم جا بدا فی تکزین ال 
الاسلامی فى الدينة فآخى بين الهاجرین والاتصار . 


الرکز العام ( القدیم الذى حول الى دار للجريدة فیما بعد ) ۰ كان نصيبى أن 
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آبیت فى قاعة الاستقبال . وکانت قاعة الاستقبال هذه يرد الیها کل من هب 
ودب من ريف مصر . لذلك كانت مليئة بالبق ۰ الذی ۸ يكد یحس بأنفاس 
لنائمین حتی ینطلق فی صفوف غلل السجادة نحوهم لیسشص من دماتهم . 
بتنا نتپرش ۰ الا واحدا فقط » كان مستغرقا فى اللوم ... وشخیره مل. 
السیع . ذلك هو الاستاذ صالح قدور ۰ الدرس بالرحلة الثانوية وکبیر القلب 
وغقیف الطل. .. نظرنا نخوه فرجدنا البق ينين ال حاقة بطايته .من کانة 
الجهات , ثم لایلبث أن پستدیر متراجعا من حیث أتى . أيقظناه وسألناه 
عن سر السألة فقال : آنا من أصل مغربی ! ألم تسمعوا عن سیدی قلور بن 
غبریط ( كان مشهررا فى ذلك الوقت وئکتب عنه صحفنا) قلنا " بلى " 

قال فإنى تعلمت منه أن آعزم ۱ بتشدید الزای ) على البق قبل أن آنام 


فینصرف على . 


نالححنا علیه آن یمرننا بحقيقة الامر ۰ فالوضوع جد لا هزل فیه 
نقال : " یاعبطاء ! إذهبوا الى الفرنة الیمنی السفلية فى الطابق التحتی 
(البدروم) وستجدوا فیها صفيحة جاز . اغمسوا فیها قطعة قماش ثم مرروها 
على حراف البطانیات التی تنامرن علیها فینصرف عنها الاکلان " ( البق ) 


تذکرت هذه الواقعة حینما حشرت آنا والاستاذ آنور الجندی فى زنزانة 
ضيقة فى السجن الحربی عام ۱۹۵۶ ۰ فى الرقت الذی ۸ يكن لى أو له أى 


كان الوقت ظهر آحد أيام شهر ینایر القارس البرودة , وکان مع کل 
منا بطائية واحدة » فرشنا البطانیتین وجلسنا علیهما . وکان فى مواجهة 
الباب نافذة علوية مسحوب قاعها الى أسفل , ویدخل منها ريح بارد یجمد 
أطرافنا قبل أن یخرج من تحت عقب الباب الرتفع عن الارض قلیلا . 
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وفيما نحن نتأمل الجدران التی طلیت حديثا بالجیر » وإذا بأسراب 
البق تدساب فى صفوف منتظمة من شقوق فى السقف » وتتجه كلها نحونا . 
خلع کل منا فردة حذاء وآخذنا نتسلی بقتل کل بقة الى الارض . قضینا 
فى ذلك أربع ساعات الى أن نودی علینا لنركب عربات النقل الى معتقل 
العامرية قرب الاسكثدرية . 


رحم الله صالح قدور رحمة واسعة فقد كان الوحيد من الاخوان الذى 


سس ۱9 

کان الجو پرمثذ حارا لایطاق . وکانت الرطرية فی القاهرة عالية 
لدرجة أن اللابس الداخلية كانت تلتصق بالابدان ۰ وکانت الحياة صعبة بالرغم . 
من رخص العيشة . فالرخص شىء نسبی إذ كانت الاشیاء رخيصة فى حين 
کان الدخل متدنیا . ۱ 


كانت البيضة بملیم » وأحيانا نشتری كل ۱۲ بيضة بقرش صاغ . 
وکان رطل اللحم الضانی بثلائین مليما والعجای بخمسة وعشرین . وکان 
ايجار الشقة یتراوح مابین ۱۰ قرشا و۱۲۰ قرشا للشقة الفاخرة ذات الارضية 
الباركيه ۰ وحیشما ذهبت كنت تری لانتات " للایجار " معلقة على معظم 
العمارات . ۱ 


غیر أن الدخل کان محدودا ۰ . فکان راتب الوظف بالشرکات والبنوك 
جا » حیث کانت آلدرجات الوظيفية ادرة ۰ بل متعدمة الا لن ابت له 
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الحظ وکان ذا واسطة واصلة . فكانت الحکرمة تعين الحاصل ۳ شهادة 
عالية بالدرجة السادسة براتب قدره ۲ جنیها شهريا . 


اذكر أن بعضا من زملائی من خریجی التجارة العلیا . اشتغلوا 
بمخازن الجیش البریطانی بالتل الکبیر عام ۱۹۶۱ ۰ بمرتب قدره ۳ جنیهات 
عن الدة . والدة هی ۱۵ يرما . وکانوا سعداء الحظ » حیث كانت البطالة 
سائدة والناس یکادون یاکلون بعضا . ۱ 


كنا نسير الى الجامعة لثوفر ٦‏ ملیمات آجر الترام . بل آذکر آنني 
مشيت أنا وابن عمى على تدمینا من دوران شبرا -. حيث كنا نزور بیت 
عمنا - الى مصر القديمة لنوفر ٩‏ مليمات لكل منا . 


كان الدخول العمومى لبعض دور السيئما بثلائة تروش ۰ وکان قماش 
البدلة یتکلف التر منه مابين ۲۰ و2۰ فرشا حسب نوعه . 


ونی ذلك الیوم الحار الذی أسلفت الاشارة اليه . انتظرت الاستاذ 
الاسام الى أن انتهی من عمله »> وخرجت معه مصاحبا الى منزله القریب . 


كان الامام فى العادة لایرتدی زيا واحدا . فأحيانا یضع على رأسه 
العمامة على الطاقية اليمنبة التى أهداه إياها الامام يحي حميد الدين › 
وأحيانا يضع الطربوش القصير » وأحيانا العمامة على الطربوش ۰ وأحيانا 
عمامة أخرى بيضاء . كما كان فى بعض الاوقات يرتدى الجلباب وعليه 
العباءة » وفى أوقات أخرى يرتدى البدلة الكاملة ورباط الرقبة اللون بلون 
البدلة . 


۵ 


خرجت مع الامام ولفت نظری أنه یرتدی حلة (بدلة) لونها سمنی . 
ثم قال لى : " مارأيك فى هذه البدلة ؟ " قلت : جميلة . قال : آتدری 
ماتماشها ؟ قلت : لعله سکروته . ١‏ وکان السکروته من أغلى الاتمشة 
الرجالی وتصنع منه القمصان والبدل الصيفية ) . فقال لا .. إنها دمور . 
والقماش الدمور هو آرخص أنواع القماش والذی تصنع منه الراتب والخدات 
قبل کسوتها ۰ وکان التر منه لایتجاوز ۲۵ ملیما وتحتاج البدلة منه إلى ٩‏ 
آمتار , أى ۱۵ قرشا . 


وبعد أيام ذهبث للامام فى مکتبه فى یوم حار کذلك فوجدته مرتدیا 
بدلة عادية . سألته ما بال البدلة الدمور ؟ نقال : لقد طرحتها جانبا . 
أتدرى لاذا ؟ لانها كثيرة الكشكشة » رتتکلف من الکری آضعاف ثمنها . 


إطلاق اللحية 
جمیع من یعملون معه متطوعین - ایتقاضی أحد منهم آجرا الا الرضا 
النفسی باعتباره خادما للدعوة الاسلامية . 


وکنت انتظر الامام الشهید کل ليلة حتی یفرغ من عمله بالرکز العام 
واصاحبه فى الطریق الى بيته الذی لم يكن يبعد ۳۰۰ مترا . وكنا فى الطریق 
نتبادل الحديث . ش 


ذات يوم نشرت جريدة الاخوان المسلمين اليومية تعليمات موجزة تقول 
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معه على الطریق الى منزله سألته عن تلك التعلیمات وما إذا كانت تتعارض 
مع السنة فقال : 


# هناك ظاهرة بدأت تتفشى بين الاخوان , وهی اطلاق اللحية . حتى 
من هم فى سن الراهقة . وللحية تبعاتها . فأولا ينبغى أن تكون مقبولة 
الشکل تضنی علی صاحبها وقارا 2 اوها لایتوانر عند الراعق . ثم إن 
تصرفات صاحبها يجب أن تتصف بالرزانة مادام يرغب فى أن یلتزم 
بالسئة . ومابالك بشاب یجلس فى الترام وهو ملتح ٠‏ وآمامه امرأة » 
ويقع نظره علیها مصادفة ؟ ماذا یقول الناس من حوله ؟ " انظروا الى 
المع اتف دی ۰ زا مين فى جا این مها + 

5 آما عن کون اطلاق اللحية من الواجبات الواردة فى السنة » عملا 
بالحديث " حفوا الشوارب واعفوا اللحى ٠  "‏ فان لهذا الحديث 
مقدمة » هی : " خالفوا المشركين " ثم يأتى بعد ذلك إعفاء اللحية 
وحف الشارب . والشرکون اليوم والملحدون يطلقون لحاهم مثلما فعل 
لينين وتروتسكى وكثير من اليهود شبابا وکهولا ٠‏ بل إن رجال الدين 
السیحی یطلقون لحاهم - الا فى بعض مذاهبهم التى تجيز حلق اللحية . 


ثم أعطانى درسا فى السنة فتال : 1 ألا فلتعلم أن السئة توعان ؛ 
نفل انان وا ا وو الساداك اة هب آما سفن 
العادات فوفقا لظروف الاحوال » وهى ليست ملزمة . فليس المسلمون ملزمون 
بان يقلدوا النبى صلى الله عليه وسلم فيما يأكل ویلبس › وكيف كان يأكل » 
وكيف كان يجلس . وكيف كان ینام . وكيف كان يتطهر ( بثلاثة أحجار ) 
نهذه كلها ونقا للعادات التى كانت سائدة وقت ذاك ۰ والعالم تغير اليوم وأوجد 
الله فيه الكثير من الخترعات لخدمة عبیده » وعلينا أن نستفيد منها وا 
نگون قد كفرنا بنعمة الله " 


4¥ 


1 | 


وها آنت ترى كثيرا من أعضاء مكتب الارشاد وأعضاء الهيئة 
التأسيسية للجماعة غير ملتحين ولا اعتراض على ذلك " 


قال لی الشيخ مصطفی العالم فی لقاء معه فى " ینایر ۱۹۹۳ فى 
جدة » أنه بالرغم مما نشر فى الجريدة فى ذلك الوقت من منع لاطلاق 
اللحية إلا بإذن من المرشد العام » فإنه أطلق لحيته . ثم التقى الامام بإخوان 
ميت غمر وعلى رأسهم مصطفى العا ۰ فقال له الامام بغضب شديد : " ناذا 
أطلقت لحيتك یامصطنی بغير إذن ؟ " فقلبها مصطفی العام الى فكاهة 
فهددتهم وقلت لهم : والله لأطلقن لكم لحيتى ! " فضحك الامام والاخوة 
الحاضرون . : | 


كتبت هذا الموضوع وأنا أعجب لاولشك الشباب الذين لايرون فى 
الاسلام إلا إطلاق اللحى ولس الجلباب القصير » والأكل بثلاثة أصابع › 
واجبار نسائهم على تغطية وجوههن إلا من ثقبين صغيرين ليرين من.خلالهما 
أو من خلال غلالة سوداء » فتكون الحياة كلها سوادا فى سواد فى أنظارهن . 
والشرع لایلزمهن بذلك . 


زيارة الى حارة الیهرد 

020 آحس الیهود الصریون بسماحة الاخوان وانهم یدعرن الى الله بغير 
تعصب . فجاء وفد من طرف حاييم ناحوم آفندی حاخام الیهود لزیارة الاستاذ 
الامام ودعوئه الى زيارة حارة الیهود لیری بنفسه كيف آنهم لایفرقون فى 
آعمالهم الخيرية بين يهود ومسیحیین ومسلمین . أحال الاستاذ الامام هذا 
الوضوع لى وللاستاذ أمين اسماعیل الذی كان يعمل وقتئذ مدیرا لتحریر مجلة 
الکشکرل الجدید التی كنت صاحب امتیازها . حددوا لنا موعدا فى مکان 
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فى شارع عبد الخالق ثروت . كان ذلك الکان متجرا للخسور بالجملة . 
انتظرنا فى الشارع بالقرب من الباب » واذا بصاجب هذا التجر - وکان من 
ضمن الرفد الذی ذهب لزيارة الاستاذ الامام - وبصحبته سيدة فى حوالی 
الخسین من عمرها ۰ وقال ستصحيكم مسز ( لاآذکر اسمها ) الى زيارة 
لحارة اليهود . كانت هناك عرية تنتظرنا رکبناها . جلسنا فى القعد الخلفی 
وجلست السيدة الى جوار السائق . ويبدو أنه كان شخصية يهودية هامة لأنه 
صحبنا آثناء الزيارة . توقفت السيارة بالقرب من مدخل الحارة من جهة شارع 
الموسكى ۰ ونزلنا . وجدناها خارة نظيفة للغاية . ويبدو أنهم كانوا قد رتبوا 
الأمر للزيارة حيث لم نجد بائعا جائلا أو کناسا فى الطريق أو آناسا يتسكعون 
كما هی العادة فى الحوارى الجاورة . 


دغلنا بيغا أثريا قديما یحافظون علیه جدا + هو بيت مرسئ بن 
میمون , النی کان وزیرا للحاکم بأمر الله الفاطمی . تفقدنا النزل ذی 
الارض الرخامية والاعمدة ویعض القباب + وقادتنا السيدة الى حمام رخامی 
فاخر » به اناء من رخام وابریق من نحاس أصفر . وقالت هنا كان موسی 
يتوضأ . ( من العروف أنه كان يتظاهر بالاسلام ۰ ولذلك فان الیهود یقدرونه 
أعظم التقدیر » وکان يقدم للیهرد فى مصر خدمات عظيمة باعتباره 
وزیرا للحاکم ) . 


خرجنا من دار موسی لندخل الى جمعية خيرية هى الجمعية الخيرية 
الصرية . وقالوا لنا إنها لخدمة سکان حارة الیهود والحواری الجاورة من يهود 
ومسیحیین ومسلمین . وکان آهم مکان فى هذه الجمعية هو الطعم حيث 
قادرنا اليه  ,‏ وفيه الطعام الذی یعده الطهاة ساخنا ذا نكهة تسیل اللعاب » 
ویتکون من الخضار واللحم والکرونة والحلویات » وبالطعم قاعة للطعام بها 
مناضد رخامية نظيفة . جلس الیها مجموعة من الرجال والنساء » بعضهم 


۹ 


شکله بهودی . وسألت السيدة الصاحبة لنا البعض الآخر عن ديئه , فکان 
منهم السیحی ومنهم السلم , 


كانت السيدة فى غاية السعادة حیث استطاعت أن تقنعنا أن اليهود 
غير متعصبين » وأن اليهودية شىء والصهيونية شىء آخر . ولكن خاب 
فألها » فإذا بنا ونحن على الباب لغادرة المكان ٠‏ تقبل علینا امرأة يهودية 
عجوز من سکان الحارة ل فی هیاج شنید : ماهذا الذی تفعلون ؟ 
لقد حبستمونا فى البیوت وحرمتم علینا الخروج » وأثيتم بالغرباء لیاکلوا 
, آکلنا... أهذا عدل ؟ إن هذا الطعم قد أنشىء لنا وحرمتمونا اليوم من حقنا . 


زعفت فیها المرأة الصاحبة لنا » وقالت لرافنقیها : آبعدوا هذه 
الجئونة . ثم التفتت الینا وقالت لاتعیراها التفاتا فانها مجنونة . 


أدب الرانعی 


سالت الامام الشهید ذات يوم عن الطريقة التی أستطيع بها أن آحس 
آسلویی فی الکتابة فقال : اقراً لصطنی صادق الرافعی . ذهیت من فوری 
واشتریت کثب الرانعی التاحة فى ذلك الوقت وهی : اعجاز القرآن »> ووحی 
القلم + والسخاب الاحمر + واوراق الورد .؛ 


قدم کتاب " اعجاز القرآن " الزعیم سعد زغلول قائلا : " کانه 
تثزيل من التنزیل أو قبس من نور الذكر الحكيم " . 


وکان کثاب 1 وحى القلم ١‏ تحمیعا لتالات نشرها مصطفی صادق 
الرانعی فى الجلات الادبية فى ذلك الوقت ومن أهمها " الرسالة " التی كان 


۵۰ 


يصدرها احمد حسن الزیات ونشرت بها مقالاته منذ عام ۱۹۳۶ الى ۱۹۳۷ ۰ 
وقد قدم الکتاب الامام محمد عبده برسالة مزرخة فى ۵ شوال عام ۱۳۲۱ ه 


الوافق ۲۵ ديسمبر ۱٩۰۳‏ م. 


يقرل الرافنعی فى بعض مواضم الکتاب : " قیل لارض جدبة : من 
تختارین زوجك لو كلت امرأة ؟ قالت.: الفأس .. الطیبات للطیبین 
والخبیثات للخبيثين ." 


وفى موضع آخر يقول : ايجوع إخوانكم أيها المسلمون وتشبعون ؟ 
إن هذا الشبع ذنب يعاقب الله عليه ... كان أسلانكم أيها السلمون يفتحون 
الممالك » فافتحوا أنتم ايديكم ... کانوا يرمون بأنفسهم فى سبيل الله غير 
مکترئین » فارموا أنتم فى سبيل الحق بالدنانیر والدراهم ... لاذا كانت 
القبلة فى الاسلام إلا لتعتاد الوجوه كلها أن تتحول الى الجهة الواحدة ؟ لاذا 
ارتفعت المآذن إلا ليعتاد المسلمون رفع الصوت بالحق ؟ 


أيها السلمون ! کونوا هناك . کونوا هناك مع إخرائكم بمعنى من 
المعانى ... 


كان ذلك بمناسبة الحرب بين الفلسطينيين والعصابات الصهيوئية › 
إذ يقول فى نهاية القال : كل قرش يبذله السلم لفلسطين . يتكلم يوم 
الحساب يقول : يارب ٠‏ أنا إيمان فلان ! 

مما آعجبنی فى وحی القلم : " قصة الایدی المتوضئة " التی 
تحکی كيف كان شباب الاخوان السلمین یجمعون التبرعات لفلسطین فى أحد 
الساجد . وكيف كان رد الفعل عند الشایخ من رجال الدین بعکس ماکان 


۵۱ 


عند البسطاء من العامة » وذلك بأسلوب رقیق ساخر ... یقول عن رجال 
الدین : والعجيب أن هذا الى لایجهله آحٌ من اهل الدین . يعرقة بعض 
علماء الدین على وجه آخر ۰ فتراه فى السجد يمشى مختالاً ۰ قد تحلى 
بحليته , وتکلف لرّهوه., فلبس الجبة قسَعٌ اگنین ۰ وتطاول كأنه المثئة › 
وتصتر كأنه القبلة . وانتنخ كأنه ممتلی؛ بالفروق و الئاس ؛ وهو 
بعد كل هذا لو کش الله تمويهة لانکشف عن تاجر علم بعض شروطه على 
الفضيلة أن يأكل بها › فلا يجه دنيا ذائه الا فى السجد , فهو نوع من 
كذب العام اللینی على دينه . ۰ 


ويقول عن الشبان الذين يجمعون التبرعات : ولا قَضِيَتٌ الصلاةٌ ماج 
الئاس وفیهم جماعةٌ من الشبان يصيحون بهم يستوتفونهم لیخطبوهم ؛ ثم قام 
أحدهم فخطب » فذکر فلسطین وما نزل بها » وتغيرَ آحوال آهلها. ونکبتهم 
وجهادهم واختلال آمرهم » ثم استنجد واستعان » ودعا الموْسرٌ والخف ای 
البذل والتبرع وإقراض الله تعالى ؛ وتقدم أصحابّه بصنادیق مختومة › فطافوا 
بها على الئاس یجمعون فیها القليل والأقل. من دراهمَ هی فى هذه الحال دراهم 
أصحابها وضمائرهم ... وقعت الصيحة فى الکان ؛ فجاء أحدٌُ الخطباء ورقف 
يفعلٌ مايفعله الرعد : لايكرر إلا زمجرةً واحدة ؛ وكان الشيوخ الأجلاً. قد 
سمعوا کل ماقيل » فاطرقوا يسمعونه مر رابعة أو خامسة ؛ وفرغ الشباب 
من هديره: فتحول إليهم وجلس بين أيديهم متأدبا متخشعا ووضع الصندوق 
المختوم ۰ فقال أحد الشيوخ : ممن.آنت يابئى: ؟ قال : من جماعة الاخوان 
المسلمين . قال الشيخ : لم يخفّ علينا مكائك ۰ وقد بذلتم مااستطعتم ؛ 
فبارك: الله فیک ون اسحانك:: 


قال الراوی : وکان الى جانبی رجل قروی من هولاء الفلاحین الذین 
نعرف الخیر فى وجوههم » والصبر فى أجسامهم » والقناعة فى نفوسهم , 
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٠‏ والفضل فى سجایاهم ؛ إذ امتزجت بهم روح الطبيعة الخصبة فتخرج من 
آرضهم زروعا ومن آنفسهم 'زروعا آخری - فقال لرجل كان معه : إن هذا 
الخطیب - خطیب السجد - قد غشنا وهولاء الشبان قد فضحوه ؛ فما ینبفی 
أن تکون خطبة السلمین الا فى آخص آحوال السلمین . 


فال : ونتهنی هذا الرجل الساذج الى معنی دقیق فى حكمة هذه 
الثابر الاسلامية ؛ فما يريد الاسلام الا أن تكون کمحطات الاذاعة » یلتقط 
کل منبر آخبار الجهات الاخری ويّذيعها فى صيغة الخطاب الى الروح والعقل 
والقلب , فتکون خطبة الجمعة .هی الكلمة الاسبوعية فى سياسة الاسبوع أو 
مسئلة الاسبوع ؛ وبپذا ایجی, الکلام على النابر الا حيًا بحياة الوقت » 
فیصبح الخطیب ینتظره الئاس فى کل جمعة انتظار الشیء الجدید ؛ ومن ثم 
يستطيع النبر أن يكون بينه وبين الحياة عمل ... ۱ 


قال : وأخرج القروی کیسه فعزل منه دراهم وقال :+ .هذه لطعام أتبلغ 
به ولاژیتی الى البلد » ثم آفرغ الباتی فى صناديق الجماعة ؛ واقتدیت أنا به 
فلم أخرج من المسجد حتى وضعت فى صناديق الجماعة كلّ مامعى | ولقد 


حسبث أنه لو بقى لی درهم واحد لمضى يسجّنى مادام معى الى أن يخرج عنى . 


ويقول عن خطيب السجد وسيفه الخشبى : وصعد الخطيب الثبر وفى 
يده سيفه الخشبى يتركأ عليه ؛ فما استقر فى الذّروة حتى یل إلى أن الرجل 
قد دخل فى سر هذه الخشبة » نهو يبدو كالمريض ثقيمه عصاه ۰ وكالهرم 
پُسکه مايتوكأ عليه ؛ ونظرت فإذا هو کذب صريح على الاسلام والمسلمين » 
كهيئة سيفه الخشبی فى كذبها على السيوف ومعدنها وأعمالها ... 
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العقل وذلة الحياة , ومسخ التاریخ الفاتح النتصر ۰ والرمز لخضوع الكلمة 
وصبيائية الارادة 1 


قال : وكان تمام الهزء بهنا السیف الخشبی الذی صنعته وزارة 
أوقاف السلمین » أنه فى طول صّمصامة عمرو بن معدیکرب الزبيدى نارس 
الجاهلية والاسلام » فكان الى صدر الخطيب » ولولا أنه فى يده لظهر مقبضه 
ف :ضير الزجل كان وسای من الج 


ویقرل عن أصحاب اللحى : ... فإذا هناك رجال من علماء 
المسلمين ۰ اثنان أو ثلاثة ( الشك فى ثالثهم لأنه حليق اللحية) . ثم توافد 
اليهم آخرون فتموا سبعة : ورأيتهم قد خلطوا بأنفسهم صاحب (اللالحية) , 
فعلمت أنه منهم على المأهب الشائع فى بعض العصريين من العلماء والقضاة 
الشرعيين , أحسبهم يحتجون بقوله تعالى : " ولقد خلقنا الانسان فى أحسن 
تقویم " ؛ وکل امرىء فانما تَبَصره مرآته كيف يظهر فى أحسن تقريم › 
أبلحية أم بلا لحية ... ؟ 


وأدرت عینی فى وجرههم , فاذا وقار وسمت ونور لم آر منها شيئا 
فى وجه صاحب اللآلحية) ؛ وأنا ما آبصرت قط لحية رجل عالم أو عاد أو 
فيلسرف أو شاعر أو كاتب أو ذى فن عظيم . إلا ذكرت هذا المعنى الشعرى 
البدیع الذى ورد فى بعض الاخبار ۰ من أن للأ ( تعالى ) ملائكة يُقُسِمون : 
والذى زین بنى آدم باللحى . 


وكان من السبعة رجل ترك لحيته عافية على طبيعتها ؛ نامتدت 
وعظمت حتى نشرت حولها جوا روحانيا من الهيبة تشعر النفس الرقيقة بتياره 


ج 
Fa‏ 


ویقول عن مدى الاستجابة للتبرم ووضع شى من النقود فى صندوق 
جمع التبرعات : 1 وسكت الشاب ». وسكت الشیوخ ۰ وسكت الصندوق 
دسها فيه » ثم عبث فيه ( أى بحث بأصابعه ) ؛ ثم ... ثم أخرج الساعة 


وانتقلت العدوی الى الباقین » فاخرج آحدهم مندیله یتمخط فيه , 
وظهرت فى يد الثالث سبحة طویلة . وأخرج الرابع سواکا فمر به على 
آسنانه » وجر الخامس کراسة كانت فى قبائه ,. ومد صاحب اللحية العريضة 
أقنابعة ال لکد ها + اما الماع ات 7( اللإلحية ) + ”قبت بد 
فى جيبه وم تخرج 2 كأن فيها شيئا يستحى إذا هو أظهره . أو يخشى إذا 
هو أظهره من تخجيل الجماعة . 

وسكت الشاب » وسكت الشيوخ » وسكت الصندوق أيضا . 


سألت الاستاذ فهمى هويدى الکاتب والفکر الاسلامى العروف » وكان 
ذلك فى لقاء عابر أثناء أحد المؤتمرات : ألاحظ أن اسلويك يشبه اسلوب 
مصطفى صادق الرافعى . فهل ترأت له ؟ قال نعم .. كل كتبه . 


اد شرت الت لا هي الان اه هل خخ اا اههد 
يتميز بالجزالة مع البساطة والصدق فى التعبیر ووضع اللفظ فى مکانه بحيث 
لانحتمل الجملة إضانة كلمة أو يمكن أن تحذف منها كلمة . 


السيكا ال کی که والهرةييسة: 
ذهبت مع الرحوم الدکتور حسین كمال الدین لزیارة معسکر لجوالة 
الاخوان آقیم فى حلران . وکان الغرض من هذا العسکر هو تدریب افراد 


00۵ 


الجوالة لیجتازوا اختبار الکشاف الراقی وکان عددهم ۱۲۰ فردا . ذلك أن فرق 
جوالة الاخوان كانت مسجلة بجمعية الكشافة الأهلية المصرية التى كانت تحت 
رعاية الملك » وكان يرأسها الاستاذ محمد حسئين زهير . وکان كل عضو فى 
الجوالة يحمل بطاقة عليها خاتم الجمعية ١‏ المعترف بها من الدولة ) توضح 
بياناته الشخصية ورتبته الكشفية » ونداء من وزير الداخلية يرجو تسهيل 
مهمة الكشاف . وكان نظام الكشافة يبدأ بالكشاف الحديث ۰ ثم الكشاف 
الراتى. + ثم الجوال . وکنت آنا فى رتبة جرال فى ذلك الوقت . ومعنی 
الجوال أنه الشخص الذی یضع نفسه فى خدمة الجتمع  ٠‏ وشعاره 
دعق از عن عاش ل وه ۱ 


كان نظام جوالة الاخوان تربويا ورياضيا » رئيسه الدكتور حسن كمال 
الدين > يعاونه محمد سعد الدين الوليلى وعبد الغئی عابدين . وكان هذا 
كثير من العارك بقيادة محمود عبده وغیره من ضباط الاخوان . 


٠ ٠‏ وکان لابد لعضو الجوالة أن یرقی من کشاف حدیث الى کشاف راق الى 
جوال > عن طریق اختبارات تشمل أنواع العقد اللائمة للاغراض الختلفة 
والاسعافات الاولية وانقاذ الغرقی وإغاثة اللهوف ... الخ . 


" ,ولا ذهبنا الى ذلك العسکر لاختبار الأخوان لينتقلوا من رتبة كشاف 
حديث الى کشاف راق > قسمناهم الى مجموعات پختبر کل منها کشاف راق 
على الأقل . 


ولا حل مرعد الغذاء - وكان الشيخ مصطفى العام رئيس الاخوان 
بميت غمر هو المشرف على المطبخ - قدم لنا الطعام ۰ كانت الوجبة عبارة 
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عن رغيف من الخبز وبعض من الارز وصحن من الخضار الطیوخ . كان 
الطعام لذيذا وله شمخة خاصة تثير الشهية . سألنا الشيخ مصطفی عن كله 


ذلك الطعام ۶ فقال انه شی. یسمی سیکا ۰ ول یفصح لنا شن سره ۰ 


آما الحلو فکان شینا شبیها بالهلبية فیها طعم فاكهة لم نتبین 
نوفها. وسألنا الشیخ مصطفی عن نوع ذلك الحلو فقال إن اسمه 'سكسوكة ٠‏ 

فى الساء حضر الاستاذ الامام لتفقد آحوال ذلك العسکر » وصلی 
بنا المغرب » وسأل عن أحوال جوالة الاخوان - وكان معنا منلوبون عن جمعية 


الكشافة الاهلية المصرية كمراقبين للامتحانات . 


لا علم الامام بموضوع السيكا والسكسوكة ۰ . سال الشيخ مصطفى 


أما السنيكا » فإنه بعث أحد الاخوان ليشترى بريال طعمية 


"n 


وعشرة أرطال طماطم بخمسة قروش وثلاث أقات بصل بقرش ونصف ويقرشين 
زیت » وحمر البصل فى الزیت وأضاف الیهما الطماطم مقطعة قطعا صغيرة ؛ 
ثم أضاف الى ذلك الطعمية بعد أن هرس آقراصها لتختلط تماما بالصلصة › 
مضيفا الى كل ذلك قليلا من الملح. 


تاه عم نبت فة هف اليا بايا + :نال إنها کلمة الا 
معنى لها تتفق مع نوع الطعام الذى لامعنى له . فأسميئاها " هردبيسة . 
لأنها تمثل نوعا من اللخبطة مابين هرس للطعمية الى تخديعة الصلصلة التی 
تشبه الدبس ( العصير المركز ) فى شكلها . 


۷ 


آما السكسوكة » فقد شرح الشیخ مصطنی کنهها ٠‏ بائه عندما 
نقع الارز فى الاء استخسر أن یلقی بذلك الاء فى الارض . وکان الاء مليئا 
پالنشا التخلف عن الارز المنقوع . ثم بعث آحد الاخوان لیشتری بخمسة قروش 
تين شوکی ٠‏ ثم غسله وهرسه لیفصل البنور عن لحم التین » ورمی 
البثور » وألقى: بعجينة التین الى الاء وأضاف بعضا من السكر ووضع ماء 
الارز بعجیین التین بالسکر على النار الى أن صارت النتيجة شیثا شبیها 
بالهلبية . 


ضحك الاستاذ الامام کثیرا على تصرف الشيخ مصطفی العالم » الذی 
آنجز وجبة غذاء لمائة وعشرین فردا بمبلغ ۲۵ قرشا ونصف القرش . 


قابلت الشیخ مصطفی العام - بارف الله فى عمره - بعد هذه الواقعة 
بخمسة رآربعین عاما فى حفل قران ابن الاخ الاستاذ بهجت خلیل فى جدة , 
وصرنا نتسامر ونضحك على ماکان یخالط نشاط الدعوة من تصرنات فكهة 
تبعث على الابتسام . 


قال لى الشيخ مصطفى العام - وهو العام اسما والعالم الفقيه حقا 
وصدقا - أنه حيئما جاء الى السعودية فى الخمسينات ومعه بعض الاخوان › 
رحب بهم الملك سعود رحمه الله . ثم لا تولى الملك فيصل الامر » ۸ يقربه 
اليه إلا بعد واقعة ... هى أن الشيخ مصطفى ذهب اليه وقال له عندى 
ملحوظة آرجو ابلافها إياك .. وهی أنه فى المكان الفلانى ترتكب أعمال 
فاحشة لايحس بها رجال الأمر بالعروف والنهى عن الثکر , حيث يقف 
الشباب من أصحاب السيارات ليلتقطوا النساء . قال الملك فيصل : النصيحة 
لمن ياشيخ مصطفى ؟ فقال : " لله ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم" فقال 
الملك : بارك الله فيك . وما أسرع استجابة الملك فيصل للنصيحة » حيث 
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۵۸ 


ذهب الشیخ مصطفی الى ذلك الرضع فى عصر ذات الیوم فلم يجد سيارة 
واحدة » ووجد جنودا يقتادون من يرد بسيارته ويقف هناك ای مركز الشرطة 


لیتلقی جزاءه ۰ 


قدمه جلالة اللك فيصل الى بعض الامراء ورجال الدین - وکان معه 
الشيخ عشماوی - قائلا : | يأت هزلاء الاخوان الینا هريا من عبد الناصر 
فحسب » ولکن ليصححوا لنا عقیدتنا السلفية . 


٠ إلسهى‎ 


لقد تعلم مصطنی العام من الامام الشهيد وسار على نهجه , لذلك 
نال ثقة الحكام والمحكومين فى الملكة العربية السعودية ۰ التي استضافت 
کثبرا من الاخوان ورعتهم . والفضل فى ذلك یرجع الى ماکان بين الملك عبد 
العزیز آل سعود والامام حسن البنا من روابط وثيقة ۰ منبعها العمل على 
نصرة دين الله وتطبیق شریعته السمحة الصالحة لكل زمان ومکان . 


الفترات 

كان لفكر الاخوان المسلمين ودعوتهم الاثر الاكبر على النفوس التى 
ضلت سواء السبيل . لهذا ليس عجيبا أن تجد اخوانا كانوا من قبل من 
الخارجين على القانون الى ان هداهم الله فصاروا قدوة طيبة يقتدى بها الرجال ٠‏ 


كان الاخ احمد نار - كما قال لى - قاطع طريق . وكان من قري 
من تری منیا القمح بالشرقية . وکان قويا يهابه الناس جميعا » وله أتباح 
يأتمرون بأمره . 
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حضر محاضرة للاستاذ الامام نمئيا القمح » فأصابه شعاع من نور 
... ثم الثقی بالامام بعد الحاضرة » وجلس یتحدث معه . ثم زاره فى الرکز 
العام » وتکررت الزیارات . فاذا باحمد نار يصير من أعظم الدعاة الى الاسلام 
الحق والاهتداء بشريعتة » وطوع الله لسانه للخطابة فصار خطیبا يأسر الناس 
پروحائیثه العالية . 


كان یتقن التحطیب ( اللعب بالعصا ) بحکم سابق خبرته ۰ فصار 
یعلمنا التحطبب فى معسکرات فرق الجوالة بالشرقية . 


رحمه الله رحمة واسعة » حيث كان مصابا بحصی فى الکلیتین › 


كذلك. فان من الشخصیات اللفته للنظر فى الاخوان : الاخ ابراهیم 
کروم . كان فتوة السبتية » وکان یفرض على التاجر هناك اتاوات لحمایتها 
من الخربین واللصوص . وکان يقطع شارع السبتية راکبا حصانا ابیض وبیده 
الثبرت الشهیر » وخلفه الاتباع راجلین . ۱ 


فى أحد الأيام دعا |خوان شعبة السبتية الاستاذ الامام لیلقی کلمة 


على آهل الحی » وجمعوا من انفسهم ثبرعات لانکاد تكفى لاقامة سرادق 


لیم ۳ 


علم اپراهیم کروم بالامر فأخذته النخوة المشهورة عن الفتوات 0 
وذهب بنفسه الى اصحاب التاجر يجمع منهم التبرعات التى فرضها على کل 
منهم . وفى الساء حضر الاستاذ الامام الى السرادق » وحکوا له ماقدمه 


و5 


ابراهيم كروم من مشاعدة » فقربه الامام اليه وصار يؤثره بالحدیث قبل 
الخطبة وبعدها ۰ 


ذهب ابراهیم کروم یزور الامام فى دار الاخوان السلمین پالحلمية الجديدة » 
ثم حضر حدیث الثلاثاء > واستمع الى کلام عن الاسلام لم یسمعه من احد من 
قبل . فتعلق قلبه بالامام » ومن ثم بدعوة الاخوان » التی وجد فیها الى 
جانب الدعوة الى الایمان » الحث على الفضائل والشهامة والاستعداد بالقوة . 
وأخذ ینظر الى شعار الاخوان الکون من سیفین بینهما مصحف ۰ وتحتهما 
كلمة " وأعدوا " . ویستمع الى هتاف الاخوان : الله غایتنا ... والرسول 
زعيمنا ... والقرآن دستورنا ... والجهاد سبیلنا ... والوت فى سبیل الله آسمی 
أمسانينا ۱ فوجد فى دعوة الاخوان مایشبع نفسه الزمنه بالسليقة وما یفی 
بحاجته الى استخدام الفوة مع الاعداء ۱ 


آخر مرة التقيت فیها بابراهيم کروم » كانت فى معتقل الطور عام 
۹ ۵ .۰ كان يسير فى الفناء شامخا نوره یسعی بين يديه . 


اختبارات 

كان الامام الشهيد إذا وقع اختياره على شخص ما لیکون مساعدا 
كه أو لقنا اه ان ترا پر ولا ی عليه رس 
ثم یتبین له بالتجرية معه ماإذا كان صالحا أو غير صالح للعمل الذى یوکل 
اليه » فاذا نجح یختبره مرة آخری لیتعرف على قدرته على تحمل السئولية 
" وعلى الاخلاص والصدق فى النصيحة . 


من حيث الاخلاص ۰ كان يسأل الشخص الرشح سوالا : هل إذا 
حدث انقلاب فى الاخوان وأبعد حسن البنا » هل تظل تعمل فى الجماعة ؟ 
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كان هذا السزال يلح عليه » حيث انشق بعض ااخوان من قبل 
معارضين فكر الجماعة »> مثل شباب محمد وغیرهم . الذین لم یعجبهم 
اسلوب حسن البنا فى الدعوة بالحکمة والوعظة الحسنة » ویرون فى العنف 
وتفییر النکر بالید وسيلة للاصلاح . ول یحس آمثال هزلاء بمدی تجسید 
الدعوة فى شخص حسن البنا وماائسم به خلقه الرفيع وسلوکه السوی التزن » 
ومن كان مثلهم فانه يجيب بأن الدعوة باقية »> وحسن البنا زائل ولعل هذا 
يكون ردا معقولا لصاحب التفکیر السطحی . فیقول له الامام : وماذا لو 
حدث ذلك فى حياة حسن البنا؟ 


حدث ذلك معی قبل أن آعمل معه آمینا للمعلومات ومطلعا على 
آسرار النظام الخاص . فتلت له إن دعوة الاخوان السلمین بغير حسن البنا » 
ستکون شيئا آخر غير دعوة الاخوان التى ثعلمناها وعرفناها وتربینا فیها . 
تال لى : انظر یامحمود ! .. إن الایمان بالاسلام يقوم على شهادتین : ألا 
اله إلا الله وأن محمد رسول الله . ولا تصلح الشهادة الاولی وحدها لیصیر 
الشخس مسلما ۰ “الك لان التبی صنل الله عليه وسلم یتجسد: الاسلام في 
شخصه » ویمکن الاحساس به فى خلقه وسلوکه صلى الله عليه وسلم . 


ناذا آمن الشخص بألا اله إلا الله . ول یزمن بأن محمدا رسول 
الله . فهو کاهل الکتاب الئین یزمنون بالله فقط » ولایعترفون برسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 


يجب أن يكون الايمان بالفكرة وصاحبها معا . فلسنا جمعية ولا 
تشكيلا اجتماعيا . إن كنا كذلك فلا أهمية للقائد » ويمكن أن يكون أيا 
من أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التشكيل . اما ونحن دعوة فلا بد من 
الايمان بها والسير على نهج داعيتها والعمل على تطبيق أفكاره متى اقتئعنا به 
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تقتصر فقط على اقتناعنا الخاص وثقتنا فى القائد بالدرجة التی تبعد الشك يه 
أو سوء الظن به . 


كان للامام سحره النابع من إخلاصه ۰ والاخلاص ينتقل كالعدوى . 
لذلك کان کل معاونیه من الصادقین الخلصین . 


كان هذا آحد الاختبارات .۰ آما الاختبار الثانی فکان لصغار العاونین 
حيث یستلزم الامر الشجاعة والاخلاص فى العمل والامانة فى الحفاظ على 
الاسرار . كان يكلف رئيس القسم الختص بالرکز العام » فیرشح لى من يراه 
ملائما من الاخوان العاملین أو المترددين على القسم . كنت أقول له |ذهب الى 
مکان کذا ... ( میدان السيدة زيلب مثلا ) وستجد شخصا واتفا تحت 
الساعة فى الیدان وفی يده کتاب جلدته خضراء ... قل له : السلام علیکم . 
نیقول لك : سلام . فاذا قال وعليك السلام فإنه یکون غير الشخص القصود 
وحیننذ اسأله عن عنوان ما وانصرف . نما إذا رد عليك بالشفرة التفق 
عليها . فقل له أين الامانة ؟ سيعطيك شینا تحمله الى شخص مافى مکان 
آخر . ثقذ تعلیماته . 


وبالفعل يذهب الرشح للمکان ویتلقی من الشخص القصود لفافة فیها 
قطعة حجر » ویقول له : هذا مسدس , خذه وأعطه لفلان الواقف على 
محطة الترام آمام باب السجد وهو يرتدى حلة زرقاء اللون . فإذا تبين له أن 
الرشع قد انزمج وآظهر الخرف » فانه یقول له : لاتخف ۰ لقد نجحت فى 
امتحان اطاعة الاوامر , ثم يصرفه . أما إذا آظهر شجاعة ونفذ التعلیمات 
نانه یکون قد نجع بالفعل وحیننذ ینضم الى الفنة العاملة الخلصة الحانظة 
للسر . 


۳ 


آما الاختبار الثالث فهویکون لکبار العاونین للامام > حيث یجتمع 
بهم فرادى » ویعرض على الراحد منهم رآیا یعلم فضیلثه أنه سخیف ولا وزن 
له فى الحقيقة » فاذا آبدی الشخص إعجابا بالرأى وحماسا له باعتباره رأی 
الامام »> وصار يقرظه متملقا إياه . فان الامام يعلم عن هذا الشخص النفاق 


وعدم الاخلاص , فیضعه فى ذهنه طمن آولئك الذین لایعنمد عليهم فى رأى 
أو نصيحة . آما الذی ينجح فى هذا الاختبار فهو الانسان الصادق الذی 


يعارض الرأی ویظهر عیوبه . 


ليت رجال الاعمال من رژساء مجالس الادارات والدیرین العامین 
يتبعون هذا الاسلوب فى الاختبار لکی يقيّموا مستشاریهم ومعاونیهم ویتعرفوا 
على مدی الصدق فیما یشیرون به . 


مشروع زواج 

آذکر أنى التحقت بكلية التجارة عام ۱٩۳۸‏ على کره منی . فقد كنت 
آتمنی الالتحاق بالهنسة لاتفاقها مع هوایاتی فى الرسم ( حصلت على ۱٩‏ من 
۰ فى الرسم الهندسی فى الثائوية العامة ) . 


وکان مجموع آلواد الرياضية الزهل لدخول كلية الهنسة یتضمن ۱۳۰ 
درجة للهندسة الفراغية والجبر وحساب الثلشات والتحلیل الریاضی والیکانیکا 
والرسم الهندسی ؛ كما كان یتضمن ۱۰۰ درجة للطبيعة والکیمیا: . وفی حين 
أنى حصلت على ۱۲۵ درجة من ال۱۳۰ الأولى» لم أحصل فى الطبيعة والکیمیا. 
الا علی ۰ درجة وهی الحد الادنی للنجاح . فلم آقبل بكلية الهندسة . 


وأنا داخل من باب كلية التجارة - وکانت آنذاك فى الثيرة محل معهد 
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بالسنة الرابعة , تهتف ضد الحکرمة . وعجبت لامر هذه الظاهرة حيث لم 
تكن هناك آحداث سياسية تدعو اليها » غير آنی عرفت فیما بعد آنها بسبب 
أن الحكومة عینت بعض خریجی العام الاضی بخمسة جنیهات ونصف شهریا 
على سبیل الکافاة > حيث لاتوجد درجات . ۱ 


كانت تلك صدمة قاتلة لزملائی بوجه عام , و ال ود خاص 
لانی دخلت هذه الكلية على کره منی > فزادت تلك الظاهرة وأسبابها الطین 
بلة . واصبحت البلوی بلوتین .. 

بقینا فى مبنی الكلية ذاك لدة عام واحد . ثم احتاج الجیش 
البریطانی اليه عام ۹ بعد أن بدأت الحرب العالية الثانية » فاجلونا منه 
الى ملحق تم بنازه لكلية العلوم فى جامعة القاهرة بالجيزة . 


كنت أسكن فى مصر القديمة ثم فى حى الروضة » وأسير يوميا من 
هناك الى القصر العینی فالثيرة لأوفر ٩‏ مليمات هی أجر الترام » ثم تحول 
ذلك آلی سير آخر مضن الى الجيزة ٠.‏ وکان لنا استاذ للقانون ( الدكتور 
محمد هيبة ) كثيرا ماكنث القاه فى الطريق الى الجامعة ونتسلى مجا بتبادل 
الحدیث حتی نصل ال الكلية ` 


.فى عام ۱٩۳۹٩‏ تقدمت للالتحاق بالكلية الحريية وبكلية البولیس . 
ونجحت فى الکشف الطبی فى الائنتین » ثم رسبت فى کشف الهينة فى 
الاثنتين كذلك » بالرغم من آنى لم آدع لقابلة لجنة الامتحان فى أى منهما › 
فى حين أنى كنت واقفا مع غيرى على الباب » إذ خرج لنا ضابط وقال : ٠‏ 
اذهبوا وسنستدعیکم إذا لزم الأمر . معنى هذا أنه لم تكن لى أو لزملائى 
واسطة . وكان هذا أمرا شائعا فى دخول الحربية والبوليس . 


1۵ 


كان کشف الهيئة هذا وبالا على إذ كان فى يوم امتحان الرياضة فى 
الكلية » الأمر الذى أدى الى أن أرسب فى ذلك العام . 


٠‏ کنت فى الكلية عضوا بشعبة الاخوان المسلمين منذ عام ۱۹۶۱ وكان 
رئيسها زميلى محمد يونس الأنصارى ( شقيق اللواء محمود يونس الانصارى ) 
الذى دعانی لزيارة الرکز العام . ذهبت معه والتقینا بالامام الشهيد . وکانت. 
فلل أرق مره لين عه وشبادل' الحدية + سال عن أخوال. رعا |15 كنك 
أذكر فى الزواج ٠‏ فأخبرته أنى لم أجد بعد ما يوائقنى . فال ابحث بين 
الاتارب . فقلت : لى ابئة خال ولکنها صغيرة فى السن » فقال انتظرها 
وتوكل على الله . 


انتظرتها.. وبعد عام سألنى عنها كيف هى ؟ فقلت : بخير. قال أتحبها ؟ 
قلت : نعم . قال اتحبك ؟ قلت : أعتقد ذلك . قال أفصح لها عن حبك . 


غلك عند بوتي ان اه ولا سانش لها انان ی یتفر ات هما 
سعد الوليلى وسعید رمضان ۰ ولكنه أبى أن یعطی أيا منهما كلمة الى أن 
تكبر ويكون لها الرأى النهائى فيمن تتزوج . وكانت' فى النهاية من نصيب 


سعيد رمضان . 


عند زواجى فی ۱۹۸۸7۱۱۸۶۱۱ ۰ آوفد الامام الشهید نيابة عنه 
الاستاذ عبد الحکیم عابدین لیعقد القران . وحضر فریق التمثیل بشعبة السيدة 
عائشة وأحيا حفل الزواج . وکانت ليلة لم تر لها قریتنا مثبلا من قبل . 


جهزنا لهم مکانا للنبیت بدوار العائلة وکان معهم موظفو شركة 
الاعلانات العربية » فنهضوا لصلاة الفجر , وآرادوا ارتداء أحذيتهم تمهیدا 
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للانصراف » فوجدوا الاحذية وقد ربطت كل فردة منها مع فردة حذاء آخر , 
وصار کل منهم یبحث عن حذائه . 


كان سعد تاج الدین رئيس حسابات الشركة قد قام فى اللیل بمزج 
الأحذية وربطها سن باب الدعابة 535 وكانت دعابة مقبولة من الجمیع ۰ 
وصاروا يتندرون بها لأيام بعد ذلك . 


البنك الاهلى المصرى 


تخرجت من كلية التجارة عام 1947 وکنت السادس فى الترتيب . 
وكانت دفعتى التى تخرجت ٠‏ مكونة من ٤١‏ طالبا على مستوى المملكة 
المصرية , فلم تكن جامعة فاروق الأول بالاسكلدرية قد خرجت آحدا بعد . 
وطلب البنك الأهلى المصرى من الكلية - مستجيبا لحركة التمصير - أن 
ترشح له العشرة الأول ليلتحقوا بالبنك . وأرسلوا لنا بموعد امتحان سيتم فى 
الجامعة الأمريكية فى :موعد. منعده د قرحت كيرا واهبت: الى الامتحان فى 
موعده ظانا آننا عشرة نقط . فإذا بطالبى الوظائف يزيد عددهم على 
السبعین : فتیان وفتیات » یونانیون وأرمن وایطالیون ویهرد . بعضهم 
لايحمل أية شهادات » ولیس منهم من يحمل مزهلا عاليا . وجلسنا 
للامتحان وأنا آظن آنهم سیختبروننا فى الحاسبة التی حصلت فيا على ۱۸ 
درجة من ۲۰ فى البكالوريوس . فوجئنا بأن الامتحان کالاتی : موضوع 
انشاء عربی . وموضوع |نشاء انجلیزی ومسألة حساب بسيطة وسوال عن 
جغرافية وادی الیل وسزال عن آهم أعمال رمسیس الثانی وقطعة ترجمة بسیطة 
من ا للعریید... "احتقر ٩‏ من مکی لك الامتهنان وغادزیا الفاعة ؛ 
ولکنی بقیت وأتممته لحاجتی للوظيفة . 


۷ 


عینت فى فرع البنك الاهلی بالزقاریق براتب قدره ۸ جنیهات. + 
جنيهين بدل أرياف » فكانت تلك نعمة من الله . لأنى عشت مع والدی 
الذى كان مهئلسا بمساحة الزقازيق . 


كان مدير فرع البنك الاهی اسكتلنديا 2 والباشكاتب ( مسیو 
ليفى ) يهوديا > وكبير المحاسبين ( مسيو زونانا ) يهوديا ( بعد ذلك 
صاز مديرا لمراقبة النقد ) . وکان باقى العاملين 0 من المصريين » من 
بينهم متولی الجمل الذى صار عميدا لتجارة القاهرة بعد ذلك بسبعة وعشرين 
عاما . 


وكانت المعاملة قاسية وسيئة للغاية » وكل يوم نجد فيها منغصات 

من الیهود ومن «الثیر اللی ینصاع الیهما: ۰ وکنا تعمل من ۳۰ر۷ صباحا 

الى ١٠ر۸‏ مسناء مع راحة لمدة ساعة لتناول الغذاء فى المنزل . أى كنا تعمل 

۲ ساعة صافية يوميا . ويوم الأحد ( أى يوم الاجازة ) نعمل من ٠١‏ 
شناها ال هرا - 


ذهبت ای الاستاذ الامام حسن البنا استفتيه فى العمل فى البنك . 
هل هو حلال أم حرام 1 


' سألته فى ذلك باعتبار أن البنك يتعامل بالربا . فسألنى : " هل 
إذا تركت البنك ستجد عملا آخر لتنفق على نفسك واهلك؟ " قلت : " عسير 
جدا بل شبه مستحيل " . قال : " إذا استقلت من البنك ألا يستفيد من 
شغل الوظيفة يهودى.أو إيطالى أو یونانی ؟ " قلت : " طبعا " قال : 
" أهذا فى مصلحة الاسلام ؟ ثم هل كل آعمال البنك يداخلها الربا ؟ 
نتلت : " لا . هناك عمليات القطن وفتح الاعتمادات وإصدار الشيكات 
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وغیر ذلك مما لایداخله الربا . " فقال : " اذن مال البنك قد اختلط حلاله 
بحرامه . ومايدريك أنت آنك تحصل على راتبك من الجانب الحرام ؟ عد ای 
عملك فاٍنك تحصل على آجر عن عمل نودیه أنت ٠‏ وهو عمل خلال " 
وقد كنت فى البنك استلم البريد الوارد وأقيده وأعرضه على المدير وأتابع 
تأشيراته » وأتولى البريد الصادر وآخذ صورا مله وأضعها فى الملفات الملائمة › 
كما كانت عندى عهدة الأدوات المكتبية » وأقيد الحسابات 


كان من اختصاصى أن أعد كشوف فرع الخرطوم . وهی كشوف 
تقيد بها جميع عمليات البنك كل أسبوع . ونبعث بها الى فرع الخرطوم 
البعيد عن أخطار الحرب » حتى إذا ضرب أحد فروع البنك بقنبلة ٠»‏ لاتضيع 
حساباته مع ما يضيع من سجلات وموجودات . 


لقد استفدت من عملى بالبنك - على قسوته وصعوبته - فائدة 
عظمى » كلت أكره الأرقام نصرت أحبها » تعلمت الدقة المتناهية حيث كنت 
أعيد جميع القيود فى كشوف فرع الخرطوم إذا لم يتفق مجموع الأرصدة مع . 
ماهو وارد فى الدفاتر . كذلك تعلمت الصبر . والكياسة فى المعاملة , 
وتحمل سوء أخلاق الرؤساء . 


الاستقالة من البنك الاهلى 


فى البنك الأهلى بالزقازيق كنا خمسة موظفين » وثقوم بعمل ۳۰ 
موظفا . ولم تكن لنا أيام راحة أو أجازات . وفى ليلة عيد الفطر - أى 
فى آخر رمضان - كنت أعمل بالبنك حتى الساعة الحادية عشرة مساء . 
جاء مسیو زونانا ( رئيس الحسابات اليهودى ) فوجدنى منهمکا فى العمل . 
قال : مسيو عساف .. بكرة عندكم عيد ... تقدر تحضر للبنك الساعة ٠١‏ 
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صباحا . قلت له : یوم العید عندی ارتباطات عائلية فى البلد . قال : 
نحن لایهمنا هذه الارتباطات . أنت موظف هنا و تثبت بعد » وساکتب 
تقريرا ليس فى صالحك ! ... ثرت عليه وتركت البنك غاضبا . ومن شدة 
غضبى والكبت الذى حدث لى أصبت بمرض لا أعرفه . عرضت نفسى على 
طبيب صحة أبى حماد الذى منحنى أجازة مرضية لمدة ۱۵ يوما . بعشت بها 
بخطاب مسجل الى البنك . 


بعد أيام العيد , توجهت أبحث عن عمل بالقاهرة .. من الأماكن 
التى بحثت فيها ": ديوان المحاسبة ( الجهاز المركزى للمحاسبات اليوم ) 
ووجدت هناك أحد زملائی وكان الأخير فى الدفعة ؛ يعمل هناك فى الدرجة 
السادسة بمرتب ۱۳ جنیها و۳۰ قرشا . وهو مبلغ كبير نسبيا إذا قورن 
براتبى البالغ ۸ جنیهات بالاضانة الى جنيهين بدل الاریاف ۰ وکان زونانا 
یسعی لالغائها باعتباری من أهل النطقة ... ۸ آونق لشىء فى دیوان الحاسبة 
نقد كان الامر یحتاج الى واسطة كبيرة . لاتقل عن مستوی البطريرك ٠‏ 


ترجهت الى ادارة الخبراء بوزراة العدل » ووجدت هناك زمیلین من 
دنعتی . وجدتهما مع بعض آصدقائهما یتشمنون فى الشتاء فى فناء الادارة 


ذاکرتی أبدا . 


توجهت لقابلة عبد الله بك أباظة ٠‏ وکان نائب بلدنا وصلیقا 
لخالى » وعرضت عليه الامر فحاول أن یثنینی عن ترك البناه باعتبار أن 
المستقبل نيه ۰ فانهمته أنى لا أستطيع تحمل سلوك الیهود تجاهی ٠‏ وأننی 
مرهق جدا پالعمل الذی هو فوق الطاقة . 
۷۰ 


كنت بعد أن ينتهى عملی فى البنك فى الساعة الثامنة مساء فى 
العادة »> أترجه الى دار الاخوان المسلمين بالزقازيق » حيث كنت ثائبا لرئیس 
الجوالة لنطقة القئاة والشرقية » لشئون الشرقية ۰ وکنت أعمل على تكوين 
فرق الجوالة بمدن الشرقية وقراها وأرتب المؤتمرات الكشفية وأقيم معسكراتها 
حتى وصل عدد جوالة الشرقية الى حوالى خمسة آلاف » شاركوا فى الاستعراض 
الكشفى الذى استعرضه الملك عبد العزيز آل سعود حين أقام ضيفا على مصر 
فى قصر الزعفران + وكان الامام الشهيد يقف الى جواره أثناء الاستعراض الذى 
أشترك فیه حواق ۱۵ الف جرال وکنت حاضرا هتاك . 


وافق عبد الله بك أباظة - وكيل وزارة التجارة آنذاك "- على 
تعیینی بمكتبه بمكافأة قدرها عشرة جنيهاء کنت سعيدا بها . ويعد فترة 
نقلت الى الدرجة السادسة براتب قدرة ١١‏ جنیها تضاف عليها علارة الغلاء > 
وقدرها ۱۳۰ قرشا . 


حينئذ آرسلت استقالتی الى مدير البنك الأهلى بالزقازيق . وحتى الآن ' 
فالبنك مدين لى براتب الشهر الأخير الذى اشتغلته فيه . 


آتام لی عملى بالقاهرة أن أعمل متطوعا بالرکز العام للاخوان 
السلمین » وأن أكون قریبا من الامام > الذی عهد الى فیما بعد » بأمانة 
المعلرمات . 


ا ارج انر 
شکوی الى مكتب الوزير موقعا عليها من الشاكى ( حيث لم نكن ننظر 


۷۱ 


للشكاوى الجهلة ) یقول فیها إن حلوانی الوحدة العريية بشارع الساحة یتاجر 
بمقررات التموین الخصصة له ۰ فى السوق السوداء . 

م آکن أعرف مقدار تلك القررات » فذهبت الى مراقب تموین القاهرة 
بشارع القصر العينى » وطلبت منه تكليف أحد مفتشيه لمصاحبتى فى تحقيق 


تلك الشکری . 
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. معه ه الى 57 الوحدة العربية 0 وکان محله عبارة عن مترين عرضا فى 
أربخبة أمثار طولا د؛ وقد عرض صوانی البسبوسة والكنافة والقطايف والبقلاوة 


فى رجانب من آلتجر ٠‏ وفى الجائب الآخر رص طاولات 4١‏ فى 4۰ سم وعلى ' 
ای کل اطاولة كرسيان . جلسنا وحضر صاحب المحل قائلا : أهلا وسهلا 
200 قلنا نحن مفتشان من التموين . وفتحنا محضرا سجلنا فيه 
مقرراته التمويئية الشهرية من الزيت والسمن والسكر والدقيق » وسألناه عن 
مخزنه ۰ فأشار اليه وكان فى أسفل عمارة فى الجانب الآخر من الشارع . 
ذهبنا. لماينة هذا الخزن > فوجدنا أن مابه من مواد يعتبر معقولا . 
وانصرفنا على أن تذهب لنستوفى من الشاکی تفاصيل شکراه . 


وفی طریقنا لعنوانه فی احد میادین الجیزة حت رقم ۲۵ ۰ قال 
حسن آفندی : استأذنك فى الرور على مکتبی بمراقبة تموين القاهرة ... ذهبنا 
سویا ,۰ وإذا بنا ونحن على الباب الخارجی » وکان الى جواره مکتب مدير 
مباحث التموین ۰ أن اعترضنا .هذا المدير: »> وکان ضابط بولیس بزتبة 
امیرالای ( عميد ) وقال : ماذا ياحسن آفندی ؟ لقد كه فلان صاحب 
حلرانی الوحدة العربية فى حين أنه رجل طيب ولایستحق هذه البهدلة . ضحك 
حسن آفندی وقال : يافلان بك ۰ انه لم يثيقنا الصئف » وهل هذا يصع ؟ 
وضحکنا من هذه النكتة . 


VE 


ذهبنا الى الشاکی ۰ وعبرنا النيل فى قارب ودفع كل منا خمسة 
مليمات آجرا للعبور » حيث كان کوبری عباس مفتوحا بسبب الظاهرات التي 
تامت فى الجامعة فى ذلك الوقت . ذعبدا ال العنران المذكور بالشکوی ؛ 
وبحثنا عن الاسم الوارد فیها , فأفادنا آحد أصحاب الحلات من السنین ؛ 
ای كان مر یم زر کته مش 1 ما مزا 
حینتذ أن الشکوی كيدية . 


توجهنا فى الیوم التالی لمحل الحلوانی لکی نختم الحضر ونزشر عليه 
پالحفظ . دخلنا الحل وجلسنا » واذا بصاحبه يقدم لنا صينية كنافة بالسمن 
البلدی ( النادر فى ذلك الوقت ) والفستق وعسل النحل . ثرت فى وجهه .. 
فقال حسن آفندی له : اسمع یارجل ما أن ناکلها بالثمن أو نحرر لك محضر 
رشوة . فقال الرجل : اردت فقط أن تتذوقوا الصنف  !‏ ( نفس العبارة التی 
قالها حسن آفندی لدیر مباحث التموین ) ثم آتبع ذلك : کلوها بالشمن . 


قال حسن أفئدى : کل یامحمود آفندی ... آخذنا ناکل ؛ و أستطع 
أن آتناول إلا لقيمات قلائل لشدة حلاوة الكنافة »> فى حين أن حسن أفندى 
أجهز عليها . 


قمنا للخروج . وسألت حسن آفندی كم سندفع فيها 2 فقال انتظر 
حتى أحاسبه . ثم وضع فى يد صاحب المحل نقودا . وانصرفنا ... قلت : 
له كم أنا مدين لك به ؟ قال : ۲۵ مليما ! ذهلت حيث أن الصينبة 
تساوى خمسين ترشا على الأقل ۰ وليس خمسة قروش . قال حسن آفندی 
مرضحا : إن هذه الخمسة قروش سوف تسبب لصاحب الحل ضيقا شديدا . 
ففى تقديره إنه لو قبلناها رشوة »> فان هذا سیسعده » آما أن ندفع فیها آقل 


۷۳ 


من تکلفتها فان ذلك سيغيظه على آساس آننا دفعنا فیها ثمنا !! 


| آشا أن آعکی هذه القضة للامام الشهید ۰ بيد أن أحدائها ظلت 
عالقة بذهنی , وبخاصة فیما یتعلق بمباحث التموین . ۱ 


أقمشة الاغاثة 


تولى الحزب السعدی الحکم بعد حزب الوند فى عام ۱۹4۵ . وکان 
الناس فى عهد الوند یعیشون أزمة .طاحنة بسبب نقص أقحشة اللابس وارتفاع 
ثمنها - وبخاصة فى ريف مصر . فاستولت حكومة السعدیین على جميع 
انتاج مصانع النسیج » وقررت توزیعه فى الاریاف بواقع خمسة امتار لكل 
آسرة . طبعا خمسة أمثار لائغنی من الحر أو البرد شیثا لأسرة تتکون من 
خمسة أفراد على الأقل , ل كان هذا بمثابة انقاذ مایمکن انقاذه . 


وضعت الحكومة خطة محكمة للتوزيع ۰ إذ أرسلت الى القرى عن ٠‏ 
طريق هراكز الشرطة ومديريات التموين » لکی تعد كل قرية بيانا بأسماء 
أرباب الاسر فيها <٠‏ ويوقع العمدة والصراف وشيخ الخفر وشيخ البلد على 
البيان » ثم قسمت القطر الى مناطق ۰ كل منها تحتوى على عدد من تلك 
القرى » ثم اختارث عددا من موظفى الدولة ليشرف كل منهم على عدد من 
القرى ۰ ومنحت هزلاء الوظفین صفة الضبطية القضائية . ۱ 


كنت وقتنذ مفتشا بمکتب الشکاوی التابع لوزیر التموین » وخصصت 
إئ مان قرى تابعة لمركز دسوق . وکانت آول قرية تدعى " البکاتوش " 
جلست بها حوالی اسبوع فى انتظار ورود الاقمشة . كان عمدتها الشیخ محمد 
حرفوش رجلا کریما وأصیلا. وکنا نجلس للمسامرة مساء كل يوم بحديقة داره . 


V٤ 


كان غائبا فى احدی اللیالی . وجاء آحد آقربائه لکی نتسامر 
کالعادة . کانوا پسمونئی محمد أفندى لان الاشارة التی جاءتهم من الرکز 
ذکرت اسم محمد بدلا من محمود . ول آجد غضاضة فى أن ینادونی بأی 
اسم .. قال ذلك القریب : یامحمد آفندی .. انت مرهق نفسك کل هذا 
الارهاق فى انتظار وصول القماش من الرکز » وكذلك التاجر الذى سوف يبيعه 
لئاس .د واتت تنتظر الك حتی تحصل عل توقیع اصحاب الاسر عندنا اماو 
آسمائهم الواردة فى ابیان السلم اليك من الرکز ... مارأيك فى أن نحصل لك 
على تواقيع آصحاب الاسر مصدقا علیها من العمدة والصراف وشيخ البلد وشيخ 
الخفراء » وتأخذ لك ۵۰۰ جنيه وتذهب الى حال سبيلك ؟ 


کانت مفاجاة مفجعة لی ۰ فهو یرید رشرتی بخمسائة جنیه ۰ وقت 
أن كان فدان الارض بمائة جنیه ( هو الان بحوای خمسة وثلائین الفا ) . 
نفضبت غضبا شدیدا , ووجهت اليه سبابا یتناسب مع تطاوله معی ۰ وقلت 
له انی ثربیت فى الاخوان السلمین على العفة والقناعة والنزاهة والامانة فى 
العمل ... فوجىء هو الآخر بموقفی الفاضنب ۰ فقال : هل غضبت هکنا ! 
انما كلت آمزح معك ! 


حين حضر العمدة » شکرت له تريبه هذا فعنفه هو أيضا . 


ورمش العین والدمور ۰ الح 1 وأحسست أن الناس محتاجون الى الدمور أكثر 
من غیره لصلاحیته للتنجید . فاعددت آوراقا صغيرة بعدد أصناف القماش › 
وکتبت على کل ورتة صنفا . ثم وضعت الورق فى طربرشی بعد أن قلبته » 
وجلست آمام شباك فى غرفة التلیفرن بالدوار . فيجيىء النتفع الوارد اسمه 


۷۵ 


فى الدفتر ویرقع آمام اسمه ویصادق شيخ البلد الجالس الى جوارى على أنه هر 
الشخص العنی » ثم يسحب ورقة » ویسدد الثمن فى ك .ى آخر ویتسلم 
مایخصه من قماش. وکنت قد علقت لوحة على ذلك الشباك تبين ثمن الامتار 
الخسة من كل صنف من القماش . 


سارت العملية سيرا. منتظما على أحسن مایکون . وماجاء وقت 
صلاة الغرب حثى كان القماش قد تم توزیعه » والکل وقع على البیان الوارد 
بالدفتر الذى فى حوزتی . ثم حرزت القماش الباقی وسجلت به محضرا بعشت 
به الى مفتش التموین لیعید توزیعه بمعرفته على الستحقین بقری آخری . 


غادرت البکاتوش فى ضحی الیوم التالى متجها الى قرية تبعد حوالی 
خمسة کیلرمترات . فاستأجرت حمارا بخمسة قروش . وتوجهت الى تلك البلدةء 
واذا بى آجد على الطريق. حوالی عشرة آشخاص قادمین نحوی ۰ وأنا على 
مسافة نصف کیلومتر من البلدة . قال آحدهم : محمد آفندی ؟ قلت : 
نعم . قال إن سيرتك قد سبقتك الینا » فاردنا أن نحتفی بك ونستقبلك . 
آملا وسهلا. كانت هذه آکبر مكافأة لی؛ فهی تزید کثیرا على الخمسمائة جنیه . 


كان التوزيع ناجحا فى جميع القرى › فيما عدا قرية ثسمی منشاة 
الشاذلى . حيث اضطرت للمبيت بمضيقة العمدة لليلة كانت من اسوأ ليالى 
حياتى. , إذ | تتركنى البراغيث أنام لحظة » فضلا عن آنی كنت أحس 


بجوع شديد . 


فى الصباح بدأنا الترزیع .1 واذا ر بشيخ الخفر يحضر ویسر ل أن 
العمدة یحناج الى عشر قطع لنفسه . قلت له : هذا ممنوع والتوزيع قاصر 
على الأسماء الواردة بالدفتر . فقال : إن العمدة هو شقيق عبد السلام الشاذلى 


۷۳۹ 


باشا » وقد یضرك . قلت : لا آحد پستطیع أن یضرنی مادام الله معی . 
( تذکرت دعاء من الأثورات التی كنا نقرآها کل ليلة : " بسم الله الذى 
لایضر مع اسمه شىء فى الارض ولا فى السماء وهو السمیع العلیم " .) 
تطاول شيخ الخفر على بالقول فذهبت الى عامل التلیفون وطلبت منه ارسال 
إشارة الى مأمور الرکز لوقف شيخ الخفر عن عمله . وذلك بصفتی من رجال 
الضبطية القضائبة . تحرك العمدة وجاءنی مهرولا وراجیا » وجاء شيخ الخفر 
معتذرا وآسفا . فأنهيت الوضوع عند ذلك الحد . 


بعد أن عدت الى الفاهرة . قدمت تقریری وکشوف الاسماء الوقع 
علیها والتی كانت بحوزتی » وحررت استمارة لبدل السفر والانتقال ... فوجئت 
حینما ذهبت لاقبض البلغ » أن بدل السفر لاتغیر فيه فانه محسوب على 
آساس عدد اللیالی . آما مصروفات الانتقال فقد خفضت ای النصف » بالرغم 
من أنى تحریت الدقة التامة فى قيدها بالکشف بما یطابق الحقيقة تماما . 
سالت فى حسابات الوزارة عن سبب التخفیض » ققالوا. إن قلم الشطب قد 
خفض النفقات الى النصف لان عندك استمارات ۳ وکان یمکنك أن تركب بها 
القطار . حاولت انهامهم أنه لاتوجد مواصلات ببن هذه القری إلا بالحمیر . 
قالرا كان ینبفی أن تحصل على ایصالات من آصحاب الحمیر ! قلت : 
وکیف تتثبتون من أن التوقیع على الایصال هو توقيع صاحب الحمار ؟ سکتوا 
وقالوا لامجال للتغییر بعد قرار قلم الشطب . ۱ 

كان البلغ الشطوب ضئيلا ۰ ولکنه ضایقنی . فالمسألة مسالة مبدأ 

وليس قيمة المبلغ . 

بعد ذلك بأسبوع كلفت بالاشراف على توزيع أقمشة الاغاثة فى ست 
قرى بالشرقية » وطلبت من القائم على التوزيع ألا یعطیبی بلدى ( القطاوية ) 
من بینها » حتى لا اتعرض لضغوط الاقارب والأصدقاء . 


۷۷ 


ونی بلد اسمها " ہنی جری " حضر تاجر القماش من الرکز " ابو 
حماد " . وکان صدیقا لوالدی . قلت له نوزع فى الغد . ووضعت الترتیبات 
التى سبق أن وضعتها لفری مركز دسوق . وذهبت للمبیت بدار اسرتی التی 
تبعد كيلو مترین عن " بنی چری " . وتوجهت فى الصباح الى مركز التوزیع 
بالقرية »> وهو دوار العمدة » فوجدت آناسا صادفتهم فى الطریق وکل منهم 
يحمل قطعة قماش ۰ سالثهم عن الثمن الذی اشتروا به فوجدته يزيدعلى 
التسعيرة القررة بما یتراوح بين ثلاثة وستة قروش . ۱ 


ترجهت الى الدوار » واصطحبت شيخ الخفراء » ووضعت يدى على 
النقود التى جمعها التاجر »> وحرزتها فى مندیل سلمته لشيخ الخفراء › 
وأخذت الأقمشة الباقية والمقسمة ای قطع كل منها ۵ أمتار . وذهبت بذلك 


الى المضيفة » وفتحت محضرا اثبت فيه الواقعة. 


الانتخابات + وعذا الوقف تد یضرهم کثیرا عند آهالی آبو حماد .. وقال لی 
انعل ماتشاء ولکن لاتقدم التاجر الى النيابة لخالفته للتسعيرة . 


وجدت حلا ملاثما » وعرضته على العمدة فرافق عليه . وهو أن 
یبعث منادیا ینادی كل من اشتری قماشا فى صباح ذلك اليوم ومعه القطعة 
التی اشتراها ... حدث ذلك وأوقفت الشترین صفا . وأغلقت أحد بوابتی الدوار 
د تک ق أبن ای ا و انال ای ی ا 
الذى اشتری به القماش ‏ ۰ ثم أرد اليه الفرق بين ذلك الثمن والشمن القرر 
بالتسعيرة » والتاجر الى جوارى يسدد للناس حقوتهم وفقا لاقوالهم حتى ولو 
كان بعضهم مبالفا . 


۷۸ 


فى الساء ذهبت الى بلدتی . وحضر والدی من أبو حماد » وقال 
ل 3 نالا غك احند ».۱۰ التاجر) عضبان منك ؟ فرت له الخاد ء 
وقرر على اثرها مقاطعته نهائیا . 


عندما عدت الى القاهرة , حکیت هذه القصة فى احدی الليال 
الاستاذ الامام ونحن فى الطریق الى منزله »> فدعا لى بالخیر قائلا : بارك 
الله فيك . ۱ 


شركة الاعلانات العربية 


من المعروف أن وسائل الاعلام لايمكن لها أن تستمر فى حياتها . إلا إذا 
اعتمدت على الاعلان کمصدر رئيسى لايراداتها - إلا فى حالة الوسائل التى 
تنفق عليها الحكومة ۰ فيكون ايراد الاعلان فيها عاملا على تحسين أحوالها . 


ولقد فطن الاجانب الى ذلك منذ القرن الثامن عشر ۰ تأخلوا يغزون 
مصر بالاعلان 2 الى جانب غزوهم العسكرى واختلالهم للارض وسيطرتهم على 
الناس » وعملهم على تفريق الأمة بين أحزاب متناحرة كل منها يسعى الى 
الحكم متنافسا مع غيره فى ممالاة الستعمر . 


فى الاربعینات كان فى مصر وكالات وشركات اعلان ٠‏ كلها 
أجنبية . كانت وكالة " لند" للاعلان يملكها مستر لند وهو انجليزى ويملك 
امتياز الاعلان عن كثير من السلع المستوردة من بريطائيا . وكانت هناك 
وكالة " ويلسون " التى تملكها مسز ويلسون الأمريكية والتی تتلقی 
تعليماتها من السفارة الأمريكية . كما كانت هناك وكالة " ماجيار " التى 


۷۹ 


یملکها الاخوان ماجيار الفرنسیان فى الاصل . واللذان کانا یتلقیان تعلیماتهما 
۳ السفارة الفرنسية . وفضلا عن ذلك كانت فى مصر وکالة اعلان اسمها : 
"' اسپرنت " مرکزها الرئیس فى تل أبيب . والصيبة الکبری كانت فى 
" شركة الاعلانات الشرفية " التی یملکها ویدیرها الیهرد » وغيروا اسمها 
عام ۹ لتصير " شركة الاعلانات الصرية " يديرها مصریون شکلا › 
ويسيطر علیها اليهود فى حقيقة الامر . 


آذکر وأنا آصدر مجلة الکشکول الجدید » وکانت حرب فلسطین على 
آشدها بين الجاهدین من الاخوان والجیش الصری بأسلحته الضعيفة والجیوش 
العربية الهزيلة من جهة » والیهود من جهة آخری » أن كنا نهاجم الیهود › 
وبخاصة آولئك الذين یتبرعون بارباحهم التى یحصلرن علیها من مصر تصالح 
العصابات الصهيونية . طلبئى مسیو " حاييم " رئيس مجلس إدارة شركة 
الاعلانات الشرقية وقتذاك ( والذی حللت مکانه عام ۱۹۵۵ لکی آمصر هذه 
الشركة ) .. قال : مسيو عساف ! آنت ثعرف أن العملاء الکبار للاعلائات 
هم الیهرد : شیکوریل » واریکو » وعمر آنندی . وداود عدس › 
وبنزايون . غير الحلات الصغيرة الكثيرة . وقد طلبوا منی عدم نشر آی 
اعلان فى مجلتك إن لم تتوقف عن مهاجمة الیهود . 


عرضت الامر على الامام الشهید فقال : " تحن أصحاب رسالة . 
والصحافة من وسائلنا ولیست غاية لنا . لاتستمع اليهم وليكن مايكون ١‏ 


وم تمض ۶ أشهر بعد ذلك إلا وکنت قد أغلقت المجلة لكثرة خساثرها . 


فكرنا فى عام ٠۹٤١‏ أن ننشىء شركة اعلانات وطنية . وعرض 


"الامام الشهيد هذه الفكرة على عدد من رجال الأعمال المسلمين , فوافق 


عليها محمد سام سام ( صاحب شرکات الاوتوبیس ) ومحمد عبد النعم 


۸.۰ 


ابراهيم » ومحمد على امام تاجر الجملة وعضو حزب الکتلة . وأسسنا 
الشركة برأسمال قدره عشرة آلاف جنبه دفع منها الربع فقط . 


وبعد نجاح الشركة وتمصیرها لهنة المندوبين الذین كان معظمهم يهود 
أو غير متعلمین » اتجهت الانظار الیها لوقف نشاطها . اتصل بالامام 
الشهید جابرییل أنكيرى وهو مارونی لبنانی وثيق الصلة بالهامی حسین زوج 
الاميرة شویکار . وقال له إن الهامی باشا یتابع نشاط شرکتکم وهو يرغب فى 
ترسیعها والاشتراك معکم فیها . كان نصیب جريدة الاخوان فى الشركة ۱۰۰۰ 
جليه مدفوع منها الریع ‏ . تقدم اه هد كير من (عناء آزاه ان 
( فيما عدا الوفد ) وأقيم حفل الافتتاح بفندق الکونتیننتال » وافتتحه 
الهامی حنین بکلمة پاللغة الفرنسية ۱ لانه لا یعرف العريية ) . وعین 
أنكيرى مدیرا عاما وابنه سکرتیرا ۰ وأنا ناثبا للمدیر العام . مالبثت الشركة 
أن خسرت نصف رأسمالها فى شهور » ثم انسلخنا وعدنا الى شرکتنا وحدنا الى 
الى أن صفتها الحکومية عام ۱۹۵۰ وأنشأ آنکیری وشرکاه شركة اعلانات 
الشرق الاوسط » التی ۸ تلبث أن أفلست عام ۱۹۵۱ . 


اليمن السعید 
والطشت والابریق 


صدیقی أ. ز. كان مدرسا بالیمن ۱۹۶ موفدا من الحكومة الصرید. 
وصنعا. العاصمة لیس فيها إلا مدرسة واحدة ابتدائية » هتم بها الامام یحیی 
حمید الدين شخصیا. فکان یزورها کل حين وآغر . دخل مرة الى الفصل ای 
يدرس فيه صديقى مادة التاريخ» فسألة الامام : ويا استاذ (.) هل هذا التاریخ 
پساعدهم على أكل العیش؟ فقال : لا ولکنه یمدهم بالثقافة العامة التی لابد 
منها لكل عربی ومسلم. فقال الامام: لاتدرس لهم التاريخ » بل اقصروا التدریس 


۱ 


على الكتابة والفراءة والحساب . (أى مثل ماکان یتعلمه الصبية فى الکتاتیب 
فى القری الصرية قبل دخول الدارس النظامية ) . 


تال لى أ. ز. أن اليمن من أكثر بلاد الله تخلفا ۰ إن لم تكن 
أكثرها على الاطلاق . كذلك فإنها بلد فقير لدرجة أن البيت الذى فيه امرأتان 
أو ثلائة » تجدهن لا یملکن إلا رداء واحدا للخروج , لذلك لايمكن أن 
يخرجن من البيت كلهن » حيث ينبغى أن تخرج الواحدة ۰ وغيرها وتنتظر 
الى أن تعود لترتدى الجلباب بدورها . 


و تكن صناییر الماء لها وجود ,2 ولايوجد مكان للاستحمام » فلا 
بد من استخدام الطشت والکوز . 


وکان الامام بحیی محتکرا النحاس باعتباره معدنا شمینا ۰ وكذلك 
أجهزة الرادیو ۰ ولايستطيع أحد أن يحصل على إناء نحاس أو جهاز رادیو الا 


وكانت محطة الاذاعة اليمئية هی عبارة عن سيارة لاسلكى من 
السيارات التخلفة عن حاجة الجيش الانجليزى بعدن ( وکانت مستعمرة 
بريطانية ) اشترتها حكومة اليمن . وا يستطيع خبراؤها أن يفككوا الأجهزة 
ويعيدوا تركيبها فى مبنی ما + فرضعوا السيارة على الارض ثم بئوا حولها 
حائطا له باب ثم وضعوا السقف بعد ذلك . 


احتاج صديقى أ زء الى طشت لكى يستحم فيه , والى جهاز رادیو 
ليتسلى به هو وزملاژه » ولكن الامام يحيى لم يوافق على التصريح . 


AY 


ا 


كان من عادة ذلك الامام أن یفتح جمیع البرید الصادر والوارد ویطلع 
عليه . وكان عدد الرسائل محدودا جدا ۰ وکان فى الاطلاع عليه تسلية 
للامام . 


خطرت على بال صديقى فكرة نبرة وجريئة . فکتب رسالة وجهها ای 
جلالة اللك فاروق الأول ملك مصر » يبلغه فیها أنه يعمل فى الیمن السعید » 
ویساله أن ینقل تحياته الى الرالدة العزيزة الملكة نازلى والی الاخوات الکریمات 
فايزة وفتحية وفوزية - وکأنه قريب للاسرة الالکة - وفی اسفل الخطاب کتب 
ملحوظة تقول: آرجو ارسال طشت ورادیو لشدة حاجتی الیهما. وکان فى تقدیره 
أن هذا الخطاب أن وصل الى السرای فسيمزقونه باعتباره صادرا من معتره . 


بعد يومين اتصل به الامام يحيى یسال عن حاله ٠‏ وقال له ألا ترید 
شيئا ؟ قال : لا والحمد لله . قال : كيف تستعم ؟ قال : على 
الأرض . قال : ألا يوجد عندك طشت ؟ قال : لا . قال : كيف تقضی 
وقتك ؟ قال : نتبادل الحديث آنا وأصدقائى . قال : لا . لابد لك من 


طشت ورادير وأمر بصرف ذلك اليه ۰ 


الامیر احمد والئمران 

كان للامیر احمد - الذى یطلق عليه الامام یحیی : الولد أحمد » 
وهو وی العهد - نمران » كان پربطهما الى یمین وشمال باب السجد › 
ویذهب يصلى الجمعة , ثم یطلق النمرین وهو خارج فیصیح الناس ویعدون 
هریا » والولد احمد یضحاه مسورا بهثا النظر . 


یحکی " محمود " - خادم الامیر الخاص لرجال الجامعة العربية 


حين ذهبوا الى هناك للتحقیق بعد قيام ثورة ابن الوزیر - ان الامپر ذهب مرة 


AY 


الى الصلاة وهو جثب . فقال له محمود : مولای ! ألا تتطهرون ؟ فرد 
قائلا : " نحن طاهرون مطهرون آل البیت " مشیرا الى قوله تعالى : " انما 
يريد الله لیذهب عنکم الرجش أهل البیت ویطهرکم تطهیرا " .. ذلك أن آل 
حمید الدین ینتسبون ليزيد بن على بن أبى طالب من أم غير فاطمة الزهراء . 
والامام يحيى لقب بالامام باعتباره رأس الطائفة الزيدية والذهب الزيدى » وهو 


مذهب شيعى » وهو السائد فى اليمن . 


ثروة الامام یحیی 


كان الامام يحيى حميد الدين محتکرا لبیع الاوانی ا 
النحاس وأجهزة الراديو » مثلما أسلفنا ذكره , الى جانب زراعة وبيع القات » 
الذى فرض على كل أسرة أن تشترى منه اسبوعيا ماقيمته ريال یمنی . فكان 
يجمع فروة طائلة » يضخمها ماکان يرد اليه من رسوم الميناء وماكان يفرض 
على التجار من أتاوات . 


ول تكن للدولة نفقات تذكر » سوى بعض الموظفين البدائيين 
والجنود » لدرجة أن الدولة لم تكن ملتزمة بنفقات اطعام المساجين ٠‏ حيث 
كان الجندی يصخب صف الساجین المصفدين مع بعضهم . ويطوف بهم 
الشوارع يشحئون طعامهم وطعام الجندى الذى يحرسهم . كذلك لم تكن الدولة 
تنفق شيئا على تعبيد الطرق » والعاونة التى كانت تقدمها للسكان لم تتمثل 
إلا فى شق قناة بواسطة المساجين فى منتصف الطريق لتتجمع بها المياه التخلفة 
عن الأمطار أو التى يلقيها السكان فى الشارع » حيث لم تكن توجد شبكة 
للمجارى . 


كان الامام يحيى كلما جمع مبلغا من الال يعتدبه » فإنه يحوله الى 
ذهب » ثم يكلف أثنين من العبيد بحمله ۰ وينقلائه بصحبته الى الجبل 


A4 


حيث يوجد هناك مکان خنی لاخنائه ۰ لایعلمه الا الامام یحیی والعبدان . 
وبعد اخفاء الال وتكديسه مع ماسبقه ۰ يعود الامام مع العبدين ۰ ثم يكلف 
أحدهما سرا أثناء طريق العودة . بأن یقتل الآخر بالخنجر الذى يحمله 
الیمنیون عادة . وبعد ذلك يتولى هو قتل العبد الباقى . 


ذلك الوقت نعلم شيئا عن أحوال اليمن السعيد ۰ الى أن قامت ثورة بن الوزير 


ففضحت ماکان مستورا . 


التاجر اليمنى 

مما کشفته ثورة احمد بن الوزیر بعد قتل الامام یحیی » وجود رجل 
فى جب تحت الارض » وله فى هذا الجب عددا من السنین لایعرفه أحد . 
كان الجب مسقرفا وفيه فتحة علوية ۰ منها يدلون له إناء فيه ماء وإناء فيه 
ذرة جافة . وبعد أن يأكل الرجل ويشرب يسحبون الاناءين . کشف رجال 
الثررة عن هذا الرجل » فانا له لحية طويلة بیضاء اللون ۰ وشعرا ابیض 
کذلك قد وصل طرله الى نصف ظهره . سألوه عن حکایته ۰ فقال إنه تاجر 
یمنی » بعث پابنته لتتعلم فى انجلترا على حسابه » فتعلمت والتحقت بإحدى 
کلیات الطب . ولا ثخرجت عرض عليها أن تعمل هناك ۰ فرفضت وقالت 
إنها تريد أن تخدم بلاها . وعادت الى اليمن . 


رآها الأمير اخ بن الامام يحيى وولى العهد , فاعجب بها , 
وطلب من رالده خطبتها له استنعی الأمام أبا الفتاة ؟ وقال له إن الولد 


۸۵ 


أحمد یرغب نی تشریفه بالمصاهرة ۰ قال الرجل : ولكن الأمير متزوج 
بأربعة . تقال الامام یحیی : سيطلق واحدة ... أسقط فى يد الرجل . ثم 
تال للامام : اعطنی فرصة لافاتح ابنتى فى الامر . فوجئت الفتاة , 
الليلة حيث آرسلها بقارب الى ميئاء بورسودان القريب , ومنها الى انجلترا . 


علم الامام يحيى بأن الفتاة هريت . فوضع أباها فى السجن الى أن 
اکتشفد الثرار مصادفة رهو فی حال یرفی ها وقد فقد بصره من طرل مدة 


نشرت هذه الاحداث جمیعا نی مجلة الکشکرل الجدید فى آعداد 
متتالية . واذا باتصال من وزارة الداخلية یبلغوننی فيه أن سفیر الیمن 
پالقاهرة آنذاك قد قدم شکری ضد الكشكول الجدید الى السرای ۰ التی طلبت 
من رئيس الوزراء فوزیر الداخلية التوقف عن النشر والاعتذار للسفارة اليمنية . 


كانت ثررة بن الوزیر قد آجهضت » وعاد الحکم اللکی الى الیمن 
وعلی رأسه البدر بن أحمد بن يحيى حمید الدین » الى أن قامت ثورة عبد 
الله السلال . 

طبعا م نترقف ول نعتذر , ولكن توقفنا قسرا لتوقف الجلة ذاتها 
تبيل حل الاخوان . 


مؤتمر التأمين 

كان الامام الشهيد مجتهدا عظيما وسابقا لعصره فى تفيكره ... وجد 
شركات الثأمين تنشط فى مصر . وعلماء أفاضل يعتبرون التأمين حراما » 
فى حين أن رجال التأمين يعتقدون أنه حلال . وكان العلماء الذين یفتون 


A٦ 


بحرمة التأمین بفضهم يحرم کل أنواعه ۰ والبعض الاخر يحرم بعض تلك 
الأنواع ویحل آلاخری » والاگنان ینظران اليه باعتباره بیع غرر . حيث أن 
شركة التأمين تبيع للمستأمن وثيقة بموجبها تدفع له مبلغا نظير حادث قد يقع 
أو لايقع » وإن كان لابد من وقوعه ( كالموت فى تأمين الحياة ) فإنه غير 
معروف الزمان . ذلك فى حين أن رجال التأمين ینفون عنه الغرر ٠‏ بل البيع 
ذاته » حيث أن شركة التأمين لاتبيع شيئا ۰ ولکنها تتوسط بين الستأمنین 


بعضهم والبعض . 


رأى الامام أنه لابد من مواجهة بين هؤلاء وأولئك » وليدلى كل من 
ق مرا سا بالكو :الو او یشترا ان قري 
تريح السلمین من عناء الشك . 


دعا الامام تخبة من العلماء فى عام ۱۹۶۵ ؛ أذكر منهم الشيخ 
محمد أبو زهرة » والشيخ على الخفيف 2 والشيخ محمود شلتوت ... »> 
كما دعا رجال التأمين وعلى رأسهم الاستاذ احمد عنان ١‏ رئيس مجلس إدارة 
شركة مصر للتأمين فى ذلك الوقت ) . 


كان موضوع التأمين قد تعددت فيه البحوث والدراسات منذ عام 
۳ غير أن تلك الدراسات کانت متضاربة وينقصها الوعى الكامل بنظرية 
التأمين . 

اجتمع العلماء ورجال التأمين فى فناء الرکز العام مساء نی 
الصيف » وبدأ كل منهم يشرح ماتوصل اليه من رأى . 

ذهب الشيخ على الخفيف الى حل أنواع التأمين جميعا باعتبارها 
تعاونا على البر والتقوى » بعد أن شرح الاستاذ أحمد عنان نظرية التأمين . 


AY 


قال أحمد عنان إن التأمین هو عبارة عن نوع من التعاون » وهذه 


هى صورتة الاصلية » حيث یتکانل الناس مع بعضهم البعض ٠‏ ویدفع كل 


منهم مبلغا من الال . فاذا وقع الخطر لاحدهم ۱ حریق أو سرقة أو تلف أو 
وفاة ... الخ ) عرضه زملاژه أو عرضوا ورثته مما جمع من الجمیع . وهذا 
لاشك أمر مشروع . ولا اتسع النشاط الاقتصادى وكثرت انواع المعاملات وكبر 
حجم المجتمعات . نکر البعض فى تكوين منشآت اقتصادية تقوم بدور 
الوساطة بين المتسأمئين » فتتلقى هی اشتراكات كل منهم > ثم تسدد لمن 
وقع له الخطر البلغ المتفق عليه لمواجهة كل نوع من المخاطر . وهذا الشكل 
بصورته البنيطة لا تشريب عليه - فى رأى المؤلف ‏ إذا كان دور شركة 
التأمين هر الوساطة وليس تحقيق الربح لنفسها مع الاجحاف بصالح بعض 
الستأمنین . وقد كانت الصيغة التی قدمها الستر هوروسل مدير شركة 
ميوتوال ليف الامريكية الى الامام محمد عبده »> على هذه الصورة التى تندرج 
تحث عقود المضاربة الاسلامية » فأفتى الامام بصحة هذا النوع من العقود . 


ذلك فضلا عن أن اشتراكات المستأمئين ( أى الأقساط ) تحدد 
قيمتها بحسابات " اكتوارية " تقوم على التنبز العلمى الدقيق بنسبة وقوع 
كل نوع من الأخطار خلال العام . 
وقد انتهى الجتمعون الى مايأتى : 
۱- التأمين الذى تقوم به جمعيات تعاونية يشترك فيها جميع المستأمئين 
لتؤدى لأعضائها مايحتاجون إليه من معونات وخدمات أمر مشروع وهو 
من التعاون على البر . 


؟- نظام العاشات الحكومى وما يشبهه من نظام الضمان الاجتماعى المتبع فى 
بعض الدول ونظام التأميئات الاجتماعية المتبع فى دول أخرى : كل هذه 
من الأعمال الجائزة . 


۸۸ 


۳- أما أنواع التأمینات التى تقوم بها الشركات أيا كان وضعها » مثل 
التأمین الخاص بمسئولية المستأمن ۰ والتأمين الخاص بما يقع على 
الستأمن من غيره . والتأمين الخاص بالحوادث التی لا مسئول فيها › 
والتامین على الحياة وما فى حکمه » فقد قرر الجتمعون الاستمرار فى 
دراستها براسطة لجنة جامعة لعلماء الشريعة وخبراء افتصادیین 
واجتماعیین » مع الوقوف قبل ابداء الرأى - على أراء علماء السلمین 
فى جمیع الاقطار الاسلامية بالقدر الستطاع . 


وللأسف الشدید . عقدت مزتمرات فى دمشق عام ۱۹۱۰ وفی عام 
٠6‏ وا ينته الزتمرون الى رأى قاطع نعل اا ا جرفي نيد أن 
بعض العلماء اتسم بالشجاعة فحذا حلو الشيخ على الخفيف وأفتى بحل جميع 
أنواع التأمين » مثل الشيخ مصطفى الزرقا - 5 الأردن حاليا وهى من 
مؤسسى الاخوان فى سوريا منذ الاربعینات - الذى وضع کثابا قيما فى هذا 


الوضوع . 


يلك احداك متفرقة آسعفتنی بها الثاكرة ۰ وهی إن دلت: علی شي. 
فانما تدل على مایأتی : 


۱- أن الامام الشهید كان سابقا لعضره فى تفکیره وتوقعانه . مجنهدا فى 
تفسیره لامور الشريعة . مع التزامه الکامل بأحکامها الثابتة بالقرآن 
الكريم والسنة الصحيحة . 


۲- أنه كان يعمل على تکوین مجتمع اسلامى » يبدأ بالفرد فالاسرة ثم 
ا مجتمع ٠‏ ثم العام أجمع ۲ حيث أن دعر الاخوان دعرة عالمية . 


۸۹ 


أنه كان قوی الذاكرة الى حد یعجز عنه الوصف . عرفته بوالدی ذات مرة 
فى الرکز العام بعد حديث الثلاثاء  ٠‏ وحینما ذهب الامام زائرا لبلدتنا 
( القطاوية) وذهب والدى يسلم عليه » قال له " أهلا ياابراهيم أفندى" › 
وم يكن قد قابله إلا مرة واحدة 


أنه كان شديد الذكاء » بشهادة حافظ رمضان باشا وغيره من السياسيين. 


أنه كان ضد العنف سبيلا لنشر الدعرة . بل كان یمن بالتطور 
الى ته ال که را لفط لته 


ثم آنی ( آکن آراه فی الاعرال العادية الا واجده مبتسما ۰ لدرجة آن 
جمیع صوره كانت باسمة , الامر الذی يدل على الرضی والتفاژل . 


1٠ 


الفصل الثانی 


طرائف من المعتقلات 


هذه هی الأخرى أحداث متغرقة » حدثت 
نے فترة الاعتقال بالطور وهاکستب » فیها من 
الطرافة مايبعث على الابتسام ۰ الا الوضوع 


الاخیر . 


عباس عسکر 

يا أولادي ! كنت آظن الاخوان مجموعة .من الرعاع مثلما 
آنهمتنی الداخلية » غير آنی وجدت فيكم الصحفی والادیب واستاذ الجامعة 
والعام الدینی وحامل الدکتوراه والهندس ... وغیرهم . لهذا فلتعلموا آنی 
معتقل مثلکم . وهم لم يرسلونى الى هنا رضاء عنی ٠‏ بل غضبا على " . 


نقلئا من معسسکر هاکستب الى معتقل الطرر . 


كنا لجنة مكونة من : مصطفى مزمن (مهندس تخرج حديثا) › 
واحمد عبد العزیز جلال ۱ مدرس بدار العلوم ) > وآنور الجندی ( کاتب 
وأديب ) أطال الله عمره » وأحمد آنس الحجاجی ۱ صحفی ) ومحمد البنا 
( شقيق الامام الشهید ومدیر مجلة الشنون الاجتماعية ) ... اختارتنا إدارة 
العتقل لنکرن لجنة اتصال مع القومندان » ننقل اليه مطالبنا ونتقل عنه 
تعليماته . ۱ 

كان رجلا جادا وشریفا. على خلاف مایصفه به کثیر من الاخوان 


الذين | يروا فيه إلا جانب الشدة فحسب . 


فى يوم من الايام استدعانا القومندان وقال : ياأولادى أنتم اعتقلتم 
هنا » ليس لتتريضوا أو تلعبوا الكرة فى فسحة الحذاء ( المكان المحاط بسياج 
من السلك الشائك. وكان معتقل الطور مكون من ” حذاءات) كما تعلبون , 
ولكنكم جئتم هنا لكى نكدركم . وأنا لم أفعل هذا . انما ستأتى غدا صباحا 
باخرة عليها دفعة جديدة من الاخوان المعتقلين » ويصحبهم عدد من ضباط 
القلم السياسى . وسوف یکتبون تقريرا عنكم . لهذا أطلب منكم ألا تلعبوا 


۹۲ 


الکرة غدا . وسنفلق علیکم بوابة الحذاء » عندما یمر طابور العنقلین 
الجدد , نارجر ألا تهتفرا هتافکم العهود ؛ حتی يمر هذا الیوم على خير . 
ریعد آن ترجع السفينة رعلیها الضباط سنعود نيرس ای ونسمح لکم 
بالخروج من الاسوار . 


نقلنا هذه الرغبة الى الادارة الداخلية عندنا . فانبری آحدهم هائجا 
وقال : ماهذا الضعف؟ اسیکممون آفواهنا ؟ قلت له : من الافضل أن 
نتعاون مع إدارة العتقل لا فيه الغير لنا . قال : أنت لا تتسم بالشجاعة 
الأدبية . ماذا سیفعلون بنا آکثر من هذا ؟ تلت : إن مایمکن أن یفعلوه 


جاء البرم الثالی والوجوم يسيطر على الاخوان فى الحذاء رقم ۵ 2 ثم 
فى الساعة الحادية عشرة ظهرا رأينا طابور العتقلین الجدد یقطع الطریق من 
الیناء الى الحذاء رقم ۲ مارا من آمامنا » واذا بالاخوان عندنا یجأرون 
بالپتاف : الله آکبر ولله الحمد ... الخ ». ثم زاد الحماس كينا فشینا + 
فهجم " محمود ه " . ' ونحلة " ( وهو يعمل بمبوطیا بالسویس ولیس من 
الاخوان ) علي البوابة فکسراها وبدأ الاخوان یتجمهرون بعاطفية لا عقلائية 
فیها خارج بوابة العتقل . 


أدخل الاخران الجدد الى حذائهم » ثم فوجتنا بطابور قادم الینا : 
عساکر البيادة الدججون بالسلاح ثم الهجانة ومعهم الکرابیج ثم سیارات اللصف 
نقل وبها جنود وضباط مسلحون بالدانع الرشاشة . تجمعوا آمام الباب » 
فدخل الاخوان الى داخل الحذاء. »> ثم تقدم اللواء عباس عسکر ووزع الهحانة 
فى الفناء ضاربین بالکرابیج کل من يجدونه آمامهم . وکان الاخ الذی اعترض 
على تعلیمات القومندان فى 'الغرفة التی بجوارنا . قد خرج من الباب منادیا 


A 


بصوت عال : ياسعادة القرمندان ... ياسعادة القومندان ... فقال القومندان : 
اضرب یاعسکری . فنال الاغ سوط جعله یقفز ویدخل غرفتنا . قلت له : 
أين الشجاعة الادبية ؟!! ۱ 


الأخ السیحی والأغ الشیوعی 
فى آحد أيام الشتاء عام ۱۹۶۸ ۰ دخل علینا فى معتقل هاکستب 
شاب غريب على الاغران . سالوه عن اسمه والى آی شعبة ینتمی ٠‏ فاجاب 


بانه. لاینشمی الن أى شعبة . 


كان الفرض من سزاله أن يتعرفوا عما إذا كان من الاخوان آم كان 
جاسوسا بعث به القلم السياسى . وعندما أجاب بأنه ليس من الاخوان بدأت 
معاملة العتقلین. له تشتد ولعنف » ثم بدآوا یتحنیوه . 


آحس الشاب بالعزلة وصار مکتئبا . طلبت منه أن يأتى بسریره الى 
ا ا تقایل ا د یه از الا وف فيرع .اتن ” 
به لخلاف بینه وبين أحد الضباط فوضع اسمه فى قوائم الاخوان السلمین . 
حاولت أن آجعله یندمج مع الجماعة بأن يقوم للوضوء والصلاة ٠‏ ولکنی 
فشلت معه . فیبدو أنه كان شیوعیا عریقا ممن لايؤمئون بالله , ویعتقدون أن 
الادة هی آساس کل شی. مشلما وردفی: النظرية الادية الجدلية لجوزيف ستالين. 


كانت تسلیته الرحیده هی أن یدندن بنشید حزین آلفه الشیوعیون فى 
العتقلات یقول : 
یارفاتی .. یارناتی .. طال بی عهد الفراق 
ففزادی فى اشتیاق .. حبذا هذا التلاقی 
بين جدران السجون 


۹۵ 


بعد أيام قدم طلبا للنقل الى عنبر الشیوعیین » فنقل اليه ۰ ول آره 


فرب نهاية العتئلات » فى شهر سبتمیر ۱۹۵۰ ( قبل غلق 
العتفلات فى ینایر ۱۹۵۱ ) سيق الینا شاب پبکی » ویقول : لست من 
الاخوان . لقد قبضوا على ظلما . آنا مسیحی . وهذا هو الدلیل : صلیب 
موشرم على ساعده الأيمن ٠.‏ قربته إلى وطیبت خاطره وسألته عن حكايته 
فقال + قد طلب اليه ضابط الباجث أن یعرف على زمیل له بأنه كان يوزع 
منشورات ضد الحكومة » فأبى أن يشهد زورا . وهددوه كثيرا فلم يستجب 
لهم . فاقسم الضابط ليضعنه فى العتقل الى أجل غير مسمى . فكان نصيبه 


آن وضع مع الاخوان . 


ومن المعروف أن الاخوان لايتعصبون ضد المسيحيين . إذ بدأنا نعطف 


عليه ونقدر مصيبته . ثم خطرث لى فكرة . 


كان من ضمن طاقم الحراسه کونستابل توبى لا أذكر اسمه . ائما. 
كان هو الذى قبض بشجاعة على قتلة اللورد موين الاتجلیزی » وهم يهود 
أرسلوا لمصر لهذا الغرض لكى يتهم المصريون بقتله . وكان هذا الكونستابل 
يقدم لنا خدمات لاتقدر بثمن . مثل ارسال الخطابات بالبريد لأهالينا 
واحضار ملابس من بيت من بليت ملابسه , واحضار خطابات لنا ... الخ 
حدثته فى موضوع هذا الشاب المسيحى . وكنت قد أعددت خطابا على لسانه 
لنيافة بطريرك الأقباط . وطلبت من الكونستابل أن يرمى ذلك الخطاب بيده 


فى صندوق البريد . 


بعد أيام قرأنا فى الجرائد المهربة الینا أن البطريرك قابل ابراهيم عبد 
الهادى رئيس الوزراء ۰ فاطلعت الشاب على هذا الخبر ۰ وقلت له لعل فى 
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الامر خیرا له . وقد كان .. فبعد يومين طلب الشاب لقابلة القرمندان , 
وأن يأخذ معه ملابسه . ودعناه عند البوابة ونحن نتمنی له الخیر فى خياة 
الحرية . 


بعد أيام ذهبت الى مكتب القومندان لاتسلم خطابا بالبريد ۰ وإِذْ بى 
أجد ذلك الشاب هناك . سالته : ألم يفرجوا عنك ؟ قال : لا .. لقد 
نقلونی الى عنبر الشيوعيين وأنا هنا اليوم لاتظلم عند القومئدان وأطلب منه 
اعادتی الى عنبر الاخوان . ۱ 


آكل السمك النيىء . 

فى ديسمبر ۱۹٤۸‏ ۰ كنا فى معتقل هاكستب » وکان العدد حرالی 
الائة . وكان متعهد الطعام يورذ لنا خروفا منبوحا ومسلوخا كل يومين : 
ومقسوما بالطول الى نصفین » نطبخ نصفه فى الیوم الأول » والنصف الثانی 
فی الیرم التالی ۰ وکان الوقت شتاء والبرد قارسا لی » فکنا نعلق نصف 
الخروف طول الليل فى الهواء الطلق حتى لایفسد . ۱ 


فى صباح كل يوم كنا نجد فجوة فى فخذ الخروف , أى أنه مأخوذ" 
من الفخذ قطعة لحم هى من أجود مافيه . تشسائلنا > من منا يطبخ. 
وحده ؟ لا أحد إلا الاستاذ عبد الرحمن البنا شقيق الامام » وكان.مريضا 


بالقلب ويأكل نصيبه كل يوم مشويا. وكان نصيبه هذا شريحة صغيرة من اللحم 


استمر هذا اللفز قائما ۰ الی آن نقلنا “ال معتفل ال وکان 
مسموحا لنا بالتجول خارج آسوار العتقل حتی الفرب ۰ ثم نتأکد بأنفسنا أن 
ایا هگا لین ي وا ا واد انا الآ رای مج 
حيث كان عبد العزیز آحمد يتمم على العتقلین مغرب کل يوم . 


۹۷ 


كنا نذهب آنا والاسائدة محمد البنا وعبد الباسط البنا وأنس 
الحجاجی وأئور الجندی » لنتجول فى وادی مدین القریب من الطور لناکل 


' الفجل الطازج والطماطم والفلفل لاخضر » وهی الأشياء التی كنا محرومین 


منها حوالى الشهرین . قابلنا آحد الاعراب . سألناه إن كان يحفظ فاتحة 
الکتاب , فقال نعم . قلنا اقرأها . فقال " بسم الله الرحمن الرحیم ۰ ولا 
الضالین آمین " .. قلنا من هو نبيك ؟ قال موسی » ثم تردد وقال : 
لا . شعیب " .. الى هذا الحد كان الجهل بالدين . ۱ 


ونی يوم من الأيام كنا نتریض فى الیناء عند الرصیف الذى ترسو 
عليه السفن . فوجدنا شابا بدویا قد آلقی شبکته فى الاء > وربطها من 
جانبیها فى مرسی السقن ۰ وترکها مدلاة فى الماء فوق القنطرة الخشبية التى 
تتتصف الرصیف والتی كان الاء يمر من تحتها . فکان السمك الصغیر یجتاز 
الشبكة من جائب الى آخر » والکبیر يصطدم بها فیرجع على آعقابه ۰ آما 
السمك الذى يعادل سمکه فتحات الشبكة فانه يظل معلقا فى فتحاتها حيث 
تمنعه زعانفه من الحركة وا أو عودة . ثم يستخرج الاعرابی الشبكة. وهی 
مرشقة بالسمك ذى الحجم الواحد » ومعظمه من سمك البوری ... باع الأعرابى 
شبكثه آمامنا لاحد الیهرد بثلائین مليما . طلبنا مثه القاء شبكة آخری . 


. فأبى » وقال : الثلاثة قروش تکفی الیوم . تعالوا بكرة .. 


ونحن وقرف على رصيف الیناء > حدثت واقعتان : الاولی أن 
أحد الاخران حاول أن يدنع يهوديا الى الاء من فوق الرصیف » وهو مکان 
غائر جدا لانه مرسى للسفن الكبيرة . لحقته فى آخر لحظة ويداه ممدودتان 
فی اتجاه ظهر الیهردی. ۰ قلت له غاهبا : .ماذا تفعل ۰ آترتکپ جريمة ؟ 
قال : " انی خضرت مع دنعة العتقلین فى الاسبوع الاضی » وکنت آأحارب 


الیهرد فى فلسطین » وکان إخوانی پتساقطرن شهداء الى جواری . سافرت فى 
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آجازة فاعتقلونی فى رفح ۰ ونقلونی الى الطور مباشرة . أأحضر هنا لاجد 
اليهود الذين نقاتلهم ویقاتلونا , متمتعین هانئين على شاطىء البحر الحمر؟ !! 
هلا ما استطیع آن اتحمله . هدات خاطره وخاطبته بالعفل وأوضحت له آن 
القتل فى الیدان شىء وفی وقت السلم شىء آخر . وکلنا هنا عتقلون 
ومعتدی علینا معا . 


الراقعة الثانية » هی أنى وجدت " محمود ه " ۱ الذی سبقت 
الاشارة اليه من قبل » یصطاد بسنارة . فأخرجت السنارة له سمكة كبيرة 
تقفز فى الهراء . آمسکها بمنديل معه » وأخرج من جیبه سکینا من 
مخلفات الجیش الانجليزى ( مطراة ذات منافع متعددة ) . فتح السکین 
ونظف بها السمكة من قشورها › وقطع رأسها وزعاننها وسلخها » ثم وضعها 
فى فمه ول یخرج منها الا سلسلة شوكها . وقال بصوته الاجش : یاسلام 
یاسلام زی الزيدة . لقد أكل السمكة نينة . 


حينئذ عرفنا يقينا من كان یسرق قطعة اللحم من نصف الخروف فى 
هاکستب ویاکلها دون أن یطبخها . ۱ 

كان الاعراب یصطادون اللزلز من البحر » وهو يوجد فى نوع معین 
من الحار ذى الشکل الداثری » وکان مدير مکتب البرید ببلدة الطور یشتری 
منهم اللزلز بعشرة قروش . حاولت أن آشتری شینا من اللزلز الحقيقي الحر » 
فلم أستطع » حيث كان مدير البرید محتکرا لشرائه . 


الغضاریف الآدمية 


7 
وکنا ونحن معتقلین نذهب الى الیناء »> ونجلس على القهی الضغیر والوحید 


۹۹ 


هناك » نستمتع بدف. شمس الشتاء , وذلك قبل أن تشتد الامور ونمنع 
من الشروم من آمواز ااال : 


وکان قد نمی الى علمنا من قبل أن أحد العتقلین من مدينة السویس : 
محبرد ه. قد تقدم لشيخ مسجد الطور یخطب ابنته . وکان هذا آمرا شاذا . 
نالعتقل لايجوز له أن يتزوج لأنه لایعرف أين سیکون غدا » ثم من أين ینفق 


على زوجته , ثم إنه متزوج من ائنتین آخریین بمدينة السویس . 


كان محمود ه . من انصار السنة الحمدية » وهم يؤمئون بأن التعدد 
هو الاصل فى الزواج ۰ والاستثناء هو الواحدة ؟ ْ 


فوجثنا فى يوم من الأيام بنسخة مهرية لنا من صحيفة آخبار اليوم ٠‏ 
ومن آخبارها الرئيسية أن أحد المعتقلين يتزوج فى الطور . 


ما الذى نفعله لكى نوقف هذه الأساة, بل المهزلةء ونمنعها قبل وقوعها ؟ 


لو أنئا ذهبنا الى شيخ السجد وحذزناه فلعله يظن أننا حاسدون للشيخ 
م‌حمود ه . الوقور المنظر ذى العباءة السوداء والشارب الحليق . 


جلسنا نتداول فى الامر ؛ أنا »> رمحمد البنا ( رحمة الله عليه ) 
شقیق الامام » وعبد الباسط البنا الشقیق الثانی للامام والذى كان يعمل 
ضابطا بالشرطة واعتقل وأحيل الى الاستیداع ثم آعادته الثورة الى وظیفته ثم 
أحالوه للاستیداع مرة آخری . وکان معنا الاستاذ آنور الجندی . ۱ 


تال عبد الباسط البنا : عندی فكرة لانساد هذا الزواج . .فلنجلس 
الى الطاولة الجاورة لتلك التی اعتاد شيخ اد أن محل الها + ساحن 


مالبث شيخ السجد أن حضر » وجلس الى طاولته ٠‏ وطلب فنجانا 
من القهوة . وإذا بعبد الباسط یقول بصوت مسموع للجالسین الى جوارنا ‏ 
" حاولنا أن نمنعه » ولکن جهردنا ا ٠‏ فقد كان مسکا بأذن 
ابراهيم بأسنائه لايريد فكاكا ٠‏ وفى نهاية الامر ضربته على رأسه فترکها وهی 


يا 0 


قال الشيخ : " ماهذا ؟ أهى حادثة فى المعتقل ؟ " أجاب 
عبد الباسط : " إنه شخص عندنا مریض يأكل الغضاریف الادمية کالاذن 
والائف " قال الشيخ : " أعرذ بالله ... " قال عبد الباسط : " لعله تعرنه 
فهر مطلق لحيته وحالق شاربه ویضع عباءة سوداء . " قال الشيخ : " أهو 
محمود ه . " قال عبد الباسط : " نعم " . فقال الشيخ : " ولكنه 
يزورنى ویتحدث الى وم ألاحظ عليه شينا " ۰ قال عبد الباسط :۳ أم تلاحط ٠‏ 
أنه يميل نحوك كأنه يهمس اليك ٠“‏ الإلاق E‏ قال * فاحترس 
لان تلك اللحظات الثی یتظاهر فیها بالهمس فی آذنك 1 ی 
شیطانه أن یقضمها . وهكذا فشلت الزيجة بغیر عناء . 


ثئزف دما .. 


مع آلبیر مزراحی 


كان البير مزراحى يهوديا يعمل صحفیا . وكان یزورنی وأنا مدير لشركة 
. الاعلانات العربية » وبعد أن صرت عضرا بنقابة الصحفيين بأعتبارى صاحب 
امتياز مجلة الكشكول الجديد » كنت ألقاه فى النقابة فى كل مرة أزورها .' 


فى معتقل هاكسثب جاءنى أحد الجنود حاملا علبة فیها ٩‏ قطع جاتوه › 
وقال إنها من ألبير مزراحی . وكان الجاتره فى المعتقل شيئا شاذا » .فرح به 
زملائى فى الغرفة » وكنا ستة أشخاص من بينهم الاستاذان آنور الجندى 


ومحمد البثا . 


۳ 


بعد أن آفرج عنا فى يناير ۱۹۵۱ - آی بعد اعتقال امتد على مدی 
۳ شهرا » ذهبت آزور البیر مزراحی فى مقر جريدة التسعيرة بأوائل شارع 
عماد الدين من ناحية شارع الملكة نازلى ( رمسیس حالیا ) آخذنی فى جولة 
داخل مقره ۰ الذى كان فيه مكتبه ومطبعة تعمل باليد وغرفة لجمع الحروف . 


كانت جريدة التسعيرة تصدر كل يوم ٠‏ وكان إصدارها سهلا حيث كان 
یقتضی تغيير الارقام التى تدل على الأثمان فقط دون أى تغيير فى الكتابة . 
وکان عند عاملان فى المطبعة يعملان فى الساء فقظ + أحدهما لاداره آلة 
الطباعة والآخر لجمع الارقام التی تغیرت . 


, وکان الناس یقبلون على شراء تلك الجريدة لحاجتهم الى معرفة الاسعار‎ ٠ 
حيث كانت وزارة التمرين تسیطر علیها لتمنع جشع التجار ۰ أى أن الجريدة‎ 
كانت توزع ثلاثة آلاف نسخة + وهو رقم محترم فى ذلك الوقت الذی كانت‎ 


فيه جريدة الصری توزع ۵ لفا . 


قال لى وهر يرينى آلة الطباعة ۰ انها هدية من فؤاد باشا سراج الدين 
بمناسبة خروجى من المعتقل » وقد كانت خاصة بجريدة النداء الأسبوعية التى 


يملكها ياسين سراج الدين ؛ واستغئرا عنها بسبب شراء آلة جديدة . 


ونحن جالسان تحنسى القهرة 4 حضر شقيق ألبير 0 وحیانا وجلس 7 ثم 
قال لألبير : أريدك فى مرضوع خاص » فتركتهما وانتظرت فى صالة 
الاستقبال الى أن ينتهيا من حديثهما . 


نجاة سمعت ألبير يزعق بصوت عال وبغضب شديد قائلا لأخيه : .يابن ال 
( سبه سبا يعف عله اللسان ) ثم نادانی وقال تعالی واسمع هذا ال 1 


۱۰ 


انظر ... وأرانی کشفا قدمه له آخره فيه بیان بمصروفات أثفقها عليه وهو 
بالعتقل » من آهمها تذكرة سفر بالقطار الى هاکستب والعردة ۰ وثمن دستة 


جاتوه . 


أحسست بخجل شديد لانی أخذت نصف هذه اللستة و r‏ ثمنیت لو استطعت 
أن أسدد ثمنها لهذا الاخ الشقيق ... ولكن تلك هی طباع اليهود . 


غادر ألبير مزراحى مصر عام 1505 حينما طردت الحكومة جميع اليهود 
من فاقدى الجنسية أو أصحاب الجنسيات الاجنبية . ذلك بالرغم من أن 
آلبیر كان مصریا صمیما ويخب مصر كما كان پبدو ل + اكلم بالسوء عن 
الصهيرنية . والقلوب یعلمها الله وحده . سافر الى کندا وحصل على الجنسية 
الكندية وصار یدافع فى الصحافة الكندية عن القضایا العربية 


علمت بعد ذلك فى عام ۱۹۷۰ أنه عاد الى مصر فى زيارة ليستعيد 
ذكرياته فيها » وسأل عنی ۰ ولكنى كنت فى زيارة لعدد من الجامعات 
الأمريكية فى ذلك الوقت . 


عساف یژوی اليه الجواسيس 


ليس كل رجل دعرة يصلح أن يكون قائدا . فللقائد صفات 
وخصائص ولرجل الدعوة صفات وخصائص أخرى . وقد لايشتركان إلا فى کون 
كل منهما ينبغى أن يكون قدوة . وذلك مثلما أنه ليس كل حامل للدكتوراه 
يصلح أن يكون مديرا أو وزيرا . فالدکتوراه تعنی أن صاحبها قادر على البحث 
العلمى » وهی رخصة له ليمارس البحث رنقل العلم . بل إن كثيرا من حملة 
الدكتوراه لايتقنون نفل العلم ... فما بالنا بشئون الادارة والحكم ؟ 


ل 


| نكن داخل العتقلات بقادرین على أن نحکم آنفسنا ¢ ا 


لحکم الآخرين ۲ إن للحكم رجاله التمرسون عليه والقادرون على أعبائه . لهذا 


ايران . فإيران تتبع الذهپ الشيعى الذى يقضى بعصمة الامام . أما مذهبنا 


ها القراء. : لاتؤاخنونى على هذا الاستطراد » فقد حدث فى صيف 


۱ 1 1 أن وند الينا فى الطور أعداد كبيرة من العتقلین الجدد ۰ وكان 


فى 5 5 وکان له 7 كبير فى ترکیب التفجرات لتی استخدمت 
فى حرب سین .. وکانوا قد اعتقلره فى آخر الشهر ۰ ول يكن قد قبض 
واه بعد : . وأخذ: من الكلية الحربية الى قسم البوليس الى القلم السياسى الى 
العتقل » دون أن یتنکن من تدبير آمزر بیته » حيث ثرك زوجته وحماته 
وحدهما بغير نقردء وهما .تركيتان غریبتان لاتعرفان أحدا . طمأتئه وأجريت 
بعض الاتصالات السرية ألتى كنا نتقنها ۰ , وجاءت الاخبار النا آنهما بخیر » 
وأرسل الاخوان ممن فى خارج المعتقل لهما و :1 نش فنا فيما بعد 


بتمویل الارهاب فى عهد عبد الناصر ]. 


قال لى الدکتور علام انه ب e‏ لأنه عرد زوجته على أن. یعطیها 


آجازة من الطبخ يوم لح ا ر ذلك الامر : 3 تحت إشرف حماته 


۱ ۱ (ملحوظة : 
تعلمت فده ذلك فکنت أتولى اعداد طعامم آمرتی کل مج . آخدته 
الى الشيغ 4 ريس العتقل وعرفته بهم - و أبلغه ' ب بحقيقة أمره اه فى, 


" الدهوع - فقبل أن يشرف. على المطبخ . 


۱۰ 


كان الیوم التالى هو آول يوم فى رمضان » فطلب الدکتور علام من. 
لجنة الکانتین ( التی تحضر من الکانتین الذى يملكه المتعهد ا الطبخ ) 
أن يستبدلوا أشياء بأشياء أخرى » وفوجننا به يقدم لنا على الافطار أرزا 
بالشيكولاته المحلاة بالسكر كنوع من الحلوى . 


فى الیرم التالى طلب علام من اللجنة احضار أشياء عينها لهم . 
فجایوه باشیاء آخری . ففضب وذهب يشكوهم الى رئيس المعتقل الذنى قال له : 
شرف یادکتور ! انت عليك الطبخ فقط . فان جاؤوك ب ... ( کلمة بذيئة ) 
فعليك بطبخه »> غضب علام وتال له : .... فى وجهك یاقلیل الادب » 
وصارت مشادة ... كان فیها علام هو الخاسر ۰ لان الاخوان فى الغرفة التى 
كان ينام فیها اضطهدوه لانه سب القيادة . كان هژلاء من البسطاء غير 
التعلمین الذین ینقادون بغير تفکیر . ولا ضاقت الحال بعلام > طلب أن 
پنتقل الى غرفتنا حیث كانت تضم مجموعة من الثقفین . فاحضر خشبته 
التی ینام علیها ( كل منا كان له لوح خشبی يرفعه على قوالب من الطوب 
ویفرش عليه بطائيته ويئام عليه . وکان ذلك اللوح لایلین آبدا مهما وضعت 


عليه من طيات البطاطين ) . 


هاجمنى الاخوان لأنى آويت الدکتور علام الذى كان وزنه عند الله 
كوزن مائة منهم » وقالوا: عساف یزوی اليه الجواسيس . طبعا هذا لايهم . 
وقد حكيت هذه القصة للمرحوم الاستاذ عمر التلمسانی حين كان فى زيارة جدة 
وآنا اسثاذ بجامعة اللك عبد العزیز نضحك مقهتها وصار یحکی تلك القصة 
ل من الافران:. ۱ 
فى آقسام البولیس 


حضرت قو" من الشرطة الى مقر شركة الاعلائات العربية برقم ۵۳ شارع ابراهیم 


۱۰۵ 


باشا » واقتادتنی مع جميع موظفی الشركة الى قسم الازيكية . وضعنا هناك 
فى الحجز من الصباح حتى صباح الیرم الثالى . حدثت فى هذه الساعات 


الازيع والعشرین أحداث طريفة : 


- حشروا معنا فى الحجز » وهو مکان مسور بدرابزین » أحد الساجین 
المحالين الى النيابة للتحقيق . سألناه عن آمره فقال أنه قاتل امتثال فوزی . 
وامثثال فوزى هذه كانت راقصة تعمل فى ملاهی شارع عماد الدين » 
وكان هو فترة المنطقة الذى يفرض حمايته على المتاجر والملاهى الموجودة بها 
نظير جعل يحصل عليه من كل منها . رفضت امثثال فوزى الامتثال الى 
ارداته وقاومت سلطته ونفوذه وأظهرت التمرد ۰ فما كان مئه إلا أن شرب 
الخمر وسكر » وتناول زجاجة قصف عنقها , ثم ذبحها بالجزء الحاد 
الحواف الباقى من الزجاجة . وحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة . وكان 
لتلك الحادگة صدى كبير على الرأى العام وقت أن کنت فى السابعة عشرة 
من عمرى وأنا طالب فى السنة الاولى بكلية التجارة . 


سألته : مالذى جاء بك الى القسم » فقال : أنا رجل محكوم 
عليه بالاشغال الشاقة الزيدة » أى ۲۵ عاما » قضيت منها بالسجن 
عشرة أعوام » فاعندت على حياة السجن . وآنا أقوم بتسلية فيه عن 
طريق الاتجار بالمنوعات . ولايتيسر لى ذلك إلا إذا خرجت من السجن 
لاشترى السجاير والحشيش » ثم أعود اليه لابیعها للمساجين بأضعاف 
ثمنها . فمثلا السيجارة بعشرين مليما (نصف فرئك) فى حين أن ثمنها 
هو مليم ونصف , وكذلك الحشيش أبيعه بعشرة أمثال ثمنه . قلت له 
وكيف تخرج من السجن ثم تعود اليه ؟ قال : أضرب أحد الضباط لأى 
سبب أفتعله » فيرسلون بى الى النيابة للتحقيق » ثم أتصالح مع الضابط 
وينتهى الأمر . ويتكرر ذلك كل شهرين مرة أو كلما بعت مخزونى من 


۱۰ 


الهربات . قلت له وکیف تدخل بها الى السجن ؟ فقال أضغط کل عشرة 
سجائر فى غطاء العلبة بحیث تصير فى شکل اسطوانی وأعبئها فى بالونه 
وألبسها من أسفل . وأدخل السجن وليس معى فى الظاهر شىء . 


بعد المغرب أتى ضابط شرطة ومعه امرأة تتحلى بعقود وأساور من ذهب 
تغطى جيدها وصدرها وذراعيها . ثم قذفوا بها الى غرفة النساء اللاشی 
رحبن بها بالزغاريد . سألنا عنها فقيل لنا إنها العلمة !! رئيسة العاهرات 
فى المكان المخصص للنسوة السقطات فى شارع كلوت بك قرب الثقائه مع 


میدان الخزندار ۰ 


بعد ساعة حضر الباشجاویش , وناداها من خارج الباب بأدب جم : 
ياست يامعلمة » لازمك شىء ؟ 


فقالت لا. فذهب وعاد بصيئيئة علیها براد شای ساخن وأدخله الیها. 


وفى منتصف اللیل اقتاد الباشجاویش فتاة ساقطة » وأدخلها الى 
غرفة اللساء » وأخرج العلمة التى شيعت الى الخازج بمزيد من الاحترام . 
وفی الساعة السابعة صباحا آتوا بالعلمة وأدخلوها سجن الحریم وأخرجوا 
المرأة البديلة . 


سالنا عن هذه الظاهرة فقالوا لنا إن العلمة كبيرة القدر ولا ينبغى أن 
تسجن طول الليل » والبديلة التى أحضروها هى أحدى فتيات العلمة » 
جاءت تقوم بالواجب » حتى إذا حضر أحد مفتشى الداخلية ونادی على 
أسماء السجينات فجأة » فانه يجد العدد كاملا . 
قرب الظهر آدخل علينا شاب سورى » تبادلنا الحديث معه فقال إنه يعمل 
نی تهریب الخدرات الى مصر . وأخذ یحکی لنا ماتقوم به عصابات 


۱۰۷ 


التهريب من خدع فى نقل الخدرات داخل الاطارات الداخلية للسیارات عبر 
البحر الأبيض التوسط من موانی سوریا ولبنان الى شواطی. مصر . وقال 
إنهم يعملون فى النور > ویدفعون رواتب الى عدد كبير من ضباط 55 
الحدود : غير أنهم فوجئوا بنقل ضابط جديد الى الحرس لم يكن قد اتفقوا 
معه بعد ؛ فبض عليهم وهم الآن هو وزملاژه - رهن التحقيق . 


۰ 3 
* 


فى ذات الوقت قبض على شاب من الاخوان صغير السن » وأودع فى قسم 
الخليفة . جاء آبوه ليطمئن عليه » فنادی عليه من خارج شباك زنزانة 
الحجز : ولد يافلان ! رد الولد : نعم يابه ! قال الأب : مش عايز 
حاجة یاوله . فرد الابن : عايز مصحف یابه ١‏ فرد الاب مستنکرا لانه 
يعرف عقاب حمل الصحف : " مصحف ؟ قول هات زجاجة بيرة یاابن ال 

وكأنه بذلك يدرأ شبهة التدین عن الولد ٠‏ ولعلهم بذلك یفرجون 


عله > 


فى عام ۱۹۵۶ حين كنت مديرا عاما لشركة .النيل للاعلان » قبض على 
وأنا فى منزلى » واقتادوتى الى قسم قصر الئیل وكان فى حى الزمالك . 
وأودعت فى زنزانة فى الدور تحت الأرضى . وفى المغرب جاء الحارس 
وفشح الباب وأدخل لى طبقا ملفوفا فى ورق الألمنيوم » به فرخة محشوة 
بالفريك وأرز بالخلطة » وتركها وأغلق الباب , 


۱ أكن قادرا على تناول أى طعام » حيث ۸. أكن أعلم لماذا قبضوا 


على » فى حين ۸ يكن لى أى نشاط مع الجماعة . وفی منتضف الليل 
تذنوا الى الزنزانه بشاب صغير السن لایتجاوز عمره الست عشرة سنة . دخل 
نى الظلام وجلس یسب الثورة ورجالها ورئیسها ومناصریها . هدأت من باله » 
وعرضت عليه الدجاجة » نالتهمها ول يبق منها أو من الارز شیثا . 


۱۰۸ 


وبعد ساعتین سمعت الأمور يسأل الحارس من هنا ومن هناك فى 

باقی الزنازین ؟ ولا علم بأن شابا آخر وضع فى زنزانتی ثار غاضبا وثال : 

ألا تعلمون أن من بهذه الزنزانه شدید الخطررة. ویجب أن يكون حبسه انفرادیا ؟ 

فتحوا الباب وآخرجوا الشاب » وفقدت فى الساعة العاشرة من صباح 

الیرم التالل ۰ جاء الخارس وطلب منی الشروج ومعی اياي ال کنت.قد 

أحضرتها من النزل ۰ وقادنی الى غرفة الأمور » الذى قام مرحبا بى ومعتذرا 
عن سو اا ۰ 


وجدت معه الاستاذ صلاح عبد الجيد الصديق الصحفى رحمة الله 
عليه » ومحیی ترك صدیقی , ومحمد هلال مدير مکتب السید 7 وجیه 
أباظة رئيس مجلس إدارة الشركة التى آدیرها ۰ 


قال لى محمد هلال » إن قائد الجناح وجيه أباظة اتصل بعلى صبرى 
مدير مكتب عبد الناصر » وأبلغه أنه إذا تم حبسى أكثر من ذلك فان 
الشركة سوف تتعرض للفشل ثم الى التصفية . بعد دقائق دق جرس التليفون 
ورد عليه المأمور ٠‏ ثم قال : حاضر یاآنندم . ثم قام يعائقنى ویودعنی 
بسلامة الله . سألثه : ولكن لماذا قلت ليلة الأمس أن بالزئزانة شخص خطر 
جدا ؟ فقال : لقد التبس على الأمر فقد كان فى الزنزانة المراجهة محمد 
حلمى مراد وظننته فى زنزانتك !! 


محمد حلمى مراد عين بعد ذلك بفثترة قصيرة وزيرا للمعارف فى 


وزارة رأسها شید الناصر بنفسه ۱ 


ضابط القلم السیاسی 


عنی فى الیرم التالى ثم قبض على مرة آخری يوم ۱۰ دیسمبر ۱۹۶۸ وأودعت 


۱۰۹ 


فى العتقل لاخرج منه فى آواخر ینایر ۱۹۵۰ ۰ آی لمدة ۱۲ شهرا بدأت فى 
الیوم الثامن والعشرین لزواجی الذى تم فى ۱۹۶۸۶۱۱2۶۱۱ وعقد فيه العقد 


امتقلت للمرة الثانية بعد يومين من الافراج ۰ لانی كنت أقطن بفیلا 
پشارع الاصبغ بحلمية الزیترن ۰ قرب من فيلا استأجرها الهندس سعد جبر 
نجل الشیخ محمد جبر التمیمی عضو الهيئة التأسيسية للاخوان . وکانت هذه 
الفیلا مقرا لحطة اذاعة أنشأها سعد جبر لحساب الهينة العلیا لفلسطین 
بزعامة الحاج آمین الحسینی. وتصور رجل القلم السیاسی - كما هو دأبهم 
دائما - أن هذه الحطة تابعة للنظام السری للاخران » بالرغم من آنها لم تذع 
رسالة واحدة تتعلق بالاخوان أو مشاکلهم مع الحکومة . 


بعد اعتقالی أودعت بقسم الزیتون لدة يوم ثم رحلت الى معتقل 
هاكستب › ثم الى معتقل الطور . وعندما تم نقلنا الى الطور أحس خالى ( 
والد زوجتى ) بأنه لا أمل فى الافراج القريب » فتوجه مع زوجتى الى منزلنا 
فى الزیتون ليحضروا ملابس الصيف حيث اعتقلت فى الشتاء »> ووقتئذ كان 
الصيف على الأبواب . وجدا باب المنزل مشمعا بالشمع الأحمر ولا يوجد أى 
حارس هناك . دفعا الباب ودخلا . 


بعد دثائق جاء جندی الحراسة حيث كان یقضی حاجة » وأخذ يشتد 
فى كلامه مع خالی لأنه دخل رغم الشمع الأحمر . أفهمه خالى الوضع ولكن 
الجندى أصر على اصطحابهما الى القسم . وكان مأمور قسم الزيتون رجلا 
فام رت این لقان سرا "أو رال ان الان داهن انا 
التی كنت آقطنها لکی یفتشوها وهی خالية » وخافوا أن یکسروا الابواب 
المغلقة بالمفاتيح فتكون ملغمة ( كما یبالفون دائما ) + لذلك نشروا الابراب 


۱۱۰ 


من أسف لیروا ماوراءها » ثم کسروها . وخوفا من أن یترکوا الباب 
الرئیسی بغیر قفل - حيث کسر قفله - فإنهم شمعره ووضعوا حراسة عليه 
حناظا على موجردات الئزل ۰ وأن مفتاح النزل بالقلم السیاسی طرف الضابط 
( نلان ) . ۱ 


ذهب خالى وزوجتی بصحبة أحد ضباط القسم الى القلم السیاسی . 
دخلا مکتب ( فلان ) الذى رحب بهما ترحیبا شدیدا لایلیق یالتوتر الذی کانا 
يحسان به . ثم سال خالی : لاذا ناسبت محمود عساف وهو رجل خطیر 
وأنت تعرف أن هؤلاء لاخلاق لهم ؟ آجاب خالى : لاتنسى أنه أبن احتی وهو 
لاخطير ولا حاجة وأنا لاأعرف من أين استقيتم معلوماتكم عنه ! .. قال 
الرجل : لى أنك تعاونت معدا ودلتنا على مكان الأسلحة التی يحتفظ بها 
محمود عساف فإنى آعدك وعد شرف أن آفرج لك عنه فورا . قال خالى : يا 
( فلان بك ) والله هذا كلام عيب !! انت تكلم رجلا كبيرا فى السن والقام 
والخبرة بالحياة . كيف تدعى أن لدى محمود عساف أسلحة ؟ وكيف 
ترصلت الی هذه العلومة ؟ انه ابن اختی وأنا آدری الناس به وهو ليس من 


الارهابیین الذين تتصورهم . 


غضب ( فلان ) غضبا شدیدا »> ثم قال لخالی : وکیف آعرف أنك 
تثبت لی ذلك . 


| تكن هناك فى ذلك الرقت بطاقات الاثبات الشخصية . فأخرج 
خالى بطاقة زيارة من حافظة نقوده وقدمها ( لفلان ) الذى قال له : لعلك 
تکرن طبعتها قبل أن تحضر لنا ۰ وأنك أنت الآخر من الارهابيين . ستظل 
هنا فى طیافتنا فى سجن المحافظة الى أن تثبت من أنت !! 


۱۱۱ 
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أسقط فى يد خالى . ثم خطرت بباله فكرة > فقال ( لفلان ) ؛ 
هل يمكن أن استخدم التليفون لأتصل بدسوقى باشا أباظة وزير الواصلات ليقول 
لك من آنا ؟ قال ١‏ فلان ) : آسف فالتليفون هنا للاعمال المصلحية فقط . 


وفى حين كان خالى وزوجتی فى شدة الضيق من هذا الوثف » فإذا 
بزائر يدخل على ( فلان ) ويتحدث معه حديثا قصيرا ثم يتوجه للخروج » 
فوقع بصره على خالى » نقال : محمد بك ؟ ماالذی جاء بك الى هنا . 


. قال خالن ؛ قل لهذا الرجل من أكون . كان ذلك إمام بك عبدون عضر 


مجلس الشیرخ عن دائرة فاقوس . فسأل امام بك ( فلان هذا ) عن سبب 
احتجاز خالى ۰ فقال الرجل : لاشىء ياافندم اتفضل يامحمد بك مفتاح المنزل 


ومع السلامة . 


ومرت الأيام .. وفى الفترة من ١9580‏ وحتی آخر 1951 انتدبت 
للتدريس بكلية تجارة القاهرة » لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا . وکنت 
أدرس للدراسات العليا مادة الاعلان لطلاب دبلوم التسويق » وكان ذلك فى 
الفترة من ۵ الى ۸ مساء . وكنت اكتب أسماء الطلاب الحاضرين كل يوم 
لكى أبلغ إدارة الكلية عمن لایحققون نسبة الحضور المقررة . وجدت أحد 
الطلاب باسم ( فلان ) . 


بعد المحاضرة الأولى » تأخر عن زملاثه فى الانصراف 2 ثم صحبنی 
وأنا خارج من الكلية عارضا على أن يوصائى الى منزلی حيث كانت سیارتی 
معطلة فى ذلك اليوم . وفى الطريق قال لى : إن اسم " عساف " ليس 
بغريب عل ! هل كان أنوك معتقلا فى عام ١544‏ ؟ فقلت نعم كنت أنا 
وأخى معتقلين ۰ والذی يعلق بذاكرتك هو آنا »> وذكرثه بقصته مع خالى 


11۲ 


وزوجتی . فقال : هل آنا كنت رديئا الى هذه الدرجة ؟ قلت نعم وأكثر . 
إن تطبيقك للاوامر كان عنیفا بوازع من نفسك . فقال  :‏ أسأل الله أن 


یغفر لى " . 


آسال الله آنا الاخر أن یغفر له مافعله من سینات مع الاخوان وأسرهم 
التی قطعوا عنها الرزق وحاولوا أن یجیعوها » لولا تکاتف من بقی من 
الاخوان خارج العتقلات فى ذلك الوقت . 


الخواجه خریستو 


فى عام ۱۹۶۲ رشع الامام الشهید نفسه لجلسس النواب عن دائرة 
الاسماعيلية . فى ظل الاسلام وتحت راية القرآن . وکان الكل بما فیهم 
الانجلیز - یتوقعون أنه لو .فاز فسیکون زعیم العارضة لا محالة . لهذا 
صدرت تعليماتهم لکی ينسحب من الانتخابات . استدعاه النحاس باشا وطلب 
منه التنازل لأن البلد فى حالة حرب ولیس من مصلحتها فوز حسن البنا . 
أجاب الامام بأن هذا غاية الظلم . فخطراته مقيدة ولا پستطیع السفر خارج 
القاهرة الا بإذن من الداخلية » آفیستکثرون عليه استعمال حقه الدستوری 
کمواطن فى هذا البلد ؟ 


تال النحاس انه |ذا قبل التنازل فسيرفع عنه حظر السفر . اشترط 
الامام شرطان لقبول التنازل : الأول هو اتاحة الحرية للجماعة لتمارس نشاطها 
على نطاق شامل , وأن تعمل الحکومة على منع الدعارة وحظر الخمور انتاجا 
وبيعا. قبل النحاس ذلك ۰ ومالبث أن منع ممارسة اللعارة ( قانونا فقط ) 
وأمر باغلاق الواخیر وحظر بیع الخمر فى شهر رمضان وفی الاعیاد الدينية ٠‏ 


۱۱ 


وسمح باستئناف الجماعة لبعض آنشطتها مثل اصدار الطبرعات وعقد 
الاجتماعات ۱ 


وحینما سئل الامام الشهید عن السبب فى تنازله قال : " ۸ نرد من 
الترشيح الا أن نجد منبرا نعلن فيه عن دعوتنا » فإذا تیسر لنا ذلك فى 
حدود الظروف القائمه دون اصطدام مع السلطة فیکون ذلك احسن الحلول " ( 


E e aa : انظر محسن محمد‎ 


فى نوفمبر ۶ حل أحمد ماهر رئيس الوزراء مجلس النواب ٠‏ وأعلن 
عن انتخابات جديدة فى ینایر 1448 ۰ رشح الامام الشهيد نفسه عن دائرة 
الاسماعيلية . كما رشح خمسة آخرون من الاخوان أنفسهم . وقال الامام 
وقتئذ : " ليس البرلان وقفا على أصوات دعاة السياسة الحزبية » ولكنه 
منبر الأمة تسمع من فوقه كل فكرة صالحة ۰ ويصدر عنه كل توجيه سليم 
يعبر عن رغبات الشعب " . 


وبالرغم من آن أحمد ماهر كان وطنيا متطرفا فى شبابه ٠‏ فان السلطة 


' تخدر الأعصاب الثائرة » والجاه والسلطان يغريان على نسيان المبادىء ۰ وبدلا 


من أن يطلب الى الامام عدم ترشيح نفسه › تركه يخوض المعركة . 


الاسماعيلية حصن دعوة الاخوان » ففيها نشأت وازدهرت » و7۸۰ من 
سكائها من الاخوان المسلمين . وأقام الاخوان هناك على نفقتهم ٩۰‏ سرادقا 
للدعاية الانتخابية » وتوافد على الاسماعيلية الآلاف من اخوان البلاد الخرى 
تأییدا للامام . 


كان من المتوقع أن یفوز الامام فى الجولة الاولی. ولکن آعیدت الانتخابات 
بینه وبين منانسه الدکتور سلیمان عيد متعهد تورید الاغذية للجیش البریطانی 


۱۱ 


فى الاعادة تدخل الانجلیز والحكومة بشکل سافرء وکنا نری ١‏ حبث كنت 
AG‏ خلق الرفت. ۰ نشاف میارات. الثرين الليدة پال 
کات انا مم امن میا مش ٠‏ فرت روات اعا 
هتافا لسلیمان عید, ثم تتوقف آمام لجان الانتخابات لیدخل هؤلاء وینتخبون . 


احتج عبد القادر عودة على التزویر »> وکان يعمل قاضيا ورئیسا لاحدی 
الان ف انس وین اتدل ته فوا من ااافا ٠‏ اىه 
القادر عودة هذه الامانة واستقال من القضاء . وکانت تلك باكورة صلته 
بالامام الشهيد وبالاخوان المسلمين الذين صار وكيلا لهم فيما بعد قبل أن 
يغتاله نظام الحكم شنقا . 


كانت الأصرات التى حصل عليها الامام محدودة جدا فى كل اللجان , 
تقد بدلت الصنادیق بفیرها ع إلا لجنة واحدة کاتت منسية , حصل فيها 
الامام على “٠٠١‏ من الاصوات . تلك كانت لجنة الطور حیث كان وكيل 
الامام فیها الخواجة خریستو صاحب محل البقالة الرحید هنا . 


عندما اعتقلنا فى الطور توجهت لزیارة خریستو الپونانی السمح البدین 
بطباع الصریین ثم حصل على الجنسية الصرية . كلت سعیدا بلقیاه . 


الرجعیون يهزمون التقدمیین 


فى آوائل يثاير 1١90٠‏ ۰ عندما وصلنا الى معتقل الطور وکان 
عددنا حوالى ۵۰۰ معتقل من الاخوان , حشرنا فى الحذاء رقم ۵ ۰ والحذء 
هو عبارة عن صفين من الغرف على اليمين وعلى اليسار ٠‏ وبینهما ساحة 


11۵ 


واسعة , وبين کل مجموعة من الغرف دورة مياه » ویوجد مکان مسخصص 
للمطبخ الجماعی ؛ ويحيط بالجمیع سور من الاسلاك الشائكة . 


وفی ذات الیوم الذى وصلنا فيه الى الطور على الباخرة عايدة ۰ كان 
معنا حوالی ۱۰۰ من الیهود,. هم على السطح ونحن داخل عنبر سفلی کبیر » 
ونقلرهم فور وصولهم الى الحذاء رقم 5. وکان بين الحذا. والاخر أرض فضاء 
واسعة . وبعد أيام جاء الشیرعیرن العتقلون » واحتلوا الحذاء رقم ۷ ۰ وکان 


عددهم حوالى ۲۰۰ شیوعی . 


اختارنی الاخران کضابط اتصال مع الشیوعیین والیهود » حيث كنت 
لادارة العتقل . بحيث یکون مانطلبه من الادارة مزیدا من الاطراف الثلاثة . 


ذهبت للیهرد لأتعرف علیهم . كان حذاژهم نظیفا . وکانوا یشغلون 
وفتهم فى صنع (نازات) من القراتع التى یجمعونها من شاطیء البحر الاحمر » 
وهو غنی بانراع القواقع الزاهية الالوان والتباينة الانواع . وکان عندهم ديك 
هندى جمیل الشکل » اشتروه من أحد الاعراب » كنا نسمع صیاحه کل يوم 
قبیل الفجر . 


وکان من بين الیهرد : ايلى عدس شفیق داود عدس صاحب التجر 
الكبير الشهیر باسمه » والبیر مزراحی الصحتی الیهردی والذی كان یصدر 
جريدة التسعيرة > وله تأثیر کبیر فى نقابة الصحفیین . ندارست معهما ومع 
زملائهما فكرة التعاون نا فيه الصلحة ۰ واتفقنا على ذلك . 


بعد هذا ذهیت لزيارة الشيوعيين » وکنت أعرف بعضهم معرفة 
سطحية . رأيت حذاءهم فى غاية القذارة وتنبعث مئه روائح كريهة » وعلمت 


۳۳۹ 


آنهم لایستحمون إلا نادرا , فلم تكن بهم حاجة الى غسل الجمعة مثلا أو 


قال لى آحدهم : سمعنا آنك تلعب الشطرنج بمهارة . فقلت : نی 
آتعلم !! وفی الحقيقة آنی وآنا طالب بكلية التجارة کنت رئيسا لفریق 
الشطرنج » وکان ارئیس ینتخب باعتباره آمهر اثلاعبین ۰ وحصلنا على گأس 
الجامعة خمس سئوات متوالية لدرجة ان ثبت عندنا الکاس ۰ وکنا نتدرب 
يوميا. على يد استاذ الجفرافیا الاقتصادية وعمید كلية الآداب بعد ذلك › 
الدكتور عز الدين فرید . ۱ 


فنقدم آخر متحديا 2 ومالبث أن لحق بأخيه 0 ثم تقدم ثالث ورابع وخامس 
وما انتهیت من الخامس إلا وکنت قد آصبت بارهاق شدید . حيث لعبت 
عشرة أدوار 8 تقدم السادس وقال 0 لابد آن تلاعنی ۰ فاعتذرت بعدم 


إمكانى لارهاقی ٠‏ فتركونى وذهبوا يتهامسون . 


عرفت فيما بعد أنهم كانوا يتآمرون لضربى , حيث لاینبفی لرجعى 
أن يهزم التقدميين. وكان الذى حمانى منهم أحدهم وكان طالبا بكلية العلوم . 


فى عام ۱۹۷۲ ذهبت أقابل رئيس جامعة عين شمس المرحوم الدكتور 
اسماعيل غانم » الذى عين وزيرا للثقافة بعد ذلك » وكان جالسا معه أحد 
أساتذة كلية العلوم» فسلم على وعرفنی بنفسه : الدکتور عبد العظيم أئيس . 
وقال ألا تذکرنی ؟ قلت : ذاکزتی عة لاسف . تال : لقد لعینا 
الشطرنج سويا عام ۱۹۵۰ . 


۱۱۷ 


حكايتى مع أنور الجندی وکب الحبل 


كان أنور الجندى أمين خزيئة المركز العام » وکنت آمینا للمعلومات 
الى جائب كونى مديرا عام لشركة الاعلانات العربية . وكانت الصلة بیننا 
وثيقة لأنئا كنا آخر من يغادر الدار حين يغادرها الامام الشهيد . 


كان حظى مع الاستاذ أنور الجندی عجيبا : يوم اعتقلت فى ديسمبر 
۸ اعتقل هو الخر فى ذات اليوم . ولا رحلنا من أقسام الشرطة الى 
معتقل هاكستب » كان حظى أن أكون معه فى قاعدة واحدة » وسريرى الى . 
جوار سريره بغير ترتيب مسبق منا . ثم حين رحلنا الى الطور وقسموا 
المعتقلين الى مجموعات , كان حظى أن أكون معه فى غرفة واحدة . هی 
الغرفة رقم " . وبعد أن رحلت من الطور الى هاكستب بيوم رحلوه هو الآخر 
ليلحق بى ويقيم معى فى غرفة واحدة آنس وحشتنا فيها الاستاذ محمد البنا 
شقيق الامام وآخرون . وحینما أفرج عنه لحقت به فى اليوم التالى . ولا 
اعتقلنا فى ینایر عام ۱۹۵۶ فى عهد عبد الناصر , كان حظى أن أودع معه 
فى زنزانة واحدة فى السجن الحربی . وآذکر آنهم حینما کانوا ینادون علینا 
لا فل آلتتازیی اة اف ۰ اناا عل اع ع انتیه 
نقال ماتفا : " يادى الئيلة " پادی الثيلة ... هو انت جیت کمان ؟! . ولا 
رحلنا الى معثقل العامرية كان حظی أن أكون معه فى غرنة واحدة الى أن آفرج 
عتا بعد ۳ شهور , بالرفم من أتناا لمن نكن على صلة بالجماعة منذ دیسمبر 
۸ . 


أذكر ونحن فى معتقل الطور» أن كان الذباب کثیرا بدرجة مزعجه . 
وکان یتجمع فى غرفتنا منذ قبیل الغرب ۰ ویتحد مکانه على حبل نصبناه 
فى وسط الفرفة لنعلق علفیه اللابس ٠‏ فيصير الحبل غلیظا آسود اللون من 


11۸ 


كثرة الذباب الجاثم عليه . وکانت الغرفة فى ذلك الوقت تضاء طول الليل الى 
أن وجدنا طريقة لفصل التیار حيئما نرغب فى اللوم » وحيلئذ يصحو الذباب 
من سباته بعد ساعة من نومنا يحط على وجرهنا ويقلق راحتنا . 


فكرت مع الأخ أنور الجندى فى طريقة للتخلص من الذباب حيث لم 
تكن المبيدات الحشرية قد عرفت بعدء وهدانا الله الى فكرة .. هى أن نقوم 
نحن الائئین .فى وقت واحد » ويتجه كل منا الى طرف من طرفى الحبل , 
حيث كان أحد طرفى الحبل معقودا بمسمار فى الحائط والطرف الآخر معقودا 
بآخر فى الحائظ المقابل » فترفع الحبل بحيث يظل مشدودا ولا يهثز لكى 
لايفر الذباب منه » ثم نخرج من باب الغرفة وراء بعظنا يتوسطنا الحبل 
الشدود » والأخير منا يغلق الباب . فإذا توسطنا الفناء » فاننا ننطر 
الحبل فى الهواء ليطير الذباب ويحط حيث يشاء ٠‏ ثم نرجع الى الغرفة لكى 
نكرو ذلك فى كل ليلة حيث أقول لأنور + " هيا بنا نکب الحبل " أى 
نسكبه بذبابه فى الفناء . 


كان معنا فى الغرفة الاستاذ آحمد عبد العزیز جلال الاستاذ بدار 
العلوم »> والاستاذ آحمد آنس الحجاجی من سکرتیری الامام . وکان 
اختصاصه اعداد الردود على مثات الخطابات التی كانت تصل الى الامام کل 
يوم 2 واثنان من اخوان العباسية کبیری السن , والاستاذ محمد عبد الهادی 
طراد الذی كان يعمل مساعدا من طرف الاخوان مع الشیخ محمد تقی قمی 
رئيس جمعية التقریب بين الذاهب الاسلامية . كان مما يميز محمد عبد 
الهادى أنه كان ينقى الفول الدمس المخصص له فى الافطار من السوس فيلقى 
جانبا بکل فولة اعترتها ور فلا يتبقى له بعد ذلك أكثر من أربع أو 
خمس فولات . 


۱۱۹ 


السلاح والكباب والسید سابق 


دخل علینا الشیخ سید سابق معتفل هاکستب ظهر أحد آیام عام 
۹ , وهى شاحب الوجه زائغ النظرات » وکان عهدنا به أن نراه باسما 
رصینا وصابرا ... قال : انهم آخنوه من النزل » وفتشوا البیت تفتیشا 
دقيقا ۰ وأخلوا كل الاوراق الى وجدوها عنده ۰ ومنها أصول کتاب " فقه 
السئة " . الذى كان يستعد لاصناره كاملا . 


آخنوه بغير أى تحقيق الى قسم السيدة زینب » حيث وضعوه فى 

حبس انفرادی . لم يكن قد تناول غذاءه أو عشاءه , حين دخل عليه أحد 
الضباط , وهمس فى أذنه قائلا : ياشيخ سيد ! أنا من الاخوان ولا أحد 
هنا يعلم بذلك . فان کنت تقصدنی فى أى خدمة فأنا على استعداد تام . 
شكره الشيخ سيد . فغادر الضابط الغرفة » ثم جاء مرة آخری بعد منتصف 
الليل يحمل رطلا من الكباب وخبزا طازجا وسلطة طحينه وسلطة خضراء . 
قال : ياشيخ سيد أنا أعلم أنك لم تأكل اليوم فأتيت لك بهذا الطعام المتواضع ! 
ترك الطعام وغادر الغرفة .. أكل الشيخ سيد مااستطاع » حيث كانت 
اکلته ضعيفة » وحمد الله وبداً ينام .. جاء الضابط مرة أخرى قائلا : 
ياشيخ سيد › أنا ذاهب حيث آنتهت نويتى . وأنا مستعد لأى خدمة ! قال 
الشيخ سيد : شكرا لا أريد شيئا . قال الضابط : إذا كان عندك فى المنزل 
آوراقا تحب إعدامها آقرم بذلك » وان كانت عندك قطعة سلاح فإنى آخذها 
وأخبيها , لانی علمت آنهم سیفتشون بيتك فى الفجر . قال الشیخ سید : 
شکرا , فقد فتشوا البیت فى حضوری صباحا .» ولیس عندی سلاح إلا 
سكين الطبخ . قال الضابط : على كيفك . وعندما هم بالخروج تذکر 
الشيخ سيد شيئا > فقال منادیا الضابط : لو سمحت هناك شىء هام فى 
المنزل أرجو إحضاره .. شاد الضابط متحفزا فقد وجد بغيثه !! قال ماهو : 


۱۳۰ 


تال : النظارة لانی لا آری بغیرها . فأسفر الضابط عن وجهه القبيح قائلا : 
نظارة یاابن ال . ؟ ۱ 


كان الشیخ" سید ضنیل الجسم كثير العام . وکان إذا تحدث جالسا 
فانه يهئز يمينا وشمالا کعادة قدامی الازهریین . وکان حضوره للمعتقل نعمة 
' كبيرة آنعم الله علینا بها › حيث صرنا نغثرف من علمه . 


الدراسات العليا فى كلية' الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة + فوجدته قد . 
نسى بعضها., وأخل يضحك ...' 


نی ذلك الوقت م حدفت راف جي پالتسجیل ۰ اذ ذهب سابط 
من القلم السیاسی یستعلم عن المدير اللی لشركة الشرق للغزل والبسیج باميابة, 
فقال زملاؤه - كما قال مدير الامن بالشركة - ۰ للضابط : إنه رجل طيب ؛ 
لیست له میول سياسية ۰ وهو مهن یراظب علی الصللة فی آوتاتها . 
قال الشابط : أهر يواظب على الصلاة ؟ قالوا : نعم . قال : هذا يكفى . 
واعتقله . ۱ 


ثم جاءنا معتقلا بغير ذنب إلا أنه يصلى . 
حلقة الصلة بين الاخوان والشيوعيين 


۱۳۱ 


والثلاثة الباتون لا علاقة لهم بالسياسة . کل ماجمع هؤلاء هو أيهم كاتوا 
زملاء فى مرحلة البکالوریوس فى كلية التجارة . 


یکونون خلية » هی عبارة عن حلقة الاتصال بين الاخوان والشیوعیین . بقوا 
معنا فى العتقل " شهور ثم آفرج عنهم قبیل امتحانات الجامعة . 


هكذا كان التلفیق من أ<هزة التحقیق ومن القلم السياسى ٠‏ بالرغم 
من آاهم يعلمون جيدا بأن'الاخوان على طرفی نقيض من الشيوعيين . 
والأعجب أن تخرج علینا جريدة آخبار اليوم »> وعلى صدرها عئوان يقول : 
القبض علی حلقة الصلة بین الاغوان والشیوعبین . 


دسا باد طون اند 


| تكن أيام الاعتقالات أو الایام التی, سبقت حل الاخوان تخلو من 
پسمات .. ومنها 3 


اختلاس الرطن 

. كانت کل دفعة تدخل الى السجن الحربی » يؤمر آفرادها بالجری . 
وکان یستقبلهم الجنرد وفى آیدیهم السياط یفرقعون بها فى الهواء . ساتّين 
ایاهم وهاتفین : " اجروا یامنتلسین الوطن يا اولاد ... " طبعا ۸ نفهم 
معنی اختلاس الوطن ۰ وهم أيضا ورژساژهم کانوا لافهمون ... 


يامفيج 


كان معنا فى الطور الشيخ عبد الصادق . وهو محام شرعى فى 


۱۳ 


احدی مراکز الغربية . كان سلیط اللسان باعترانه هو . وکان یجلس معنا 
يتسامر ۰ ویحکی كيف أنه كان یسب القاضی الشرعی فى مرافعته ۰ فیحکم 
ضده ». ثم یخرج الى مرکلیه فیضربوه . سألناه : بم ؟ قال : بالبلغة , 
وقد عددتها ۲ بلغة . 


كان يسير ويدعو الله ان يفرج عنه ویناجی ربه : يامفرج ... يامفرج 


الترجمة الانجليزية . 


الترجمة الانجليزية لبعض الألفاظ العربية » وكان مستهلها : " يس یعنی 
أيوه » ونو یعنی لا " ۰. وكان يغنبها متخذا طبلة من علبة صفيح قديمة . 


قابلت هتا الاخ بعد ذلك باکثر من ۶۰ سنة ۰ وكان رئیسا لجامعة 
لها مکانتها فى العام الاسلامى . ۱ 


الصلاة مع الرادیر 
عدت ميم الامام الشهید من مسجد قیسرن بعد صلا الجمعة ؛ 


فوجدنا الفراشین فى الرکز العام. قد وضعرا جهاز الذیاع فى فناء الرکز 
العام > ویصلون مع الامام الذی نقل الجهاز الصلاة عنه . نهرهم الاستاذ 
الامام واعطاهم درسا فى شروط الصلاة مع الجماعة ولزوم اتصال الصفرف . 


كان ذلك قبل حل الاخوان بأيام »> وکان الامام مشغرلا بالحل » 
ویری أن قوى عديدة قد تآمرت ضده : السرای » والحکرمة . والانجلیز . 


كان یردد بيت شعر يقول: نکاثرت الذئاب على خراش: فلا يدرى خراش مايصيب 


۱۳ 


وکان یقول : اللهم عليك يهم فهم بهم » الباء فى الاولی بالکسر وفی الثانية 
بالضم . ذلك لانهم کانوا قد سدوا عیونهم وآذانهم وحجبوا عقولهم عن فهم 


حقيقية دعوة الاخوان ۰ 


وصدق الله العظيم : " لهم قلوب لايفقهون بها ولهم أعين لایبصرون 
الغائلرن ۳ ( ۱۷۹ الأعراف ) . ۱ 


نوتة عبد البديع 

كان عبد البديع صقر - رحمه الله - من قدامى الاخوان الذين. 
تشربرا الدعوة من الامام مباشرة . وكان خفيف الظل ومتحمسا ومجددا فى 
تفكيره . فكان إذا سافر بالقطار وجلس آمامه أو الى جراره بعض الئاس » 
کان پحدثهم عن دعرة الاخوان السلمین ۰ ثم یأغذ بیانات عن اشم کل منهم 
وعنرانه وعمله , ویقیدها فى مفكرة عنده » لکی پراسلهم فیما بعد ویبعث 
الیهم برسائل الامام . 


دخل علینا فى معتقل الطرر فى یوم ما حوالى ۱۵۰ معتقلا لیسوا 
من الاخوان . سالناهم عن سبب اعتقالهم , فقالوا : نوتة عبد البديع .' 


كان رجال القلم السياسى عندما قبضرا على عبد البديع صقر » قد 


. صادروا المفكرة الت وجدوها معلل ) وفسروا مابها من امهنا أنهم أعضاء 


تنظيم يعمل على قلب نظام الحكم ء مثلما ,نشرت الصحف وقتذاك . 


عمل عبد البديع صقر بعد هجرته من مصر مستشارا للشيخ زايد آل 
سلطان , وكان له الفضل الاکبر فى اصلاح ذات البين بيئه وبين عبد الناصر 
بعد هزيمة ۱۹۱۷ . كانت نفسه طيبة ورحه علاية ولا يحقد على أحد . 


Y4 


الکسوارج 

فى أول يوم فى رمضان , رغبنا - سکان الغرفة رقم ٩‏ فى معتقل 
الطور بالحذاء رقم ۵ » أن نفطر على كوارع ومرقتها . فطلبنا من المتعهد 
بيع زوج من الكوارع لنا . اشتريناها وهی بشعرها . غلينا ماء فى صفيحة 


. كبيرة » ووضعنا الکوارع فیها لننتف شعرها لدة ‏ ساعات , ولكن عجزنا 


عن نتف شعرة واحدة . فقمت آنا وأنور الجندی وعلى عمران البها حاملین 
ماکینات الحلاقة » وأخذنا نحلقها ... ولکن هیهات فقد ظلت بها بقايا من 
الشعر تشبه الشوك القصیر.. وأخيرا ألقيئا بها فى القمامة , وضاعت 
الوليمة التی كنا ننثظرها . 


الديك الرومى_ 

فى آواخر أيام معتقل هاکسستب كان معنا نجل حسن یرسف باشا 
وكيل الدیران اللکی » معتقلا لانهم وجدوا اسمه باحدی الشعب . بنفوذه ' 
استطاع أن يحضر آلة سیئما ۱٩‏ مللى . وعرض علینا فى الساء فیلما 
للتساية . وکان الفیلم من الافلام المضحكة ۰ إلا أنه اننهى نهاية مأساوية 
بالنسبة لیا » حيث كانت به وليمة كبيرة نظمها عمدة بلدة أمريكية بمئاسبة 
عيد الميلاج ؛ وتدم فيها عددا من الديوك الرومى الباعثة على | الشهية , 
والتی جعلتنا نأرق ونحلم بها لحرماننا من أى لم شهى . 


صيئية البطاطس 

ساأمنا فى هاكستب طعام المتعهد » ففكر المرحوم الاستاذ محمد 
البنا ‏ شقيق الامام - فى غذاء لايتكلف كثيرا . بعث يشترى من 
القصف ( الكاتتين ) بطاطس وطماطم وبصلا ٠‏ وأحضر قالبا من الطوب 
حفر فيه دوائر حلزونية » وأحضر سلطا برمه ووضعه فى الحفرة الحلزونية , 
ووصل السلك بالكهرباء فاشتعل . وزضع عليه الصينية بالبطاطس والبصل 


والطماطم » وغطاها بقطعة من الصفيح الى أن نضحت . كانت آشهی طعام 
تناولناه فى المعتقل . 


الاستاذ عطية الشيخ 

كان يفيض منا طعام کثیر فى معتقل الطرر. وبخاصة الخبز والارز . 
وكنا نلقى الفضلات خارج السلك الشائك الذی یتکون منه السور ۰ وکانت هذه 
الفضلات نعمة آنعم الله بها على الکلاب التى كانت تروح وتجیء هنا وهناك ؛ 
إلى أن سمنت تلك الکلاب . 


كان الاستاذ عطية الشيخ رئيس الاخوان بطنطا ورئیس المنطقة التعليمية 
بها »> ينظر الى الكلاب بحسرة ويقرل : " آه لو كانت هذه اغنام ؟!! " 


احاكمة. 

فى يوم تقدم بعض الاخوان بشكوى فى سكان الغرفة رقم ٩‏ ( التى 
آنا فيها ) الى رئاسة العتقل التی تتكون من الاساتذة : محمد الخضرى 
والبهى الخولى وعمر التلسانی . فحضروا اليئا للتحقيق فى الشكوى 2 وكل 
منهم يضع على كتفيه عباءة صنعت من بطانية ثنیت ثلاث ثنيات بحيث 
تغطى الظهر والصدر وتتدلی اليدان منها . قالوا : جتنا نحاکمکم . قلنا : 
المحاكمة تحتاج الى منصة . وصنعنا لهم منصة من لوح خشب مما كنا ننام 
عليه » ورفعناه عن الأرض بأربع قطع من الطوب » وفرشنا عليه بطانية » 
وأجلسناهم فى صدر الغرفة وقلنا : هاتوا ماعندكم . قالوا إن بعض الاخوان . 
يشكونكم بأنكم تتلفظون بألفاظ غير لاثقة وتسبون بعضكم البعض ! استنكرنا 
ذلك وقلنا : هذا كذب وافتراء ٠‏ وما كان يتبغى لاحد الاخوان أن يتجسس 
علینا ثم يشكو ماتوهم أنه سمعه ۰ انما الحقيقة أننا نسلى أنفسنا بقصص 
من تجارب حياتنا وبعض الئكات التى تتفق مع الواتف فى تلك القصص . 


۱۳۹ 


قال + لي فى هت -وأضاق شتا الهئ الول ی 
ولو كانت تلك النکات خارجة » فانها تعتبر من قبیل اللمم . وخرجوا . 


واذا بالاستاذ عمر التلمسانی يدخل قائلا : أين آنتم من زمن . انه 
لتحضرنی النكته فلا آجد من هو مستعد لسماعها ... الیکم نکتتان . 


أن خرجنا من العتقل . 


السط_ 

قبل حل الاخوان بيومين ۰ وأنا أحس بغم شديد » كلت أسير فى 
ميدان الازهار متجها الى عابدين فالرکز العام . تقابلت مصادفة مع الاستاذ 
عبد الحكيم عابدين الذى سألنى : هل تعشيت ؟ قلت ؛ ليس بعد . 
قال : تعالى أعشيك ... دخلنا مسمطا قريبا من الميدان وجلسنا ۰ قال 
للعامل : جهز لنا طبقين من الفت وعلى كل منهما تشكيلة بثلاثة تعريفة - 
أى خمسة عشر مليما . فاحضر لنا طبقين من الرفق وطبقين من الثريد » 
على كل منهما قطعة من اللسان وقطعة من الكرشة وقطعة من الفشة وکارع 
كامل .. وتعشينا معا بثلاثة قروش . 


الاخوة الأزهريون 

كان الاخرة الازهريون الذين يترددون على المركز العام يوميا أربعة : 
الشيخ محمد الغزالي» والشيخ زكريا الزوكة ۰ والشيخ عبد العز عبد الستار ؛ 
والشيخ السيد سابق . وكانوا جميعا طلابابالازهر أو حديثى. التخرج . وكان 
الشيخ سيد سابق قد بدأ فى اصدار كتابه + فقه السئة . فى سلسلة من 


۱۳۷ 


الکتیبات التى كان كل منها يباع بخسة ملیمات ۰ قرأت منها : الظهارة 
وانواع الاء والصلاة ... ولقد استعدت هذه الذکریات وآنا أقرأ کتابه الکامل 
الشامل : فقه السنة الکون من ۳ مجلدات ضخمة . وکان الشیخ الغزلی 
مشهررا بعلمه الواسع واسلوبه النطتی فى الخطابة والنی كان یدخل القلوب . 
وکان الشیخ عبد العز متحمسا يشير من یخطب فیهم ویملاهم حماسا. 


قلت للامام مرة : شتان بين هؤلاء وبين باقی رجال الدين الازهرین . 
فقال : إن هؤلاء رجال دعوة , آما آولئك فهم لیسوا رجال دين . بل رجال 


علم الدین !! 


عز الدين ابراهیم 

حضر عز الدین ابراهیم وهو طالب بكلية الاداب الى منزل شقیقی 
بعصر القديمة مختفیا عن أعين الشرطة فى عام ۱۹۵۰ حیث كان مطلوبا 
للقبض عليه فى قضايا الاوکار الزعرمة ۰ وجلس مع أخى وعدد من آقربائی . 
۰ وبعد الذاء قال له أخى ( رحمه الله ) : إن زجال الشرطة قد حضروا پالامس 
لل فتية . وصادروا جهاز رادیو » وانصرفوا . خشی عر الدین ابراهیم أن 
يكرروا الحضور للتفتيش » فانصرف بعد صلاة المغرب . بعد ذلك بعشر 
دقائق بالتحديد » حضر رجال الشرطة للتفتيش مرة ثائية . ولكن عز الدين 
كان قد وجد طريقه الى خارج القاهرة . ثم الى خارج مصر ... حصل على 
الدكتوراه وصار استاذا يشار له بالبنان وعمل رئيسا لجامعة الامارات بمديئة 
العين » ویعمل الان مستشارا للشيخ زايد آل سلطان : 


كان جندى الحراسة فى معتقل الطور إذا اقترب أحد من بوابة المعتقل 
سواء من داخله أو خارجه » يهتف طالبا كلمة السر كما هو معتاد فى حراسة 


۱۳۸ 


الجیرش ۰ فیقول + من انت ؟ فیره القادم : آمین . افیقول الجندی 
امبو مین ؟ ۱ طالبا کلمة السر ) فیرد علیه الا من داخل العتقل : 
آمین اسماعیل ؟ 

كان أمين اسماعیل هو الوحيد الذى یسمی بأمين . رحمه الله رحمة 


واسعة ۰ 


الطحاوی 
ورد الينا معتقل جدید » وتعرف على وعلی اخوان من الشرقية باعتباره 
من الاسرة الطحاوية . كانت له لحية سوداء »> وعیناه دائما تلمعان . وکان 


كثير الجلوس مع مجمرعتنا لان غرفتنا كانت قريبة من مدخل العتقل . 


محته فى احدی اللیالی يتسلل الى البوابه ویعطی ورقة لجندی الحراسة .. 
وضعناه تحت الراقبة ۰ وإذا بنا نکتشف أنه جاسوس يراقب الاخوان ویسمع 
أحاديثهم وینقل خلاصتها للقومندان لیرنعها الى القلم السیاسی . كان يهرب 


تقاریره مرتین فى الاسبوع . 


حذرنا الاخوان منه وطلبنا عدم كشفه أو إظهار آنهم اکتشفره حتی 
لاينقلره ویبعثرا غیره ممن لانعرهم ... سار الامر على ذلك لمدة شهر . غير 
أن أحد الاخوان لم يستطع أن یکبح جماح نفسه ... التقی به وهو عائد من 
البوابة » و يملك نفسه وضربه علقة شديدة آدت الى نقله للمستشفى . ل نره 
عد ذلك ول نفلا سنا الكو + 


خان أحمد عرابى . 


۱۳۹ 


استشهاه الامام 


فى الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف ليلة, ۱۲ فبرایر ۱۹۶۹ » 
سمعنا فى الرادیو الذی كنا قد هربناه داخل الحذاء رقم ۵ بمعتقل الطور › 
ووضعناه فى الفرنة التی بها مصطفی مزمن , ذلك الخبر الشنوم الذى 
هام معط ر ار ۱ 


استيقظ من كان نائما من الاخوان » وبكى الجميع وعلا النحيب › 
آیاما » یتایعون الاذاعات لیعرفوا تفصيل ماحدث . 


قال بعض الاخران : ماکان لحسن البنا أن يموت على فراشه كبقية 
الناس » بل. کان یثبفی أن يموت شهیدا ... لا بل قتیلا تتآمر عليه حکومة 
بکل قوتها وعنفوانها وضباطها وجنودها وسياسييهاء فهو یشرف بأن يموت 
شهیدا > ویزیده شرفا أن قاتله دولة باکملها . 


تالت الاذاعات الاجنبية بعد ذلك أن الذی قتل الامام ضباط القلم 
ا . وقالت اذاعات آخری أن الذی قتله هم حراس النقراشی ورجال 
الحزب السعدى انتقاما لقتل زعيمهم ... آما العجب العجاب أن ينيع راديو 
مصر أن الأخوان المسلمين هم الذين قتلوه > لانه كان ینوی ابلاغ الحکومة ۳ 
أماكن الأسلحة » وأنهم غضبوا عليه لأنه استنكر مقتل النقراشى فى بيانه 
الذی نشر بالصحف !!! 


ولیس غریبا أن تنشر جريدة الاساس (لسان حال الحزب السعدی) هذا 


۱۳۰ 


الخبر الختلق الذی يعد من قبیل الدعارة الصحفية » انما الغریب أن تنشر 
الاهرام الستقلة التی عرفت باتزانها على مر العصور . مثل هذا الخبر 
" كبرت کلمة تخرج من آفراههم إن يقولون الا کنبا " . 


لقد هربت الینا نسخة من الاساس ونسخة من الاهرام » حيث كانت 
ترد الجرائد الينا سرا كل اسبوع . ثم ثبت من التحقيقات التى أجريت بعد 
قيام ثورة پولیو ۱۹۵۲ » أن اسئشهاد الامام كان بناء على مؤامرة تمت 
' باتفاق بين القصر والوزارة والانجليز . وأن الذين قاموا بتنفيذ خطة القتل , 
آخلوا شارع الملكة نازلى ( رمسيس حاليا ) من المارة والسيارات فى مساء 
تلك الليلة » وأعتموا الضوء الکهربائی . 


كان الامام فى زيارة لجمعية الشبان المسلمين ليلتقى مع زكى على 
باشا - عضو الوزارة والواسطة بين الامام والحكومة - الذى لم يحضر تلك 
الليلة بالرغم من الاتفاق معه على موعد للقاء » وكان الامام قد تلقى وعودا 
طيبة من الحكومة بالافراج عن المعتقلين . 


كان القتلة يقتفون أثره ويترصدون حركاته , حتى إذا خرج بعد أن 
فات الرعد بكثير » ومعه زوج شقيقته الدكتور عبد الكريم منصور استاذ 


القانون . تقدمت منهما سیارة تاکسی کانت معدة لذلك » وبمجرد أن جلسا : 


فیها تقدم منهما ائنان ملثمان وأطلقا علیهما الرصاص من الجانبین بعد أن 
کسرا زجاج الابراب . كان أحدهم حارس النقراشی " محمد وصفی " وکان 
الفائن لر“ دوجاو الق امین القت يناد شل ای 
الضابط عبده أرمانيوس ليصير مخمورا عند القيام بمهمته . 


۱۳۱ 


دار الشبان السلمین حيث طلب له محمد اللیثی رئيس قسم الشیاب بالجمعية 
سيارة اسعاف . كانت الساعة الثامنة مساء . ۱ 


تجمع بعض الناس الذين حضروا من الحواری القابلة عند سماع 
أصرات الرصاص ٠‏ ففرتهم الضابطان حسین کامل وعبده آرمانیوس بحجة أن 
هناك قنابل یلقیها آرمابیون ۰ فخاف الئاس وانصرفوا مهرولین .. وبالرغم من 
الرقابة البوليسية الستمرة الفروضة على الامام ۰ فان آحدا من الشرطة لم 
یتدخل عند سماع الرصاص . : 


نقل الامام وعبد الكريم منصور الى الاسعاف الذى حولهما الى القصر 
العینی بسبب النزیف » حیث آمرت الحکومة مدير الستشنی الدکتور ... 
حجاب - وهی زوج شقيقة الاکتور يوسف رشاد کبیر أطباء الیخوت الملكية 
ورئیس آحد اجهزة الخابرات الخاصة.باللك - أن يعمل على ترك حسن البنا 
ینرف حتی 9 إذا لم تكن الرصاصات التی آطلقت عليه قاتلة . 


قال الدکتور أحمد شكيب الطبیب الشرعی الذی آجری الصفة 
التشريحية للجثمان : إن الامام ترك لیسوت بالنزيف. الذی كان يمكن وقفه 
وإنقاذ. حياة المصاب بعملية جراحية بسيطة . 


ذهب عبد الرخمن عمار وكيل وزارة الداخلية وقتذاك الی قصر عابدين 
فى الیرم التالى » لكى يوقع فى سجل التشريفات ( ليفيد بان الجريمة تمت ) 
فقابلوه هناك بالعناق والتبريك . 


| يسمحوا بتشييع جنازة الشهيد كبقية الناس ۰ بل لم يسمحوا لأحد 
أن يطل من شرفة داره أو لامرأة بأن تبكى وئولول . ولا لأحد أن يقترب من 


۱۳ 


النعش , بل كان الذی يرتدى رباط عنق آسرد یتعرض للاعتقال . سارت 
الجنازة من منزل الامام تحت حصار البوليس » وحمل الثعش بئات الشهيد . 
قالت وفاء ابنته الكبرى : " قر عينا ياأبتاه . فلن نتخلف عن رسالتك . 
ولثن منعت الحكومة من يشيع جنازتك ٠,‏ فحسبنا عزاء وجزاء أن أرواح 
الشهداء تمشی معنا وتشيع من أهل السماء ماعجز عن تشییعه آهل الارض " 


صلى الأب الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا على ولده الشهيد ف 
مسجد. قيسون الذى كان يصلى فيه الامام بالناس القرب والعشاء من كل یرم 
جمعة » ثم شيع الى المقابر تحت الحراسة المشددة , 


هو مکرم عبید باشا ٠‏ 00 ۱ ۱ 


زورت الحكومة محاضر التحقيق > وضغطت على الليثى ليغير أقواله 
نیما يتصل برقم السيارة وهو ۹۹۷۹ وقد عرف أنها سيارة العقيد محمود عبد 
المجيد » ولكن الرجل لم يخضع للتهديد ۰ فزوروا محضر التحقيق وكتبوا أن 
رقم السيارة هو ۹٩۹۹۷‏ . 1 


۱ ذکرت جريدة الصری الرقم الحقیقی الذی عرفه محی الدین فکری 
الحرر بالجريدة من كونستبلات الشرطة التجمعین عند باب الجمعية »> فصادر 
الرقیب الجريدة ٠‏ واحیل هو ومرسی الشافعی مدير التحریر لثيابة الصحانة 
للتحقيق معهما . ومع ذلك كانت خمسة آلاف نسخة من الجریدة قد تسربت 
الى السرق قبل المصادرة . ۱ ۱ 


عندما .تقرر فتح ملف القضية من جديد بعد الثورة » انتحر محنود 
عبد المجيد , فذهب الى جهنم غير مأسوف عليه . 


۲ 


وح و ب و چ 


ثبت مسن التحقیقات الجديدة أن اللك فاروق كان ضالعا فى هذه 
المؤامرة وكان الانتقام الالهى منهء أن مات مقتولا بالسم فى بار فى إيطاليا . 
وشتان بين من يموت شهيدا فى سبيل دعوة الاسلام » ومن يموت على يد 
راقصة فى بار . وصدق رئول الله صلى الله عليه وسلم : " قتلانا فى الجنة 


وقتلاكم فى النار " (۱) 


1 ۱ سس س 
)١( 0 7‏ للاستزادة من تفاصیل هذا الوضوع ؛ يرجم الى : محسن محمد : 
ا E‏ قتل حسن البنا . دار الشروق ۰۰۰۱۹۸۷ الصفحات .من 505 الى 
E‏ تس 
ا ۳ 
۱۲ 


الفصل الثالت 


قام الجهاز الخاص للاخوان السلمین بأعمال 
مجيدة » كما قام بأعمال خاطنة انحرنت 
به عن آهدافه السامية التی آنشی. من 


آجلها ٠‏ فصار وجوده هدفا فى حد ذاته . 


فى هذا الفصل أجلو بعض الغموض الذى 
فايز والنقراشى . 


أنشىء النظام الخاص فى عام ۱۹۶۰ تحت شعار أن الحق لابد وآن ‏ 
تحمیه قوة » وأن الله يزع بالسلطان مالايزع بالقرآن كما قال الفاروق عمر بن 
الخطاب . وكان الهدف من إنشاء هذا النظام هو مراجهة الانجليز فى الداخل 
والصهاينة فى فلسطین . ۱ 


الاخوان الشبان الخلصین - أي من صفرة الاخوان - لایزید عددهم على عشرین 


شخصا ( مثلما آبلغنی بذلك الدکتور حسین كمال الدين ) ۰ یتلقون تدریبا ' 


عسکریا يشبه تدریب فرق الصاعقة فى الجیوش الحديشة » وتکون مهمتهم 
عماية ظهر الدعوة من آعدائها من الکنار . و( يكن فى فکر حسن البنا أن 
يقتل مسلما أو مصریا یقول لا اله الا الله » أو یعتدی على منشات مصرية 
أو يعمل بها مصریون . 


وعهد الامام للآخ عبد الرحمن السندى بتكوين هذا النظام . غير أن 
عبد الرحمن توسع فى العدد شيئا نشینا ؛ الى أن وصل الى حد يهدد الدعوة 
العامة لنقص الدعاة والاخوان المخلصين وتخلف الكثيرين عن العمل الميدانى 
لنشر الدعوة » للدرجة التى جعلت الامام يفكر فى كيف يستطيع ان يقلص 
هذا النظام بدون أن يؤدى ذلك الى اهتزاز يصيب سير الدعوة ويعطل مسيرتها › 
وبخاصة بعد أن حدثت أخطاء من النظام بارتكاب أفعال استنکرها الامام مثل 
مقتل الخازندار » الذى سأتحدث 7 فى الموضوع التالى . 


۱۳۷ 


فلسطین ورئيس الهينة العلیا لتحریر فلسطین , حیث كان الاخوان یجمعون 
السلاح للهيئة » وانشأوا لها محطة |ذاعة سرية فى فيلا استأجرها الهندس 
سعذ جبر لهذا الغرض ٠‏ فضلا عن التنسیق.مع الفتی فیما یتعلق بالفصائل 
التى آرسلت الى أرض فلسطین لتقاتل العصابات الصهيونية التی تزعمها وقتئذ 
وزراء اسرائیل الحالیین . 


تام النظام باعمال على سبیل الترهیب لا الارهاب ۰ فالقوا قنبلة 
دخان على بار ملى» بالجنود الاتجلیز » وقنبلة شبيهة على شركة الاعلانات 
الشرقية التی كان رئيس مجلس إذارتها ممثلا للصهيونية العالمية الذى قابلته 
. بعد آن طرد من مصر فى عام ۱۹۵۷ فى روما وباشر مهامه العالية من هناك 
تحت ستار مکتب للصور الصحقیه ؛ واسمه مسیو حلیم . 


الیهود الصریین یساندون الصهيونية الاسرائیلیه ویمدونها بالال الکثیر . 


ونی یوم من آیام مایر ۱۹4۸ ۰ كان آفراد النظام الخاص ینقلون 
بعض آوراتهم اعا ا عن و فت ماو یب ان نها بعش 
الأسلحة الخاصة بالهيئة العليا لفلسطين » وقدم الثين قبض عليهم للمحاكمة 
فيما سمى بقضية الجيب . العجيب أن المستشار الذى حكم فى هذه القضية 
وهو احمد كامل بك , طلب التقاعد من خدمة. الحكومة بعد انتهاء القضية 
وانضم للاخوان بعد ان اقتنع بسمو فکرتهم وسلامة عتيدتهم ٠‏ واشتفل 


بالحاماة نی الاسكندرية » ثم ترافع ضد الحكومة فى قضية مقتل الامام | 


الشهيد . کذلك فان عضو اليمين فى الحکمة الستشار محمود عبد اللطیف » 
قال بعد المحاكمة .. كنت أحاكمهم فأصبحت واحدا منهم . 


۱۳۸ 


من هذا النظام اقتبس عبد الناصر التنظیم الطلیعی الذی شکله فی. 
أواخر الستینات ولايزال بعض" أعضائه يحكمون مصر فى هذه الایام . کانت . 
فكرة عبد الناصر تثفق مع فكرة حسن البنا 0 إذ شكل التنظيم ليكون سريا 


وليحمى ظهر الثورة عند اللزوم . 


غير أن هناك فارقا كبيرا بين التشكيلين . فأعضاء النظام الخاص 
كانوا من المؤمنين بفكرتة والمخلصين لها » أما أعضاء التنظيم الطليعى 
فکانوا من فلول ومخلفات هينة التحرير والاتحاد القومى والاتحاد الاشتراكى » 
من أصحاب المصالح وذوى النزعات الفردية . 


كان تشكيل التنظيم الطليعى سريا » وانتشر بحيث شكلت له وحدات 
فى الشركات والصالح الحكومية ۰ وكان العضو المؤسس ملتزما باختيار عدد 
يضمه كأعضاء » ويضعهم تحت الاختبار لفترة » فإذا رسب أحدهم استبعد 
من التنظيم . وأذكر أن صديقا لى فى احدى الشركات أسر لى أنه عضو فى 
التنظيم الطليعى » وصار يتباهى بذلك أمام أصدتائه » ول يمر عليه اسبوع 
واحد جتی استبعد من التنظیم . ۱ 


وکما هر شأن التنظیمات السرية ۰ كان هدف التنظیم الطلیعی العلن 
سلیما » غير أنه انحرف عن هذا الهدف وصار عمل الاعضاء. قاصرا على 
حضون اجتماعات س وکتابة التفاربر عن العاملین والزملاء ۰ الامر الف 
یی ان ا اف تن ا هما جنا اهن ناوات 
الى الغائه .. ولکن العجیب أن نفوذه مستمر حتی الیوم . 


ولنعد الآن لا قاله الحاج امین الحسینی مفتی فلسطین ورئيس الهيئة 
العريية العلیا نى حت النظام الخاص للاخران السلمین » ردا على سژال 


۱۳۹ 


للمحكمة حول جمع الاسلحة لنصرة فلسطین بواسطة النظام الخاص ( انظر : 
محمود الصباغ : حقيقة التنظیم الخاص - دار الاعتصام ۱۶۰۷ه , 
. الصفحات ۱۷۸-۱۷۲ ) 2 حیث. یقول : 


" كان للاخوان المسانين حركة مشاركة فى حرب فلسطین منذ البد, . 
وقاموا بدعاية لها » ثم شارکوا بأنفسهم فى سنة ۱٩۳‏ أثناء الجهاد هناك , 
وجمعوا أسلحة وذخيرة . وذهب فريق منهم الى الجهاد هناك واستمروا على 
ذلك ... وظلت الهيئة تجمع أملحة بعد دخول الجيوش », وكذلك الاخوان . 
وآذکر حادثة قد يكون لها أهمية فى هذا الموضوع وهی أن المرحوم الشيخ حسن 
البنا زارنی بعد الهدنة الارلى وقال لى مايدل على قلقه مما ظهر فى بعض 
الجیرش العريية من التخاذل ومما لسه من السائس التی ترمی ای هدم قضية 
فلسطین ۰ وتسلیم فلسطین اي الیهود وبدون حرب . وقال لی + إنه یشعر 
بقلق شدید مما لسه من هذا التخاذل والسائس » ولذلك فقد فکر فى أنه 
سيرسل نحو عشرة الاف من الاغوان السلمین لیشترکوا مع الجاهدین فى 2١‏ | 
لطن وتان اند سر الا فل الف فى ار الع ونم ۱ 
وصلحهم ۰ واذا تعثر تسلبحهم بسپپ قلة السلاع فانه سیطلب ال جمیع 
الشعب لتجهز کل شعبة متطرعیها بسلاح تشتریه <٠‏ بحیث یتسلح عشرة 
آلا :ركان ممما عل هل الك زاشقی آلب ان یه الع أن 
تجمع الأسلحة » وأخذ فى تنفيل هذه الخطة > ولکن لا آدری کم استطاع أن ۱ 
يرسل منهم فى ذلك الحين » وهذا يدل على أنهم كانوا يشترون الاسلحة حتى 3 
بعد دخول الجيوش النظامية وذلك بسبب خيبة الامال نی بعض الجيوش | 
لذن 


وكانت الهيئة العربية تجمع السلاح وترسله الى نلسطین حتی ۱۱ أو 
۲ دیسمبر ۱۹۶۸ ( تاريخ حل الاخوان ) وصادرت الحكومة من قبل حولی 1 


۱۰ 


4 أغسطس الأسلحة والذخاثر من مخازن الهيئة العربية نی حلمية الزیتون والرج. 
یقول الفتی ( صفحة ۱۷۸ من الرجع السابق ) : 


" الاخوان السلمون هيئة اسلامية تعتنق البادی» وتحبل دعوتها ' 


وتعمل لخیر السلمین وتفعهم ‏ وتعمل على إنشاء جيل مصلع يعمل بمبادی, 
الاسلام اة .هلا مالعرفه عن التفران اسلین ۳ اعرف أن أعدات 
الرحوم حسن البنا والاخوان. كانت لصلحة السلمین خاصة ولخیرهم ولانقاذهم 
مما هم فيه من ذل وبلاء ولا أعتقد آنها تعمل أى شىء یخالف الشرع من 
العنف والقتل والارهاب . " 


ویقول اللواء احمد فزاد صادق باشا قائد عام حملة فلسطین عن جنود 
الاخوان هناك آنهم کانوا آبطالا . وتسأله الحکمة عن وتائع تدل على بطولتهم 
فيقول ( الرجع السابق ص ۱۷۹ ) : . 


" سمعت بعد وصولی لرئاسة القوات فى قلم الخابرات. العسكرية أن 
الیهرد يبحثون دائما عن مواقع الاخوان لیتجنبوها فى هجومهم ۰ فبحثت عن 
حالتهم من الناحية الفنية » وأمرت بتمرينهم آسوة بالجنود ودخلوا مدارس 
التدریب » وأصبح یمکن الاعتماد علیهم فى کثیر. من الاحوال التی تستیعی 
بطولة خاصة » مثلا : آرسلتهم من دير البلح الى مايقرب من ۱۰۰ كيلو الى 
الجنرب للاقاة الهجوم الاسرائیل على العریش فاستبسلوا وأدوا واجبهم تماما » 
واشترکوا آیضا فى حملة للدفاع عن موقع ۸٩‏ فى دير البلح واعطیتهم واجبا 
من الواجبات الخطيرة فکانوا فى کل مرة يقومون بأعمالهم ببطولة استحقوا من 
اجلها أن أكتب لرياسة مصر آطلب لها مكانأة بنباشین » وذکرت يعضهم 
للشجاعة فى الیدان , وبعضهم ذكر اسمه فى الاوامر العسكرية . واتصلت 


۱:۱ 


ممح مي و + جدود 


بالحكومة فى ذلك الوقت وطلبت منها مساعدة هزلاء بأن یعطوهم آعمالا 
عندما يعودون ویعاونون اسرهم والحكومة ردت ووافقت وارسلت تأخذ معلومات 
عنهم وكان ده تكريم الحكومة لهم .. ولا أعرف إن كانت قد نفذت هذا 
الوعد أم لا . ولكن الحكومة طلبت منى اعتفالهم نرنضت ووضعتهم تحتى 
حراستی الخاصة ... كانت روحهم المعنرية بعد حل الاخوان عالية وقاتلوا ببسالة 

وقاموا بلور خطير فى دير البلح ... نهم أحسن المتطوعين عندى ... وقد 
طلبرا منی بعد أن بلغتهم باغتيال المرشد اقامة حفلة تأبين للاستاذ البنا » 
فرفضت لأنى | أقم حفل تأبين للنقراشى » ولهذا وضعتهم فى شبه معتقل » 
ولكن لیعاملوا معاملة كريمة. فهم زملاء ميدان . 


ويقول اللراء احمد على الواوی بك قائد عام حملة فلسطين ( المرجع 
السابق صفحة81١‏ ومابعدها ) : سبق متطوعو الاخوان المسلمين ( النظام 
الخاص ) دخول القوات النظامية الحرب فى فلسطين ... واستعان الجيش 
النظامى بهم أثناء الحرب كطلائع ودوريات ... استخدمناهم كقوة حقيقية تعمل 
على جانبنا الايمن فى الناحية الشرقية ... كانت روحهم العنوية قوية جدا للغاية 
... وأذكر بالنسبة لروحهم العنوية أنهم كانوا يطلبون دائما ألغاما للنسف وكانت 
فى هذا الوتت الغام متعذرة وأذكر أن هؤلاء الاخوان کانوا يقومون بدوريات 
ليلية يصلون نیها الى النطاق الخارجى للمستعمرات اليهودية ٠‏ وینزعون من 
تحت الاسلاك الشائكة الالغام التى يبثها اليهود وسط الاسلاك ويستعملونها فى 
تلفيم الطرق الموصلة الى الستعمرات اليهودية ۰ وقد نتج من جراء هذه الاعمال 
خسائر لليهود» وتقدم لى من جرائها مراقبوا الهدنة يشتكون من هذه الاعمال 
التى كانت تعمل فى وقت الهدنة ... وقد كلفنا الاخران المتطرعين بعمل عسكرى 
عند مهاجمة العسلوج . والعسلوج هذه بلد تقع على الطريق الشرقى واستولى 
عليها اليهود اول يوم هدنة ۰ ولهذا البلد أهمية كبيرة جدا بالنسبة لخطوط 
الراصلات ۰ وكانت رئاسة الجيش تهتم كل الاهتمام باسترجاع هذا البلد » 


۳2 


حتی أن رئيس هيئة آرکان الحرب ارسل لى إشارة هامة یفول فیها : لابد من 
استرجاع هذا البلد بالهجوم علیها من كلا الطرفین من الجانبین . فکلفت 
الرحوم احمد عبد العزیز بك بارسال قوة من الشرق من التطوعین وکانت صغيرة 
بقيادة ملازم وأرسلت قوة كبيرة من الغرب تعاونها جمیع الاسلحة ولکن القوة 
الصغيرة هی التى تمکنت من دخول القرية والاستبلاء علیها" . 


هذه الشهادات الثلاث تدل على جدية دور الاخوان فى حرب فلسطین . 
وهی صادرة من شخصية سياسية على أعلى مستوی ومن أعلى قائدین عامین 
آشرفا على الحرب تباعا . 


ویقول الصاغ محمود بك لبيب عضو الهينة التأسيسية للاخوان 
السلمین وقائد منظمة شباب فلسطین والشرف على التنظیم العسکری للاخوان 
( الذى أنضم له فیما بعد عبد الناصر وعبد الحکیم عامر وکمال الدين حسین 
وحسین الشانعی وعبد اللطیف البفدادی وخالد محی الدين شم حنثوا بالبيعة 
التى بايعوها لا وجدوا آتفسهم على رأس السلطة ) فى شهادته امام الحکمة 
مايلى : 


عینتنی الهينة العربية العلیا قائدا لنظمة شباب فلسطین . فسافرت 
الى هناك وکونت جیشا من أهالى نلسطین عام ۱۹۰۷ + فأخرجنی الانجلیز 
من هناك بالقوة . ولا عدت اتصلت بسماحة مفتی فلسطین ... ثم بدأ التطوع 
فى ديسمبر 1447 . وتجمعنا نی العريش ثم توجهتا الى الیدان ... كان 
المتطوعون من الاخوان يحاصرون المستعمرات اليهودية . ثم يبحثون عن مواسير 
المياه لقطعها ويمئعون الماء عن المستعمرات ويهاجمون القوافل اليهودية ٠‏ وإنهم 
کانوا علی النوام یهاجمون القوافل + ..رآراذوا معرفة قوة الستعمرات وعملوا 
رسما کروکیا لستعمرة دير البلح العروفة بالعبرية کفار دیروم » وکانت على ' 


۱۳ 


مسافة ۸۰۰ متر من جهة النصيرات وأرادوا أن یهاجموا هذه الستعمرة » 
وفعلا هاجموها وقد تجحرا فى دخولها واستشهد بعضهم . وقد كان هذا 
الهجوم من نوع الاستکشاف وهذا يحصل دائما فى حروب العصابات » وقد 
استشهد نی هذه المعركة ۱۲ مجاهدا وجرح كثيرون وبعد هذه المعركة اتصلت 
بصالح حرب باشا والرحوم الرشد العام بصفتهم عضوین فى هيئة وادی النيل » 
ورئيسها علرية باشا كى يتصلوا بالحكومة ووزير الحريية لیعطوا التطرعین 
قشلاقا: لاتدریب ۰ كما نعلت سوریا فى شمال آطنة وتکلموا مع علوية باشا 
فى الوضوع , علوية باشا اتصل بحیدر باشا فرعده أنه سيوجد معسکر 
اترك وتوجهت آنا والسیری باه الی الهایکستب +" وهناك آغثنا العسکر. 
الذى سیجری فيه التدريب وابتدأ بعد ذلك التطرع بأوسع مدی » والحکومة 
عينت فى المعسكر مدربين من الجيش ونادت هيئة وادى الثيل بالتطوع » 
وكان أكثر المتطوعين من الاخوان إذ بلغرا ٩۰‏ × من المتطوعين جميعا وفعلا 
توجهوا الى المعسكر وتدربرا تدريبا عمليا كاملا وانضموا لاخوانهم فى فلسطين . 


زرعنا قواتنا لحاصرة المستعمرات اليهودية التی يمر علیها الجیش 
على أبعاد متفاوته 3 وعملنا على وضع الالغام فى الطرق المجاورة للطريق 
ان له ال 


وفعلا مر الجیش وا تطلق أى رصاصة واحدة من الستعمرات عليه › 
ولا دخل الجیش غزة كان معهم متطوعون وتسلم القيادة الرحوم احمد بك عبد 
العزیز واحتلوا العوجة والعسلوج وبیر سبع والفالوجة وعراق النشية وبیت جبریل 
والخلیل وبیت لحم » ودخلوا فى حدود القدس الجدید ۳ كيلو وحصل هذا كله 
فى مدی ۱۲ یوما واصبح جمیع اللقب تحت اشراف الاخوان السلمین . 


وقبل دخول الجیش بثلاثة أثام أو آربعة عملنا معركة وذلك فى يوم 


۳۹4 


۱ مايو . هذه المعركة تدل على مدی قوة ومتاتة التطرعین الروحية والادية › 
فقد علمنا برجود الصفحات اليهودية فى مستعمرة اسمها " الشبه " تبعد عن 
غرة بحرا ۲۰ کیلو للجنوب الشرتی نراتب الاخوان علد الحرکة طرال اللیل , 
وفى الصباح بدأت قافلة الصفحات تتحرك . نخرج التطوعون " بالبویز " 
وهی عبارة عن مدافع ضد الصفحات » وما أن تقدمت الصفحات حتی فتخت 
عليها النیران من كل الجهات . وفی خلال فترة وجيزة كان الفدائیزن 
مسیطرین علی الصهیرنیین وآخذ الصهبونیون فی التسلل فمنهم من.تثل ومنهم 
من نجا » وحضر سواقو الاخوان وقادوا الصفحات ومعی الان صور لهذه 
الاق مر ,رش الاد من جه س رن رای عا اد 
وأعیدت إليه ثانیا . 


ولا دخل الجیش ووصل الاخوان بيت لحم ودخلوا ثلاشة كيلو 
أل خود الق الخد قات هناك مد عونك ان كيد هن اخ 
اسمها مستعمرة " رامات راحيل " فاأمر احمد بك عبد العزیز أن یستولی 
سلیها الاخوان » وهذه الستعمرة كبيرة وکانت تمون القدس باللبن واللواجن › 
وقد تسلق الاخوان الستعمرة لانها كانت فى مستوی عال واحتلوها وإذا بهم 
یفاجاون ببعض جنود احدی الدول العريية وقد أخلوا فى السلب والنهب › 
ولالك فکر الاخران فى أن الصهیرنیین لابد لهم من العودة » فتركوا الستعمرة 
لجیش تلك الدولة ؛ وارتد الصهيونيون واستولوا علیها . وصمم احمد عبد 
العزيز على آخذها مرة أخرى » وفعلا استولی عليها الاخوان بعد ذلك . 


أرسل لى عبد الرحمن عزام باشا أمين الجامعة العربية لكى 
أحضر للجامعة فتوجهت الى هناك وقابلنى الاميرالاى احمد بك منصور ضابط 
الاتصال » وسألته عن سبب دعوتى » فأخبرنى برغبتهم فى جمع المتطوعين 
وأن الأومباشى حسن مصطفی مئلوب الهايكستب حاضر لهذا السبب ٠‏ وحضر 


ما 


الأومياشى حسن مصطفى وطلب کتیبتین من 15 من المتطوعين » وسألته 
هل يريدهم من كل صنف ؟ نقال لى : إنه يريدهم من صنف واحد نقط هم 
الاخوان السلمين بالذات . قلت له : ممکن > فانپمنی أن المسألة مستعجلة 


لاننا سندریهم نی حوال ۱۵ الى ۲۰ یوما على الاسلحة لفك الحصار عن 


الفالوجا > نقلت له + " ممکن ومیسور " وأخذنى معه لوزراة الحربية 
وفناك قابلنی البمباشی صلاح صبری وعرفنی أنه مدير مکتب الوزیر ؛ وقد 
عرنه بى وسألنی هل أخبروك عن المأمورية , قلت : مستعدین 2 .. وقام 
الاخوان بفك الحصار . 


ونضلا عن كل مامضی نقد أنشأ النظام الخاص مصانع للهينة 
العربية العلیا على شكل ورش نى فیلات مستأجرة فى حلمية الزیتون والرج » 
"لکی تنظف وتصون الاسلحة الصدأة الجموعة من الصحرا. . 


هکنا قام النظام الخاص براجبه كاملا ومحققا الهدف النی آنشی. 
من أجله ... فتلك آمجاده ۰ فماذا فعل التنظیم الطلیعی غير القفز الى 
الحکم ؟ 

بيد أن النظام انحرف عن آهدافه اعتبارا من حادث مقتل الخازندار » 
فالجمیل لایکتمل جماله كما یقول الثل الشعبی . 


مقتل الخازندار 


آمینا للمعلرمات تابعا للامام حسن البنا . وکنا نحضر الاجتماعات وتعرض 


a 


علينا مشاکل النظام وأعضائه ۰ ونقر أساليب التدریب التی تخدم الفصائل 
التى سوف تتوجه الى فلسطين . 


قتل المستشار الخازندار وأنا مستشار لجلس إدارة النظام . و يكن 
مجلس الادارة يعلم شینا عن هذه الراقعة إلا بعد أن قرأناها فى الصحف 
وعرفنا أنه قد قبض على اثنين من الاخوان قتلا الرجل فى ضاحية المعادى 
ومعهما دراجتین ۸ تتح لهما فرصة الهرب عليهما حيث قبض الئاس عليهما . 


فى ذات اليوم طلب الاستاذ الامام عقد اجتماع لجلس الادارة بمنزل 
عبد الرحمن السندی. وحضر الاستاذ بعد صلا العشاء وبصحبته شخص آخر » 
لا أذكر إن كان حسن كمال الدين المسثول عن الجوالة أو صلاح شادی رئيس 
نظام الوحدات الذى كان يضم ضباط وجنود البوليس . 


دخل الاستاذ وهو متجهم » وجلس غاضبا » ثم سأل عبد الرحمن 
السندى قائلا : آلیست عندك تعليمات بألا تفعل شینا إلا بإذن صريح منی ؟ 
فال فيل ب ينعيف« ميش الک إن قعل هت شلد بلي نو پیت 
عرض على مجلس إدارة النظام ؟ فقال عبد الرحمن : لقد طلبت الاذن 
وصرحتم فضیلتکم بذلك ! قال الامام : کش هل أصرح لكم وأنا لا 
آدری ؟ قال عبد الرحمن : لقد کتبت الى فضیلتکم أقول مارأیکم دام فضلك 
نی حاکم ظالم یحکم بغير ماأنزل الله ویوقع الأذى بالسلمین ویمالی. الکنار 
والشرکین والجرمین ؟ فقلتم نضیلتکم : انما جزاء الذين یحاربون الله ورسوله 
ویسعرن فى الارض فسادا أن يقتلوا أو یصلبرا أو تقطع آیدیهم وآرجلهم من 
خلاف أو یئفوا من الارض . ناعتبرت هذا اذنا !! 


قال الامام : إن طلبك الاذن كان تلاعبا بالآلفاظ » فلم يكن الا 
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مسألة عامة تطلب فیها فتوی عامة . آما موضوع الخازندار فهو موضوع 
محدد لابد من الاذن الصریح فيه . ثم انك ارتکبت عذة آخطاء : ۸ تعرض 
الامر على مجلس النظام . ول تطلب إذنا صریحا . . وقتلت رجلا یقول لا اله 
إلا الله محمد رسول الله . واعتبرته یحکم بغير ماأنزل الله وهو یحکم 
بالقانون الفروض عليه من اللولة . .ولو افترضنا أنه كان قاسیا ۰ فان القسوة 


وأثناء حديثه كانت الدموع تنساب من عينيه الى لحيته وهو فى غاية 
التأثر . ثم قال إن كان قتلك للخازندار قد تم بحسن نية فإن علینا الدية . 


عن الاخوان . 


إن الاخران السلمین كجماعة اسلامبة لاتقر الاغتبالات السياسية . 
وتنظيمهم الخاص كان مخصصا لأعمال الجهاد فى سبیل الله . فهو - 
كتنظيم - برىء كل البراءة من هذا الحادث الذى يقع وزره على رئيس النظام 
وحده . لهذا كان استئكار الامام لهذا الحادث علنا أمام اخوانه جميعا . 


كان مرتکبو هذا الحادث هم : عبد الرحمن السندى رئيس النظام » 
ومحمود سعيد زينهم وحسن عبد الحافظ . وقد خدع الاثنان الأخيران ظائين 
أن هذا عمل شرعى مصرح به . وبرر عبد الرحمن السندی موتفه أمام زملائه 
نیما بعد بأن هذا القاضی حكم فى ثلاث قضايا : 


- قضية وطنية هی إلقاء قنابل على الانجلیز بواسطة شباب مصر الفتاة فى 
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- قضية سفاح الاسكندرية ١‏ حسن قداوی ) الذی كان مصابا بالشنوذ 
الجنسی وقتل سبعة رجال أثناء ممارستهم الشنوذ معه . وحکمت 
العکمة برئاسة الخازندار على هذا القاتتل الأفرن بالسجن ۷ سنوات مع 
الاشغال الشاقة . 

- قضية سيدة اتهمت بتعذیب خدمتها تعذیبا وحشیا الى حد ادخال عود 
من حدید محمی بالنار فى موضع العفة منها فماتت . وحکم علیها 
الخازندار بعام واحد مع إيقاف التنفیذ . 


فكان التعلیق العام على أحكام الخازندار هذه » هى آنه قاس على 
الوطنیین متسامح مع الحرمین 0 


وعلى أية حال فان هذا لیس بمبرر للقتل » ولا حدشت القوضی 
وصار الشخص یقتل غيره عندما یظن فيه القسوة أو ممارسة الظلم . 


وقد استغلت وسائل الاعلام هذا الحادث - الذی نسب الى الاخوان 
السلمین ظلما - فصارت تهاجم الاخوان 2» وانتهزته صحف الوفد فرصة مواتية 


وإن خروج بعض أعضاء الجماعة على قيادتها لايعيب الجماعسة 
ها + فتن قبل قات جعية السية السؤداد باس آعند. ماهر والتقزافى: : 
وكان ماتقوم به من اغتيالات مفخرة للوند . 


الحالى ) اغتيالا » واغتيل السير لى ستاك » وسن قبلهم اغشيل الكثيرون . 
فاتخذتا حجة لحل الاخوان المسلمين » بالرغم من أن ذلك الحل كان لصالح 
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٠ ٠ التقراشی‎ 


وقد اتهم النظام الخاص باغتیال احمد ماهر . وهذا غير صحيح كما 
يتضح من الموضوع الثلى . 


مقتل احمد ماهر 


أا انتقالد من مجلس الشبرخ الی مجلس النواب فی البرلان ۰ وکان من 
العروف أنه ذهب لیعلن قرارا بدخول مصر الحرب ضد الحور . 


ات اتی ان ا اها ,وكيا ا ا 
تكن معركة العلمین قد نشبت ول يتول القیلد مارشال مونتجومرى قيادة الحلفاء 
فى معركة الصحراء . وكان كل المفكرين ضد دخول مصر الحرب » حيث 
كائت الطائرات الالانية والايطالية تغير على مصر يوميا » ولکنها لاتلقى 
قنابلها الا على العسکرات البريطانية فحسب . واذا دخلت مصر الحرب فان 
الالان والایطالیین يكوئون فى حل من ضرب أى موقع فى مصر . 


اعترض زعما. مصر - ماعدا الحزب السعدی الذی على رآسه رئيس 
الوزراء - على دخول مصر الحرب . وکانت حجة احمد ماهر انه متی صارت 
مصر فى صف الحلفاء فإنها تستفید من اتفاقية الهدنة بعد هزيمة ایطالیا 
والاتبا باعتبارها شریکا كاملا . . 


نکر الشاب محمود العیسری - وهو من الحزب الوطنی - فى هذا 
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الامر ¢ وزار معظم زعماء' مصر مستطلعا رأيهم فی دخولها الحرب 0 وعلی 
آثر ذلك ترر اغتيال احمد ماهر . 


وقد نسبت هذه الحادثة الى الاخوان زورا وبهتانا » حيث آقر محمرد 
العيسوى فى التحقيقات انه من شباب الحزب الوطنى . وأنه لايمت الى 
الاخوان بصلة . كذلك 1 تثبت التحقيقات الخاصة بهذه القضية أية صلة 


للاخوان به . 


غير أن الدقة التی نفذت بها هذه العملية جعلت الکثبرین یشکون فى 
آنه من صنع النظام الخاص للاخوان السلمین » بل إن بعضا من الاخوان ظن 
ذل أيضا . وبخاصة وان احمد ماهر هو الذی أسقط الاستاذ الامام فى 
انتخابات البرلان عن داثرة الاسماعيلية عن طريق التزوير التعمد من الحكومة 
استجابة لطلب اللك رالانجلیز . 


ویقول الشيخ خالد محمد خالد فى مذکراته التى نشرها بجريدة الوقد 
بتاريخ ۱۹۹۲/۱۰/۱۵ مانصه : " كانت آولی جرائم النظام الخاص - 
اغتیال احمد ماهر باشا رئيس الوزراء فى المشی الواقع بين مجلس النواب 
مي ال كدان اتان مه ,ران الاد الرشد. كان قد رقم نب 
لانتخابات عام 1547 ثم انسحب نتيجة لتفاهمه مع النحاس باشا . وفى 
وزارة احمد ماهر هذه رشح نفسه لمجلس الئواب وحصل على نصيب كبير من 
الاصوات بيد أنه أعيد الائتخاب بینه وبين منافسه , فنجح منافسه بطريقة لم 
يشك الاخوان معها فى تزوير الانتخابات ... وفى أوائل عام ١48‏ - وكانت 
الحرب العالمية الثانية تلفظ انفاسها .... وكان إعلان الحرب شكليا بحتا ... لان 
الحرب قد انتهت بانتصار الحلفاء ( هذا غير صحيح فلم تكن الحرب قد انتهت 
فى )۱۹٤۵⁄۵⁄١‏ ... هناك ذهب أربعة من شباب التنظيم السرى ( لست 


۱۵۱ 


ادری من اين استفی معلوماته حيث لم یظهر التحقیق هذه الواقعة ) وانتظروا 
اجتیاز الدکتور ماهر البهو الفرعونی فى طريقه الى مجلس الشیوخ » وتقدم 
أحدهم متظاهرا بمصافحته » فلما بسط احمد ماهر اليه يمينه ۰ فاجاه 
بوشاسات انوت ی یر و ا و ور اه ی 
العیسری » محام تحت التمرین . ومن أتصار اللجنة العلیا للحزب الوطنی 
(غیر مفهرم معنی : من آنصار اللجنة ) . كان التنظیم السری بارعا فى 
التشکر ٠.‏ فهو بعد تدریب أعضائه على كل آفانین الارهاب .. ( کذا !! ) یأمر 
بعضهم بأن یلتحق ببعض الاحزاب أو الجماعات » حتی إذا اختیر یوما لعمل 
من أعمال الاغتبال أو الارهاب ۰ / يبد آمام القانون ولا الرأى. العام من 
أعضاء الاخران ... من هذا النوع كان محمود العیسوی " 


جعلت آفکر فى كيف يقول خالد محمد خالد هذا الکلام »> وهو لم 
يكن على صلة وثيقة بالاخوان أو تنظيماتهم مثلما أوضح فى مذكراته ٠‏ غير 
أنى أذكر أنى كثيرا ماكنت أشاهده يتردد على الاستاذ الامام »> وهو يملابس 
جماعة أنصار السنة ويضع على رأسه العمامة ذات العدبة . 


سألت الاخ الشيخ سيد سابق » فقال إنه هو مصدر هذا.الهراء الذى 
نشره خالد محمد خالد › حيث أن الشيغ سيد علم من أحد الاخوان أنه كان 
يجمع معلرمات عن أحمد ماهر . ويئلى على هذه المعلومة أن النظام الخاص 
للاخران متورط فى هذه الجريمة . أوضحت للشيخ سيد أن جمع المعلومات 
شی. وجريمة الاغتيال شىء آخر , ذلك أننا كنا نجمع معلومات عن جميع 
الزعماء والمشاهير من رجال السياسة والفکر والادب والفن » سواء كانوا من 
أعداء الاخران أو أنصارهم . وهذه المعلرمات كانت ترد لى احتفظ بها نی 
أرشيف ٠‏ وأعرد البها كلما طلب أحد هؤلاء مقابلة الاستاذ الامام » أو 
أجتمع الامام به لاية مناسبة من المناسبات » وآذکر الامام بالعلومات حتى 
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. آما حقيقة علاقة الاخوان بحادث اغتیال احمد ماهر ۰ فهی كالآتى : 


دعا عبد الرحمن.السندی الى اجتماج - وکنت حاضرا فيه - وقال انه 
ينبغى أن نفکر فى خطة لقتل احمد ماهر قبل أن یعلن الحرب على الحور , 
وقال إنه وضع خطة أولية تقوم على تكليف أحمد الاخوان بالمهمة » . فيزود 
بمسدس ٠‏ وينطلق الى مزلقان العباسية ( مكان نفق العباسية الحالى ) وينتظر 
هناك مرور سيارة احمد ماهر ۰ حيث ان السيارات تبطىء كثيرا من سرعتها 
عند الزلقان » ثم يطلق الرصاص عليه » ويكون هناك شخص آخر منتظرا 
بموتوسيكل ؛ يحمله معه ویهربان . تلك هى الخطة البدائية التى أثارت 
الاستياء من جميع الحاضرين » لذلك سألته : هل هناك فتوى شرعية بقثل 
وجل مسقم رل إل الا الله مت زرل ال ۲ تقال + اانا تعد مهرد 
خطة ولکن لن تنفذ الا بعد الفتوی ۰ قلت : ولنفرض ان هذا الشخض قبض 
عليه , ثماذا یکون مصير دعوة الاخوان كلها بعد ذلك ؟ قال : لا لن 
يقبض عليه . أحسست أن المسألة لعب بالثار ٠‏ واستجابة للهوى الشخصى 
وليس مصلحة الاخوان . ثم قال : لقد اخترت احمد عبد الفتاح طه لهذه 
المهمة » وهو ينتظر خارج الغرفة . ثم استدعاه وشرح له الخطة » وقال غدا 
إن شاء الله نكمل دراستها فى وجودك . 


فى اليوم التالى حضر احمد عبد الفتاح طه وهو متجهم الوجه . 
وعندما بدأ الاجتماع قال : قبل أن تنظروا فى أية خطة أريد أن آبلفکم أنى 
نت زلن ی اه ا ي ع اس رانيد الشف 
والتخاذل . فقلت : إن احمد عبد الفتاح فى غاية الشجاعة لانه واجهكم 
جميعا وصارحكم بحقيقة. إحساساته ۰ وكان یمکنه أن يكثمها ثم يهرب دون 


0 
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نعل شی ء أو اخطارکم بموقفه ۰ واننض الاجتماع على له شی > 


فى الیوم التالی » طالعت صحف الصباح ۰ واذا بخبر اغتيال احمد 
ماهر یحتل عناوین الصفحات الاولی ٠‏ فظننت ان احمد عبد الفتاح. آعاد 
التفکیر فى الوضوع . ووجد أنه من الکثیر عليه ان یجبن وهو الشخص 
الشجاع كما أعرفه - ثم قرر تنفيذ العملية بمفرده وبخطة من عنده .. ولیکن 
ارم 


بادرت الى جمیع الاوراق الخاصة بالاخوان والوجودة بمنزلی نأعدمتها › 
واستعددت للقبض على . غير أن صحف الساء أوضحت الامر وذکرت أنه 
محمود العیسری الحامی » الذی لم أكن سمعت باسمه من قبل » ثم تبین 
أنه من الحزب الرطنی . 


ولا عجب فى ذلك فقد كان کل الزعماء ضد دخول مصر الحرب الى 
جانپ الحلفاء , وأتصار هؤلاء الزعما. یغلون من الغضب على أحيد ماهر 


" وسياسته التی یحتمل أن تدمر مصر . 


وفیها البرا.ة للاغوان السلمین من تلك الجريمة . 


انحراف النظام الخاص ومقتل السید فايز 


العزیز کامل ۱ نائب رئيس الوزراء ووزیر الاوقاف وشنون الازهر فى اواخر عهد 
عبد القاس الک تومن هة لظام اما .میا الى بيع “فى خا . . 
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الصليبة فى منتصف السافة بين السيدة زینب والقلعة . دخلنا غرنة معتمة › 
یجلس فیها شخص غير واضح العام بيد ان صوته معروف » هو صوت صالح 
عشماوی » وامامه منضدة منخفضة الارجل وهو جالس امامها متربعا . 

موقل شاه تشک سا رط سو كل ا أن يضع يده الیمنی على 
الصحف والسدس ویزدی البيعة بالطاعة للنظام الخاص والعمل على نصرة الدعوة 
الاسلامية . ۱ ۱ 


کان هذا موتفا عجيبا' يبعث على الرهبة . وخرجنا سويا الى ضوء 
الطريق , ويكاد كل منا یکتم غيظه . قال عبد العزيز : هذه تشبه الطقوس 
السرية التى تتسم بها الحركات السرية كالماسونية والبهائية » ولا أصل لها فى 
الاسلام . صدتت على کلامه . ثم انصرف کل مثا الى حال سبیله . ۱ 


عینت بعد ذلك آنا وعبد العزیز کامل مستشارین للنظام الخاص ٠‏ 
تحضر اجتماعات مجلس ادارته  .‏ وکنا کالفرامل التی تکبع جماح السيارة إذا 
اتفلت زمامها . وکنا نناتش الامور بحرية وبغير التزام بمبداً الطاعة التی كان 


يسير عليه غیرنا . 


هو سر مارا الها ب رالات حل فر رس ي خی 
الأتجليزى:. وت ات اثرقت: تعمل غل تشر التغرة بالحکمة والرعظلة السك : 


أعتقد أن الامام الشهید كان على علم بهذه البيعة التی تختلف کثیرا 
عن البيعة العامة التی تبدأ بالتوية والاستففار ثم العاهدة على نصرة الاسلام 
والعمل على تطبیق شریعته . 

ظل النظام الخاص يؤدى دور بكفاءة تحقیتا لهدفیه الرئیسیین . 
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ولکن السطلة التی كان یتمتع بها رئیسه حولته بالتدریج من رجل دعوة الى 
رجل عنف » وذلك اعتبارا من حادث الخازندار . 


وبعد استشهاد الامام , تطلع رئيس النظام الى الزعامة ۰ ونقد 
روحائیته التی كانت قبل ذاك بادية على وجهه . وناصب الاستاذ حسن 
الهضيبى الرشد العام العداء . 


قال لى الاخ احمد نار - وهو يرتجف غضبا - إن رئيس النظام یقول 
إن لدعوة الاخران مرشدان : مرشد ظاهر هو الهضیبی » ومرشد خفی هو 


ذاته . 


وهذا الرتف منه قد یفسر عداء بعض أعضاء مجلس إدارة النظام 
لاستاذ الیضیبی , لدرجة آنهم أعلنرا العصیان لاوامره وهددوه » وحرضوا 
بسطاء الاخوان على الاعتصام بالرکز العام بعد ان سمحت حكومة الشورة بعودة 
الا 


وكان رئيس النظام على صلة وثيقة بعبد الناصر حيث كان عبد 
الناصر عضرا بالنظام وعلى صلة طيبة بقيادته » حتی بعد أن نکث ببعته هو 
ومعظم أعضاء مجلس قيادة الثورة . لذلك فإن من الحتمل ان يكون عبد 
الناصر وراء الفتن التی حاقت بالاخوان » حيث كان يبغى ان يجل الاخوان 


آننسهم بأيديهم إذا مااختلفوا وتضاربوا . 


كانت عردة النظام الخاص الى الوجود بعد قيام الثورة امرا عجیبا . 
أذكر أنه حضر رئيس النظام الى منز وضعه الاخ مصطفی كمال الذى كان 
رئيسا للمكتب الفنی بشركة الاعلانات العربية وقت ان كنت مديرا لها ٠‏ 


ا۵٦‎ 


وسألنی الاخ عید الرحمن نوالا مباشرا : هل انت معنا ام لا ؟ قلت : من 
آنتم ؟ إن كنت تقصد الاخران السلمین فاود أن أقول لك إننا بایعنا الامام 
كبن الا > وید وقانه لت تیه ی انیا له .لهذا تشن الفاق 
على شروط عقد جدید .. هناك اشخاص يعملون فى الجماعة وانت تعلم انى 
افترطت عليك - لکی لا ابلغ الامام بمایفعلون - ان تبعدهم عن الاخوان ولو 
بالتدريج . وهزلاء الان یتصدرون الجماعة بعلمك وموافتتك .. اما إن كنت 
تقصد النظام الخاص » فارید أن آعرف آولا ماهی آهدانه ؟ لقد كان له 
هدفان : فلسطین والاستعمار البریطانی . والان توجد حکومة وطنية نابعة من 
الشعب ومعظم آعضائها من صمیم الاخوان »> وهم مخلصون ( حتی ذلك 
الوتت عام ۱۹۵۳ ) ٠‏ وفلسطین قد انتهی آمرها بالاعلان قيام دولة اسرائیل 
واعتراف العالم بها » والاستعمار البریطانی موكول الان الى الحکومة الوطنية . 
نما هو هدف النظام الخاص الآن ؟ ثم إن جمیع قیادات النظام الخاص ومعظم 
افراده قد انکشفوا للحکومة » والتحقیقات السابقة معهم جعلتهم یعترفون على 
پعض ! فهل النظام هو هدف فى حد ذائه ؟ 


لم يرد على عبد الرحمن وقال : اذا انت لست معنا . وانصرف . 


بغد ذلك بحوالى اسبوع » التقیت بالاخ الهندس السید فایز فى شارع 
العباسية امام مکتبة الطیعی . وجدته غاضبا على النظام الخاص ۰ وأفكاره 
حوله تکاد تتطابق مع آنکاری ... 


فى اليوم الثالى - وکان ليلة مولد النبى صلى الله عليه وسلم - ذهب 
شخص ما بصندوق من حلوى المولد وطرق باب بيت السيد فايز فى شارع عشرة 
بالعباسية » وسلم صندوق الحلوى الى شقيقته قائلا انه لايجب أن يفتحه الا 


۱5۷ 


السید . وبالفعل ... حضر السید فایز وتسلم الصندوق وبدأ یفتحه ... واذا 


بالصئدوق ينفجر ويودى بحیاته ... 


تلك جريمة رهيبة , لاشك عندى أنها من فعل النظام الخاص ؛ 


لجرد ان السيد فايز يعارض وجوده . 


سألت الشيخ السيد سابق عن هذه الواقعة فقال إن رئيس النظام هو 
الذى خططها ونفذها أحد معاونيه بناء على فتوى نسبت للشيخ السيد سابق 
وهو برىء منها . وتال لى إنه يعرف الشخص الذى قام بتلك القعلة النكراء . 


بعد هذه الحادگة بحوالی الشهرین » وکنت آنذاك آعمل فى الفترة 
المسائية سکرتیرا لتحریر مجلة الاقتصاد والحاسبة التی یصدرها نادی التجارة . 
وکان معى موظف للکتابة على الآلة الکاتبة فى الساء کذلك . اختل بى بعد 
انتهاء العمل , وتال : هناك شىء أحب أن أبلغك به ... قأنا أعمل موظفا 
بالباحث العامة » ومهمتى كتابة التقارير على الألة . وقد ورد تقريران » 
آحدهما عبارة عن تحریات لاحد الخبرین يفيد آنك ( محمود عساف ) كان 
فى دار الاخوان بالامس وکان یهتف بهتافات الاخران بحماس زائد ... وأنا أعلم 
أنك لم تكن هناك لانك كنت معی هنا حتی منتصف اللیل . آما التقریر 
الثانى فهر عبارة عن كشف وجد مع أحد الاخوان الذين قبض عليهم مزخرا » 
وفى هذا الكشف اسم السيد فايز تحت رقم )١(‏ واسمك تحت رقم (۳) . ولا 
ترأت خبر جريمة اغتيال السيد فايز ۰ رأيت أن أحذرك . وهذا الكشف 


يحتوى على عشرة أسماء يبدو أنه يراد اغتيالهم , وفيهم الشيخ السيد سابق . 


نرضت أمرى الى الله » فقد انحرف النظام وقائده وثلاثة من مجلس 
ادارته 0 وأصبح وجوه النظام غابة فى حل ذاتها 8 


۵۸ 


وفی یوم قريب من نهاية عام ۱۹۵۲ » طلبت للاجتماع بمکتب 


( الاستاذ الهضیبی ) » وان هذا الوضوع سیبحث بعد أيام فى اجتماع آخر 
نی بيت أحد قادة النظام . دعیت الى هذا الاجتماع ۰ وسمعت فيه من 
الاعضاء الستقیلین سبابا فى الرشد العام » الامر الذی یتنانی مع ابسط 
الجتمعین : علینا أن نعين رئیسا جدیدا للنظام ... وإذا بى آفاجا بأن 
الشخص الذی كنت قد اشترطت على عبد الرحمن السندی ابعاده عن نشاط 
الاخوان » یرشحنی آنا لقيادة النظام . فاعتذرث لانی غير مقتنع بفکرته بل 
" " آنا ضد وجوده . فرشح الشیخ فرغلى الشهید یرسف طلعت . وقد كان .۰ ول 
تمر شهور حتی قبض على قادة وأعضاء النظام ۰ وقدمرا للمحاکمة ۰ وآعدم 
الشيخ فرغلى .والاستاذ يوسف طمن الشهدا. الستة الذين اعدموا ... لاشك أن 
عبد الناصر كان على علم بدتائق مجریات الامور داخل تشکیلات الاخوان 
السلمین » بل ویعلم مرقفی لائه لم یرجه لى آی اتهام . 


ولقد أدت انحرانات النظام هذه الى انحرافات فكرية عند شباب 
الاخران » جعلتهم ینسلخون عن الجماعة ویزمنون بالعنف طریقا للاصلاح 
متئاسين. آمر الله بالدعوة اليه بالحكمة والوعظة الحسنة » لدرجة أن أحد 
زعمائهم حاكمه الاستاذ الهضيبى فى السجن وفصله قائلا جملته المشهورة : 
نحن دعاة لا قضاة . وقد انحرف الكثيرون وائجهرا الى الارهاب بعیدین تماما 
عن فكر الاخوان المسلمين . وأسموا أنفسهم اسماء رنانة لاتنطبق :على 
السمیات, مثل تنظيم الجهاد ١‏ وليس فيه أى جهاد بل فيه قتل للنفس التى 


۱۵۹ 


حرم الله كالشيخ الذهبی حامل القرآن ) وتنظیم التکفیر والهجرة ( الذی یکفر 
الجتمع ولا ینفذ الهجرة لانه لایوجد مکان یهاجرون اليه . ونسوا أنه لاهجرة 
بعد الفتم ) وتنظیم " الناجون من النار " والله وحده یعلم من هو الذى سوف 
تسن می الثار ونال آخر تلك السمیات . 


لقد آخذ هزلاء آنکارهم عن الشهید سيد قطب .. فقد آلف سيد قطب 
کتابا هو " فى ظلال القرآن " » وهو کتاب تفسیر عظیم مبتکر إذ یفسر 
السررة تفسیرا شاملا » كما آلف کتاب آخر وهو فى السجن 6 هر 
علامات على الطریق " ٠‏ ألفه وهو فى حالة نفسية سيثة ۰ وکان فیما کتبه 
فى ذلك الکتاب متشائما الى آبعد حد بسبب ماکان یعانیه من ظلم وتعذیب 
وافثراءات » لذلك أخذوا عنه فكرة الحاكمية لله » وثکفیر الجتمع ... الى غير 
ذلك مما غذی عقولهم الريضة . 


لم يكن الشهید سید قطب من الاخوان القدامی . ول بزامل الاصام 
مجلة الاخوان بعد سماح حكومة الثررة باستتناف نشاطهم . لذلك فانه لم 


يتشرب فکر حسن البنا . 


كان النظام الخاص يدرب معظم أعضائه فى جبل القطم - و يكن 
القطم ماهولا بالسکان بعد - فى آماکن نائية منه لایسمع منها طلقات 
الرصاص أو انفجار القنابل . آما اللخبة من الاعضاء فکانوا پدربرن فى 
صحراء الاسماعيلية قرب قرية تسمی " عين غصين " ویرمز لك ب ع .غ ۰ 
وكان التدريب يشمل قيادة الرتوسیکلاث فى أطراف مدينة الاسماعيلية › 
والسباحة فى البحيرات المرة » واطلاق الرصاص فى الصحراء . 


۱۹۰ 


أذكر وأنا أتعلم السباحة أن كنت أتراجع فى الماء على الشاطیء وأنا 
واتف » وإذا بى لاأشعر إلا وأنى أغوص فى الماء حيث وقعت فى حفرة تحت 
أرض البحيرة > حاولت القفز , فظهرت على الماء مرتین ثم غصت » وم 
أشعر إلا وأنا على الشاطىء يجرون لى التنفس الصناعى . كان انقاذی بإذن 
الله على يدى محمود الصباغ ومصطفى مشهور الذين يجيدان السباحة إذ قفرا 
الى الماء وأخذا یدفعاننی خارجا حتى نجوت . 


فى الصحراء تعلمنا إطلاق الرصاص واستعرضنا أنواع القنابل : 
المفجرة والحارقة وقنابل الدخان . كما استعرضنا أنواع المسدسات ذات الساقية 
وذات الزناد والمدافع الرشاشة والتومى جن وما اليها . وكان ذلك المكان قريبا 
من المعسكرات البريطانية فكان الأهالى إذا سمعوا أصوات الرصاص أو 
الانفجارات ظنوها صادرة عن تلك المعسكرات التى كان يتم فيها تدريب الجنود 
الانجليز على الاعمال الفدائية . بتنا فى منزل الشهيد يوسف طلعت (الذى 
طلبوا منه فى محكمة الثورة أن يقرأ الفاتحة بالقلوب !! ) وفى الصباح 
توجهنا الى عين غصين . وفى الظهر دعینا الى الغذاء بواسطة رئيس الاخوان 
هناك » وهو الشيخ حسن الاحمر »> وهو من قبيلة الأحمر العربية التى تمتد 
جنورها الى مئات السئين ولها فروع فى اليمن والسعودية ودول الخليج . 


جلسنا الى الغذاء على الطريقة العربية القديمة » وقدموا لنا الارز 
ولحم الخروف الذى ذبح خصيصا لهذه المناسسبة . أكلت قدر ما أستطيع من 
هذه الوجبة الدسمة » ثم توقفت . قال الشيخ حسن : إن من عاداتنا 
القديمة أن الضيف الذى يدعى الى الطعام » نریط عن بطنه خيطا » فإذا لم 
ينقطع ذلك الخيط يعد الضيف غير مخلص لنا ويحق قتله !! قلت : وعلى 
ذلك إذا جاءكم ضيف تكرهونه تربطون على بطنه حبلا . فضحك الجميع . 


۱۹ 


قال أحد الدعرین : حسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبه » العدة بيد 
الداء والحمية رأس الدواء » وان كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث 
لنفسه . فرد آحد آفراد .القبيلة قاثلا : نحن نعرف هذا الحدیث » ولکن لنا 
فلسفة تقول : املاها ( يقصد العدة ) حتی تضیق ۰ . وزرق المبة تزریق » 
وخلی الثفس على الله !! 


من قتل النفراشی 


كان الاستعمار جاثما على صدر مصر . والاستعمار البریطانی الذى 
كان يحكم مصر » هو ذاته الذى كان يرعى مصالح العصابات الصهيونية فى 
نلسطين , وكان يرى فى المتطوعين من الاخوان حجر عثرة فى سبيل إعلان 
كولة کی 


1 تكن القرى السياسية فى مصر بقادرة على الوقوف فى وجه 
الاستعمار أو وجه اللك الذى كان مغلوبا على أمره ويأتمر بأمر السفير 
البریطانی . ولقد كان كل حرب يناصر الانجليز وهى فى الحكم ويحاربهم 
بالشعارات والظاهرات وهو خارجه . وکان الانجلیز یعلمون ذلك ولا یلقون بالا 
إلا لثلاث تری سياسية ۰۰ هی الاخوان والحزب الوطنی ومصر الفتاة ٠ ٠‏ 


رنی حين كان الحزب الوطنی ضعيفا لايسيطر على قوی شعبية یعند 
بها ¢ كان عرب متسر الفتاة قريا پانصاره الژسنین پفکره والتحمسین له ۳ 
وكان أحمد حسین رجلا وطئیا يحاول أن یفعل شینا لصالح وطنه . غير أن 


۱۹ 


حزب مصر الفتاة كان محدود العدد فى أعضائه ولایقارن بعدد أعضاء الاخوان 
السلمین النتشرین فى الدن والقری والنجوع . 


قرر الانجلیز انهاء حرب فلسطین » وأعلنت الهدنة الرسبة , 
وتبلها العرب جمیعا ۰ إلا الاخوان السلمین الذين | یعترفوا بها . لذلك 
قامت حكومة النقراشی باعتقال الجاهدین داخل معسکرات فى فلسطین یشرف 
علیها الجیش الصری . 


وبالرغم من أن الجیش الصری السسلع باسلحة بدائية , قد كان 


محثلا لجزء کبیر من آرض فلسطین » فقد صدرت الاوامر له من حکومنة ‏ 


النقراشى بالانسحاب . فتعرضت فلول الجیش لهجمات يهودية عاتية وحوصرت 
کتائب منه فى الفالوجا » ولم يفك الحصار عنها إلا قرات التطرعین الاخوان, 
وقد کانوا معتقلين . وبناء على تعلیمات اللواء المواوىء وترکوا لیقوموا بهذه 
الهمة ثم يعودوا مختارین الى الاعتقال مرة آخری . 


وبداً الاخوان فى تجهیز کتائب جديدة لتسافر الى فلسطین بناء على 
طلب من عبد الرحمن عزام باشا آمین الجامعة العريبة » تحت قيادة الصاغ 
محمود بك لبیب الذى كان زمیلا لعزیز الصری باشا ورفیق کناحه » حتی 
یسهموا فى انقاذ الجیش الصری . ۱ 


هاج النقراشی وماج . فان هذا الامر يغضب الانجلیز » ولا یثفق 
مع أهواء السرای » لذلك بادر باصدار القرار بحل -الاخوان السلمین ومصادرة 
جریدتهم ومطابعهم وشرکاتهم وكافة مایملکون » وآمر بمنع سفر الكتيبة 
الستعدة للسفر . وکانت حجته فى الحل هو موضوع السیارة الجیب » الذى 
شهد فيه قادة الحملة الصرية الرسمية فى فلسطین ۰ كما شهد فيه الحاج 


۱ 


امین الحسبنی مفتی فلسطین بما يشرف الاخوان . فضلا عن انضمام رئيس 
المحكمة وعضو اليمين الى الاخوان بعد أن ثعرفا على شرف مقاصدهم . ۱ 


وبدأت حرب اعلامية تهاجم الاخوان ومبادتهم » اشترك فيها بعض 
علماء الازهر الذین ضللتهم وسائل الاعلام وبعض الکتاب الشایعین للحزب 
السمدی . 


كان بعض الاخوان فى ذلك الوقت فى السجن متهمین فى قضية 
السيارة الجيب » كما كان بعضهم مقبوضا عليه فى قضايا ماسمى بالاوکار 
وكائوا يتعرضون للتعليب كل يوم ليعترفوا بوقائع لم يفعلوها . وكان الباقى من 
الاخوان العروفین للسباحث العامة رهن الاعتقال بهاكستب ثم الطور . ومع 
ذلك فقد كان هناك من أعضاء النظام الخاص عدد طليق حيث لاتعرفهم أجهزة 
الشرطة . 


كان الامام حسن البنا بعد اعتقال الاف الاخوان معتقلا هو الآخر . 
ذلك بانه ترك حرا يذهب أيان یشاء .» ول يكن مسموحا بأن يرافقه أحد إلا 
الاستاذ عبد الكريم منصور المحامى زوج أخته » والذى أصيب إصابات غير 
قاتلة عندما اغتالوا الاستاذ الامام الشهيد . 


حكى لى الاستاذ عبد الكريم منصور رحمه الله ( وهو زوج شقيقة 
الامام ) , وكان يعمل استاذا للقانون بجامعة الملك عبد العزيز حين كنت 
معارا لهذه الجامعة عام ۵۹ , أنه كان إذا تقدم أحد ليحيى الاستاذ أثناء 
سيره فى الطريق متجها الى جمعية الشبان المسلمين أو خارجا منها 2 فإنه 
يعتقل على الفرر . بل إنه إذا حياه آحد ولو من بعيد ۰ فإنه يلقى القبض 
عليه . لذلك كان الامام فى مرقف هو أشد وأقسى من الاعتقال . 


۹٤ 


صار الاخوان الذين لم یقبض علیهم من آعضاء النظام الخاص فی حال 
یرثی لها . فليس هناك من يرشدهم الى ماینبغی أن يفعلوا . ولا أحد 
يوعيهم بمالا يجوز أن یفعلوه . فصارت كل مجموعة منهم تلتقی سرا , 
ریقررون فعل شىء وفقا لاجتهادهم . 


من هذه الجسرعات : مجموعة آحمد نزاد ( كان ضابطا بالشرطة ضمن 
تنظیم الوحدات التی كان يشرف عليه الصاغ صلاح شادی ) وکانت تضم محمد 
مالك يوسف » وشفیق انس » وعاطف عطية حلمی » وعبد الجید احمد 
خسن ومحمود کامل . لم تجد هذه الجموعة آحدا یوجهها » فقررت فتل 
النقراشی جزاء على حله للاخوان واستجابته للائجلیز وتخريبه لحرب فلسطين . 


كان الامام فى ذلك الوقت يعمل فى اتجاه آخر » حيث كانت أسر 
المعتقلين وأحوالهم تقض مضجعه , وكان يحس بأنه هو السبب فيما وقع 
عليهم من ظلم وما واجهوه من شدة وباس . كان يسعى بكل الطرق لكى يتم 
الافراج عنهم . وكانت ترد لنا أخبار ذلك ونحن فى معتقل الطور عن طريق 
رسائل سرية كانت تردل لنا من خلال ضباط شرطة من أعضاء قسم الوحدات 

وكان الامام يظن أن الافراج عن العتقلین قريب مثلما وعدوه ۰ نظير أن 
يقوم هو بحل الاخوان وتشكيلاتهم حلا اختياريا بإرادته » ويضمن للحكومة 
وقف نشاطهم كلية . . وتسليمهم ما بقى فى حوزة الاخوان من سلاح » حيث 
انتهت حرب فلسطين . 


رسم أحمد فؤاد وجماعته خطة قتل النقراشى » ونجح عبد المجيد احمد 
ا وقتل النقراشى رميا 

بالرصاص وهو على وشك دخول المصعد متجها الى مكتبه فى وزارة الداخلية . 
ولو أن حسن البنا لم يكن معتقلا هكذا ٠‏ ولو أنه ايتع له أن يوجه . 


۱۹۵ 


مجموعات الاخوان الذین صاروا لا رئيس لهم .. لا قتل النقراشى . ولکن 


ارادة الله غالبة . 


فمن الذی قتل النقراشى ؟ لاشك آنهم أولئك الذین پسروا فتله 
ودفعوا قتلته وحجبوا التوجیهات الحكيمة عنهم ... انهم رجال الشرطة 
ومحرضوهم من الوزراء ورجال السرای بتفکیرهم العقیم . 


فا فا سل التراشى من نشل فى القرج عن لین وذلك 
توت توا ليسا اخوانا ولیسوا مسلمین " 


۰ وکان مقتل النقراشی سببا فى اغتیال حسن البنا وهو آعزل آمام . 
جمعية الشبان السلمین » بناء على مزامرة مدبرة كشفت عنها سلطات 
التحقيق. بعد قبام ثورة ۲۳ يوليو ؛ وانتحر القائل قبل أن یقبض عليه ویفشی 


| أسرار المحرضين على الاغتيال . 


ولقد أراد الله لحسن البنا أن يمرت شهیدا ۳ 


ab 


الفصل الرابع 


مع صحافة اضوان 


من فوقه عن فكرهم ورأيهم فى الأحداث . 
وكانوا كلما حيل بينهم وبين اصدار 


صحيقة» يستأجرون رخصة آخری ,2 آو. 
على الاتل یتنقرن مع أصحابها على أن ٠‏ 


تكون لسانا معبرا عنهم . 


ومن أهم صحف الاخران : الجريدة اليرمية 
التى تحمل اسم الاخوان المسلمون ۰ والجلة 
الاسبوعية ( الئثیر ) ٠‏ ومجلة الشهاب 
التي أصدرها الامام » والكشكول الجديد 
التی أصدرها مزلف هذا الكتاب . 


س سی پچ وید 


حرص الاخوان على أن تکون لهم صحافة منذ تأسیسهم » لکی یعبروا 
عن طريقها عن فکرهم ولتکون شاهدا لهم على مر التاریخ . 


ومنذ البداية > ساهم الامام الشهید بالكتابة نی مجلة الفتع التی كان 
یصدرها السید محب الدین الخطیب . ومجلة الشبان السلمین التی تصدرها 
جمعية الشبان السلمین » وذلك فى الفترة من ۱۹۲۸ حتى ۱۹۳۲ حين كان 
نشاط الاخوان قاصرا على الاسماعيلية . 


ولا انتقل الرکز العام الى القاهرة عام ۱٩۳۲‏ ۰ آصدر الاخوان مجلتین 
اسبوعيتين» هما " مجلة الاخوان السلمین" ومجلة " النذیر" . صدرت الاولی 
اعتبارا من عام ۰۱۹۲۲ وأسندت رئاسة تحریرها للشیخ طنطاوی جرهری الذی 
كان استاذا بدار العلوم وهو صاحب تفسیر " الجواهر" ٠‏ وكانت تطبع بالطبعة 
السلفية التى یملکها السید محب اللین الخطيب . آما مجلة النثیر فقد 
صلرت فی عام ۱۹۳۸ واسندت رئاسة تحريرها الى صالح عشماوی . 


وبعد وفاة السيد محمد رشيد رضا 3 صاحب انار نی عام ۵ , 
تولى الاخوان اصدار المجلة بئاء على طلب من أسرة الشيخ رشيد » وذلك 
اعتبارا من عام ۱۹۳۹ . 


وقد قدم العدد الأول المصدر بواسطة الاخوان : الشيخ محمد مصطفى 
الراغی شيخ الأزهر . بمقال قدم به الاستاذ حسن البنا مقرا له بالإمامة فى 
العلم والدعوة . (۱) 


(۱) محمد فتحی على شعیر : وسائل الاعلام الطبوعة فى دعوة الاخوان 
المسلمين . دار الجتمع للنشر والتوزيع - جدة - ۱۹۸۵ - صفحة 
شف ۲۳۳ . 


۱۹ 


a:‏ ومع بداية الحرب العالية الثانية عام ۱۹۳۹ ۰ فقد الاخوان مجلة 
۳ النذیر بسبب انشقاق اداراتها » فاستأجروا بعض الجلات » وهی " النضال ' 
و" الشعاع" و" التعارف" » ثم آصدروا مجلة " الاخوان السلمون " الاسبوعية 
فى اصدارها الثانی عام ۱۹۶۲ وکان رئيس تحریرها صالح عشماوی كذلك . 


ومن آشهر کتاب الجلة + آحند أنس الحجاجی - آحمد السکری 

(وكيل الاخوان وقت ذاك » - الدکتور ابراهیم حسن - عبد الحکیم عابدین - 

عبد الرحمن البنا ( شقيق الامام ) عشماوی سلیمان - کامل عدلان - 

0 محمد الغزالى - محمد لبیب البوهی - محمود حمدی جمعله -. الصاغ محمود 
00 لبيب - ابراهيم الزوكة - ابراهيم الجبالى - حسن عبد الوهاب - د. محمد 
زكى حسن - زینب الغزالی - السيد محمد احمد الفقى - عبد الله الازنی - 

عبد المنعم خلاف - محمد جاد المولى - محمد حسئى عبد الحميد - محمد 

سعاد جلال (عالم الأزهر) - محمد على ناصف - محمد فريد وجدى - محمد 

مصطفى الطریجی - محمود بسيونى انقیب المحامين وقتئذ) - أحمد لطفى 

عبد البديع - سعيد رمضان - السيد سابق - عبد العزيز كامل - عبد القوى 

باشا اخمد - عبد الله فكرى أباظة بك - د. محمد البهى - محمد رجب 

البيومى - محمد عبد العاطى حلاوة - محمد عبد العظيم الزرقانی - محمد 


يوسف محمد موسى - محى الدين اللبان - يوسف ابو الخير . 


الالتزام بالاسلام نصا وروحا ۰ والوضوح فى الفكر والتعبير : والصدق فى كل 
ماینشر من آخبار ¢ والشمول لقضايا العام الاسلامی ۰ 


(۱ الصدر السابق : الصفحات ۶۳۲ - ۶۳۹ 


۱۷۰ 


جريدة " الاخوان السلمون " اليومية 


كان إصدار جريدة اسلامية يومية . أملا يتطلع اليه الزمنون فى 
مصر والعالم العربى والاسلامى . كانت الفرصة موائية بعد أن انتشر الوعى 
الاسلامى فى مصر بانتشار فكر الاخوان المسلمين » ويعد أن وجد الاخوان أن 
المجلة الاسبوعية لاتكفى لعرض وجهات نظرهم وشرح أفكارهم » فى وقت كانت 
فيه الأحداث سريعة » والتغيرات اليومية كثيرة . فلابد من مواجهة ذلك 


بنشر يومى لفكر الاخوان ووجهات نظرهم فى تلك الأحداث . 


لذلك أسس الامام الشهيد شركتين مساهمتين : شركة الاخوان 
للصحافة وشركة الاخوان للطباعة » وكان يرأس مجلس إدارة الشركتين ؛ 
وکئت عضوا بكل من المجلسين . 

أصدرت شركة الاخوان للصحافة : الجريدة اليومية » وضمت اليها 
الجلة الاسپوعية . وكان إصدار جريدة يومية أمرا شاقا يقتضى آمرالا كثيرة 
وتنظیما وخبرة بالصحافة . 


وجه الامام نداء فى مجلة " الاخوان المسلمون " فى العدد 58 بتاريخ 
۰ تحت عنون : " أيها الاخوان .. مشروعكم الثاني " ( ذلك 
لان المشروع الأول ٠‏ كان شراء دار المركز العام من تبرعات الاخوان ) . 


قال الامام فى هذا المقال : ... " الآن أيها الجاهدون الصامترن , 
آنتم امام مشروع آخر أعمق فى الدعوة آثرا . وأندى بها صوتا » وأرفع لها 
ذكرا . وألزم اليها من كل ماسواه > هو مشروع الجريدة اليومية والطبعة 
الاسلامية " .. وأوضح كيف انتهت حرب المدافع والطائرات وبقيت حرب 


۱۷۱ 


المبادىء والاراء وبقی دور الطبعة والاذاعة ومعركة الصحف والاوراق تغزو العقول 
والأذكار بمختلف الدعایات .. واستطرد قائلا : " وخطوت الخطوة العملية 
اعتمادا على حسن الظن بالاخوان وماعرفوا به من مبادرة الى الاجابة » واقدام 
على البذل والتضحية > وان قوما جعلوا شعارهم (الجهاد سبیلنا » والرت فى 
سبيل الله أسمى آمانینا) لجديرون إذا دعوا الى الجهاد بالال وهو آهون من 
الجهاد بالنفس أن یستجیبوا للداعی » وألا يدخروا وسعا فى البذل والانفاق » 
وماداموا مخلصین .فى غايتهم فان الله لهم خير کافل وانضل معين " ... ثم 
شرح الخطزات التی اتخذت لتأسیس هذا الشروع الجديد وقال مختتما نداءه : 
" إن الشروع ليس اکتتابا خيريا ولا صدقة وإحسانا » علی أنه لو كان كذلك 
لا اتهمنا سخاءكم وحبكم للخير ومبادرتكم للبذل ۰ ولكنه فى حقيقة وضعه 
مشروع تجارى لعله من أفضل المشروغات فى تثمير المال وحسن الانتفاع به مع 
ماله من آثر جليل فى الدعوة , ولا أقول لكم هذا إغراء بالمساهمة فإنى أود 
أن يساهم أحدكم وهى يحتسب مساهمته عند الله »> فان ربحت المساهمة ماديا 
نقد حاز الاخرين الربع المالى والثواب الاخروی » وان خسرت مالیا فحسبه 
مثوية الله العلى الكبير .. وانتهزوا الوقت ولا تسوفوا » والبركة فى البكور 
والبذرة لمن بدر وفضل السبق فى مثل ذلك ليس له كفاء ونی ذلك نلیتنانس 
التنانسون. کتب الله لكم الايمان وأيدكم بروح منه " 


ومرة آخرى تستحث المجلة الاخوان ليسارع من لم يساهم بالاكتتاب › 
ومن اكتتب فليبادر بالسداد مذكرة لهم بقولها : " إن سبعين مليونا من 
العرب ومن ورائهم أربعمائة مليون من المسلمين ينظرون اليكم ٠‏ وينتظرون 
همتكم , فحتقرا الآمال فيكم » وكونوا عند حسن الظن بكم ۰ والله 
الستعان وبه التوفیق" ش 


صار الال متوفرا , وبقيت الخبرة الصحفية . فاستأجر الاخوان عددا 


۱۷ 


من الصحفیین ۰ منهم رفس التحریر الى ینبفی آن یکون عضوا بنقابة 
الصحفیین ۰ وعدد من الخبرین الصحفیین لیحصلرا علی الاخبار من الرزارات 
والصالح , ثم طعم هزلاء الخبرین بعدد من شباب الاخوان » لمع منهم زید 
شریف ورشاد.الشیرابخومی ( عملا بعد حل الاخوان فى موسسة آخبار الیرم) . 


غير أن کثیرا من الحررین الذين جلبهم احمد السکری وكيل الاخوان 
من صحف الوفد ۸ یکونوا على مستوی الاخوان الفکری والخلقی . 


دخلت مرة مکتب الحررین بالجریدة . وجلست الى ح . العباسی 
(أحد الحررین ) آتبادل معه الحدیث فوجدثه يسخر من فکر الاخوان » ثم 
فح درج مکتبه واذا فيه عدد من الصور الفاضحة لنساء عاریات .. وقال : 
هذه هی الادة التى تجعل الصحيفة تنتشر . غضبت ولقنثه درسا » ثم نقلت 
ماحدث للامام الشهید » فطلب منی کظم الفیظ الى أن یکتسب بعض الاخوان 
الخبرة الملائمة . 


غیرنا رئيس التحریر الحترف » برؤساء تحریر من الاخوان من حملة 
الشهادات العالية » منهم ... الشریف ( لا آذکر اسمه الأول ) والدکتور 
فتحی عثمان » والسید محب الدین الخطيب . كان من رواد النهضة 
القومية» وقدم للحركة الوطنية وللثقافة العربية والاسلامية الشىء الکثیر . 
وعمل فترة من عمره محررا بجريدة الزید . وکان له الفضل فى توحید کلمة 
العرب عند قیام الحرب العالية الأولى . وأصدر جريدة القبلة فى الحجاز آثناء 
الحکم التركى » ثم عمل محررا فى جريدة الاهرام » ثم آصدر مجلة الزهراء 
الشهرية لمدة خمس سئوات » ثم اسس صحيفة الفتح الاسبوعية عام ۱۹۳۱ 
واستمرتث حثی عام ۱۹۶۸ . وکان يملك الطبعة السلفية فى جزيرة الروضة ۰ 
وکثیرا ماکنت آزوره هناك . 


۱۷۲ 


كان للمقالات الافتتاحية التی كان يكتبها السید محب الدین ۰ آثرا 
مظعا ى قوس الافران + .الا أن ةا اله غل الاستبرار نی رقاسة” 
التحرير . 


وكان قد صدر العدد الأول من جريدة " الاخوان المسلمون " يوم ۵ 
مايو 1545 ( اليوم السابق على عيد جلوس اللك فاروق ) وعليه شعار 
الاخوان ( السيفان والمصحف وتحتهما كلمة : وأعدوا . وكتب الامام الشهيد 
انتتاحية ذلك العدد. تحت عنوان مطلع الفجر » أوضح فيه مهام الجريدة 
واهدافها حيال الدعوة الاسلامية والقضایا الوطنية ومطالب آفراد الامة » 
وموقنها من الهیئات الاسلامية الاخری التی تتفق مع منهاج الدعوة . 


وایتداء من العدد السادس » بدأ الامام یکتب مقالات مخت عنوان 
مثبر الجمعة " » وذلك يوم الجمعة من كل اسبوع . كان عنوان مقاله 
الأول: الآية الكريمة : ياأيها النين آمنوا |ذا نودی للصلاة من یوم الجمعة 
فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع ..) بيّن فيه قيام دعوة الاسلام على الایمان 
بالله والعمل الصالح والاخوة الانسانية .. واعتماد الاسلام فى نقریر هذه العانی 
فى التفرس وتثبیتها فى القلرب على الدعرة الدائبة والكلمة الطيبة .. وکیف 
أراد الاسلام أن يذكر الئاس بالفاية والوسيلة فى صورة عملية فاختار يوم 
الجمعة ودعا الئاس فيه دعوة مؤكدة الى بيوت الله .. ليجلسوا ليستمعوا 
لآيات تتلى وعظات تقرأ .. ويقفوا بعد ذلك فى صف الصلاة متوجهين الى 
قبلة واحدة لغاية واحدة هی التقرب الى الله . ثم يتساءل : " ومن الامام 5 
يقود الامة فى الحراب ويشرح لها السنة والكتاب ويؤمها فى الصلوات ویدعرها 
الى الصالحات , أهر ممثل السلطة الديئية ؟ وسادن الحقائق الروحية ؟ لا.. 
فليس هناك سلطتان ولا يتنازع الم الاسلامى جهتان ولکنها سلطة واحدة 
لاتتعدد » إنها الدولة وحدها . تشرف على شئون الجتمع فى الدنيا والدين › 


۱۷ 


وتوجه الامة جمیعا الى خیرهما معا . تقیم فيها الاحکام وتحرس الامن 
والنظام » وتزم فى العبد » وتدرس فى العهد وتوزع العدالة بالقسطاس ( إن 
الله يأمركم أن تزدوا الامانات الى آهلها » وذا حکمتم بين الناس أن تحکموا 
بالعدل ) . ثم يتوجه بختام كلمته الى الائمة والمصلين .. يقصد الحكام وأبناء 
الامة فيقول : ۰ فيا أيها الاأئمة : قدروا مهمتكم » وقودوا هذه النفس الى 
الخير ٠‏ ووجهرها الى الحق والخلق والفضيلة والئور » وانتم لها ضامنون , 
نالامام ضامن والمؤذن مزتمن . ویاآیها المصلون : أصيغوا آذانکم وأحضروا 
قلبوكم ۰ وتدبروا فى هذه العظاث الاسبوعية , ولا تجعلوها آعمالا عادية آلية, 
فالعلم علمان علم فى القلب , فذلك العلم الناقع ۰ وعلم على اللسان » 
نذلك حجة الله على ابن آدم » وياأيها القاعدون عن الصلاة لماذا تقعدون ؟ 
وهی رياضة لارواحکم > ونور لقلویکم وطمانينة لانفسکم وصلة بینکم وبين 
ربكم وعمل صالح فى الدنیا ومثوية فى الاخرة , ولیس فيه بعد ذلك من 


تعب ولا ارهاق " 


وتزکد الجريدة مسيرتها على نفس النهج الذی رسمته لنفسها منذ أن 

صدرت فتکتب فى مقالها الافتتاحی للعدد الثامن : " صحیفتنا بعد اسبوم" 
فتقول : " لقد عامدنا الله من فکرنا فى اصدار هذه الصحيفة ان تبرز الى 
الوجود فى ثوب من الحق الصراح والحرية الطلقة » فى آعمدتها یتلسس 
القارىء الکریم آدواء الجتمع ولکل داء منها دواء , وفى آنهرها غذاء روحى» 
طابعه الاسلام .. وهی بعد لا حزبية ولا طائفية .. هی منبر الرأى الحر 
والعارضة النزيهة .. لانخاصم آحدا الا لوجه الحق .. من آذانا اساءة اليئا » 
آو هاجمنا تجنیا علینا فشعارنا معهم دائما ١‏ واذا سمعوا اللغو آعرضوا عنه 
وقالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم سلام علیکم ..) .. سنحارب الاستعمار فى 
صوره الختلفة .. سنحارب الاستبداد فى صوره الختلفة .. سنحارب الطفيان 
سنحارب الفتر .. والجهل .. والرض .. والخلاعة والجون .. وفوق هذا 


۱۷۵ 


أو ذاك فسندعی الامة حكومة وشعبا الى الرجوع من جدید الى آداب الاسلام 
وتعالیم الاسلام واحکام الاسلام " . 


وعلی هذا اللمط شقت جريدة " الاخوان السلمون " طریقها خلال 
ائئین وثلائین شهرا »> عاصرت فیها آحدائا آثرت تأثیرا بالغا فى مسيرة 
الحركة الاسلامية » وشارکت فى دفعها للقیام برسالتها جهود مخلصة وقفت 
آمام التیارات التعددة التی كانت تسمی لایقاف المد الاسلامی التشل فى 
اليقظة الاسلامية التی اجتاحت صفوف الشباب من آبناء الامة » وتکالبت 
قوى الشر وئعاونت لتحیط بهذا المد الاسلامی » وحسبوا آنهم نجحوا فى ذلك 
عندما استجابت حکومة مصر - وقتنذ - لشرورهم فأصدرت قرارا بحل الاخوان 
الكو و فل نت إشداز ج لاان الیو ای كافك 
تمثل معلما ظاهرا من معام اليقظة الاسلامية خلال عصرنا الحدیث » والتی 
كان إصدارها تجرية ناجحة ۸ تتكرر للاسف حتی الان . 


آذکر فى يوم من آیام عام ۱۹۶۸ ۰ وقبل ایقاف اصدار الجريدة » 
أن کتب الامام مقالا بعنوان : ” هذا الجثیه " یتحدث فيه عن الشاعر 
المادية التى طغت على الأحاسيس الروحية . وبعث لى بعنوان المقال کی يقوم 
المكتب الغنى بشركة الاعلانات العربية » بتصميم عنران المقال . فوجدنا من 
المناسب أن تصور جنيها ونضعه كخلفية للعنوان . فبعثنا بجنیه الى ورشة 
قنصوه للزنكوغراف ۰ وهی الورشة التى كنا نتعامل معها كشركة اعلانات . 
وكان الوقت ظهرا » وهو یناسب عمل القالب الصنوع من الزنك . حيث كان 
يتم على الزنك اعتمادا على ضرء الشمس .. جاءنى قنصوه منزعجا + لان 
تصوير الجنيه قد ينهم منه آنه يراد تزویره » والبولیس یطارد ورش 
الزنكرغراف ليتعرف على ماتصوره ... قلت له : إذا نصور الجنيه بنصف 
حجمه الطبيعى » وبذلك لايمكن لاحد أن يتهم الورشة بالتزوير ... وقد كان . 


۱۷۹ 


آصدرها الامام الشهید فى ١4‏ نوفمبر ۱۹۶۷ . وهی مجلة شهرية 
للآراء والبحوث الاسلامية . فى حجم الکتاب ذى القطع التوسط » على غرار 
مجلة النار التى كان يصدرها السيد محمد رشيد رضا وأوكل الى الامام الشهید 


إصدارها بعد وفاته . 


حل الاخوان المسلمين . وأوضح الامام فى عددها الاول اهدافها التی تتلخص 

فى الآتى: 

. عرض الأحكام الاسلامية عرضا مبسطا عمليا شاملا بوائق أسلوب العصر‎ -١ 

1 تقديم الاسلام كنظام اجتماعى مبسط بشكل عملی شامل يوافق اسلوب 
العصر. 

۳- الدفاع عن أحقية عقيدة ( الإيمان بالله ) . 

غ- الانتصار للروح الانسانى : ( أى دون تعصب ) . 


واحترت أعداد المجلة على العديد من القالات لأشهر الکتاب 
الاسلاميين » مثل السيد محب الدين الخطيب وعبد القادر عودة ومحمد أبو 
زهرة ومصطفى الزرقا وعبد الوهاب خلاف وأحمد مظهر العظمة وعبد الحميد 
مطر وسعيد رمضان وعبد العزيز عطية وعباس العقاد وعلى الخفيف واحمد 
حسن الباقورى ومحمود أبو النجا , وغيرهم من كبار المفكرين الاسلاميين 
على مستوى العالم العربى والاسلامى . 


وئست عنران ی أصول الاسلام كنظام اجتماعى ع کتب الامام 
الشهید فى العدد الثانی عن " اتجاه اللهضة الجديدة فى العام لاسلامی . 


۱۷۷ 


كما کتب فى العدد الثالث عن : " اعلان الاخوة الانسانية والتبشیر بفکرة 


وعنیت الجلة بتلخیص الکتب . فنشرت بعددها الأول تلخیصا 
لکتاب " الادية الجدلية " لجوزيف ستالین . 


كان من الاأمرل أن تسد هذه الجلة فراغا فى محال الصحانة 
الاسلامية الشهرية 2 ولکن إرادة الله فرق كل شی ۰ . فماتت المجلة وليدة بعد 
أن ولدت عملاقة » وذلك بسبب حل الاخوان وإيقاف نشاطهم . 


الاستقالة من الحكومة 
وتولى اعلانات جريدة الاخوان 


رشح عبد الله بك أباظه نفسه للاتتخابات فى دائرتنا . وأثناء 
وقوفى أمام الدوار » حيث كانت تجرى الانتخابات ۰ جاء آحد اقاربى - 
وكانت بینی وبيئه مشاكل خاصة - وقال يستفزنى : طبعا انت حاضر الى هنا 
لتنتخب رئيسك ! . غاظلی قرله هذا » فقلت له : آنا أنتخب بمحض ارادتى 
من آراه الاصلح للدائرة ... فما كان منه إلا أن ذهب الى عبد الله أباظة فى 
الوزارة . وأبلغه أنى كنت أقوم بدعاية ضده فى الانتخابات !1 وكان ذلك 
انتراء منه وكذب لا أساس له . غير أن عبد الله أباظة لم یطلبنی للسؤال عن 
صحة هذه الواقعة » ونقلنى الى وزارة التموين . فعينت فيها مفتشا بمكتب 
الشكاوى التابع للوزير . 


قمت بعملى فى | ملكتب خير قيام » وأجريت تحقيقات هامة , كان 


۱۷۸ 


وکنت فى الساء آشرف على قسم الاعلانات بجريدة الاخوان السلمین 
اليرمية . متطوعا بغیر آجر . وکان ذلك القسم قبل اشرافی عليه » يرأسه 
شخص اسمه حسن بك صبحی » (وهو غير حسن صبحی مندوب آخبار الیوم 
فى ذلك الوقت ) وکان جاهلا بالاعلان » رکل مؤهلاته أنه صدیق آحمد 
السکری وکیل الاخوان . وکان پساعده سکرثیر اسمه رضا ... . وهو شاب 
طيب قلیل الخبرة »> ویعمل بالقسم عدد من الندوبین الحترفین الذین یبیعون 
الساحات الاعلائية فى مختلف الجرائد والجلات » أى ۸ یکونوا متفرغین 
لحريدة الاخوان . التی كانت تعانی من الخسائر لنقص ایرادات الاعلائات . 


فجأة قررت حكومة الحزب السعدی نقلى الى قنا مفتشا للتموین 
هناك. تحت رئاسة مراقب التموين الذی يحمل الثانوية العامة وكان مساعدا 
لی فى الوزارة قبل نقله الى هناك . 


تزامن ذلك مع نقل سعد الوليلى الذى كان يعمل فى وزارة الحربية » 
هو الآخر الى قنا أو أسيوط . ذهبت الى الاستاذ الامام » وأبلغته بما تم » 
فقال : قدم استقالتك لهم . 


كان الوقت قرب نهاية الشهر . وتقديم الاستقالة فى ذلك الوقت يعنى 
حرمانی أنا وسعد الوليلى من راتب ذلك الشهر . توجهنا سويا الى الدكتور 
ابراهيم حسن وكيل الاخوان وكان يعمل وكيلا لمستشفى الحميات » وطلبنا منه 
دخول المستشفى » فأدخلنا . 


فى البدء أرادوا أن يحلقوا لنا رؤوسنا » فاستنجدنا بالدكتور ابراهيم الذى 
آمر بمنع الحلاقة , ثم بقينا ۲۶ ساعة تحت الملاحظة بدون طعام » ثم بدؤوا 
يطعمونا طعاما خفيفا الى أن تتبين لهم حقيقة مرضنا. وبعد ثلاثة أيام أفرجوا 
عنا حيث تبيئوا أننا أصحاءء بالرغم من أننا كنا نشكو من الدوسنطاريا. 


۱۷۹ 


آعد الاستاذ عبد الحکیم عابدین استقالتینا > ونشرتا فى جريدة 
الاخوان السلمین . وفیها هجوم على الحکومة وسیاستها تجاه الاخوان . 


تفرشت لادارة اغلاات الجریدة ٠‏ فعینت سكرتيرا من الاخوانا هو 
حسام الدين لطفی . الذی ظل معی حتی حل الاخوان فى دیسمبر ۱۹۶۸ › 
كذلك عینت عددا من الندوبین من الاخوان » دربتهم بنفسی » حتی صاروا 
من أصلح المندوبين وتفوقوا على المندوبين الیهرد والاجانب . کانوا خمسة : 
عل الباشا وميد كامل عبد الیکار + ركن ب فان وان انسیا 
ولقد کون کل منهم ثروة صغيرة من العمولة التی كان یحصل علیها الى جانب 
مرتبه » كانت له عونا فى الحنة بعد حل الجماعة ومصادرة صحنها 
وممئلکانها . 


وبدأت اعلانات الجريدة تنتعش . ول آکن آذهب الى منزلی مساء إلا 
بعد أن يكم طبع الجريدة وأطمئن الى نشر جميع الاعلانات بها وفى الاماکن 
التفق عليها مع العملاء . 


ونی ليلة عيد الأضحى » وکنا نطبع الجريدة فى مطابع البلاغ » مر 
محمرد عبد القادر حمزة مدير إدارة البلاغ ( وهو ابن عبد القادر حمزة باشا 
صاحب الجريدة ) » ورأى عدد الجريدة ملیثا بالاعلانات . دهش جدا . 
وقال من هر مدير اعلانات الجريدة ؟ قلت : أنا . قال : إذا وافقت على 
أن تترك جريدة الاخوان وتأتى لتعمل معنا فى البلاغ سأعطيك مائة جنیه 
شهريا ! .. مسكين ! لم يكن يعلم أن أصحاب الرسالات لاتهمهم الماديات » 
حيث كنت أتقاضى ٠١‏ جليها شهريا من الجريدة قررها لى الامام الشهيد 
بنفسه » بدلا من مدير الاعلانات السابق الذى كان يتقاضى ۵۰ جنيها . 


۱۸۰ 


شكرث محمود عبد القادر جمرة على ثقته واعتذرت له . 


كان تعیینی مديرا لاعلانات جريدة الاخوان » مقدمة للتفكير فى 


الخلاف مع الوفد 

فى أواخر عام ١945‏ وخلال عام ۱۹۶۷ اشتد الخلاف بين الرفد 
والاخوان المسلمين . لم يكن هناك سبب ظاهر لهذا الخلاف » سوى أن الاخوان 
ذوو تفكير مستقل عن الوفد » وتوجهاتهم السياسية وطنية بحتة ولا علاقة 
لها بالحزبية بل بمصلحة البلاد فحسب . فهم يؤيدون الحاكم مادام ملتزما 
بمصالح البلاد حتى ولو كان عدوا سياسيا للوفد . 


كانس شاماد رای ا اله 1 روندات 
السفارة البريطائية ترصد حركاتهم , غير أن الرسميين البریطانبین کانوا 
منصفين فلم يتهموا الاخوان بالعمالة للشيوعية أو لجهات أخرى فاشية . فقد 
ورد فى تقرير للسفير البريطانى مرفوع الى وزارة الخارجية البريطانية مايلى : 
"لاتتعرض الجماعة حاليا لنفوذ خارجى » سواء شيوعيا أو فاشيا . ولکنها 
تمثل أيدلوجية ذات طبيعة سياسية ديئية تقتضی بالضرورة تصنیفها كمنظمة 
سياسية متطرفة ... هی جماعة مصرية خالصة , ولكن نجاحها الباهر فى 
البلاد فى السنوات الاخيرة شجع قادتها على مد أنشطتها الى الدول الاسلامية 
امنا رف وقاسنة فامقلين :ولسوا 1 OT O‏ قدا 
a‏ اران TEA‏ 


آحس الوفد بقوة الاخوان » وأنهم سحبوا البساط الشعبی الذى يتريع 


اما 


والنداء . هجوما عنیفا على الاخوان . اتسم بقلة الادب والخروج على 
الاعراف والاخلاق . ومن آمثلة ذلك ماورد فى صوت الامة لسان حزب الوفد 
يوم ٩‏ مایو ۱۹6۷ حیث تقول تحت عنوان : " الشیخ راسبوئین ... یفقد 
عقله وأدبه ... " : استطاع هذا الشیخ اللتاث أن يكتب خطابا الى رفعة زعیم 
الوادی ویحشوه بالطاعن والسباب » ویصور فيه نفسه وما فطر عليه من خلق 

یامولانا الشیخ : أنت أحقر من أن تکتب الى وندی عادی . فما بالك 
بهذه الجرأة الجنونة التی دفعتك بالكتابة الى زعبم الوادی والدین وانفض من 
چماعتك کل غيور على کرامة الاسلام والسلمین ؟ من آنت یامدرس الخط 
حتى تجعل من نفسك شینا فتتکلم الى رجل بينك وبینه مابین الارض والسماء 
.. ؟ ... هل بعد تذبذبك وحقارة تصرفك ضد اخوانك وخيانتك لبادیء الاسلام 
الشریف ... آبعد هذا آیها الستعبد لشهراته ونزواته الوضيعة تجد من نفسك 
الجرأة على أن تقوم بدور المثل التانه فى دور الصلح الهادی ؟ ... الخ من 
آلفاظ السباب الخارج على کل خلق ودين . 


آیدری القارىء لاذا هذا السسفالة والسباب ؟ لان الامام البنا وجه 
خطابا مفتوحا لصطفی النحاس على صدر جريدة الاخوان السلمین اليومية › 
يساله أن یتضامن مع الاخوان فى طلب تطبیق الشريعة الاسلامية واغلاق 
المواخير ودور القمار . وفى آخر القال وعد الامام مصطفى النحاس بانه إذا 
فعل ذلك فان الامام سیسلمه جمرع الاخوان آنصارا له . 


ازدادت حملة الصحف الوفدية عنفا . وأورد الاستاذ محسن محمد 
فى كتابه : من قتل حسن البنا فى الصفحات ٤۱۹و۵١٠‏ » نماذج مما 


* _ يمعن الشيخ فى التضليل فيزعم أنه ليس حزبا سياسيا ۰ اذن ماذا انت 


AY 


وجماعتك یاهذا ؟ انت تزاول نوعا من السياسة هو آرخص وأقذر 
الأنواع . ٠‏ ۱ 

انحسر آخر قناع عن وجه الشيخ حسن البنا فإذا به أقبح سياسى لعب 
على مسرح السياسة فى الجيل الحاضر ... ان العفن والقاذورات والالفاظ 
النابية بل والجرائم النکرة مصدرها وکر الاخوان . 

آما من الذی آیقظ الفتنة فهو أنت أيها " الرشد " الضلل . 

شيخ متآمر .. متستر خلف الدین .. ۱ 

أيها الشيخ الاجن لقد انصحت عن حقيقة أمرك ٠‏ بعبثك › 
وخداعك» فانكشف سترك ووضحت جنايتك السافرة . 

هيئة الصلاح لتتسلطوا على عقول البسطاء . 

ان جماعة الاخوان المسلمين فضيحة قومية للمصریین فى العصر الحاضر. 
اصبحت ذمة الشيخ مطاطة .. الشيخ المصلى العارف بالله يكذب علنا 


فى جريلته . 


شيخ سوء ینحدر هابطا كلما انتفخ جيبا ... 

فهر يتعمق فى الاسفاف كلما افعم جيبه بالمال . أجير لايكتب من وحى 
قلمه . وانما يدافع عن انتفاخ جيبه . ومقياس الصالح من الطالح 
عنده هو مقدار ماتمتد له به الأيدى من نفحات وعطايا فان ترأت 
فجورا وقحة فاعلم أنه قد قبض . 

الشيخ الأناك . الشيخ الاشر . 

الاسلام ليس لحية » ولاعمامة » ولا سفسطة بل هو تعاليم نبيلة 
رفيعة تطبع المؤمنين بطابع الشرف والاخلاق » والسمر وعدم الاسفاف , 
لا الجری وراء المال الحرام باستخدام التهريج » والدجل والضحك على 
الذقون .. ! ۱ 


۱۸۳ 


وهكذا بدا الصراع بين الوفد والاغوان > وبخاصة بعد أن آید الاخوان 
طالب باسم مصر بجلاء القوات البريطانية عن مصر والسودان جلاء تاما وانهاء 


أعترض مصطفى النحاس على تمثيل النقراشى لمصر باعتباره ليس 
زعيما لها » شير أن الامام الينا أبرق الى مجلس الامن مساندا النقراشى 
ومؤيدا مطلب مصر فن الجلاء ووحدة وادى النيل » مستنكرا برقية النحاس 
مجلس الأمن وخطابه الرسل اليه واصفا إياه بأنه سقطة سياسية ومناورة حزبية 
لاتلقى بالا .الى الاعتبارات الوطنية » ثم قال إن التوكيل الذى منحته الامة 
للوفد المصرى عام ۱۹۱۸ آصبع باطلا . وأن الوفد ۸ يعد هو الأمة . فقد 
تخللت صفرفه فى الايام الاخيرة طوائف من ذوى المبادىء الهدامة الذين يديئون 
بالشيوعية . 


ذلك لان الشيوعيين تضافروا مع الوفد فى حملته ضد الاخوان » 
حيث لم تكن هناك قوة وطنية تعوق مسيرتهم سوى الاخوان المسلمين الذين 
يقاومون الحادهم ودعوتهم الى الاباحية . 

طلب الامام فى مقال له بجريدة الاخوان من مصطفى النحاس أن 
يطهر حزبه من الشيوعيين ۰ ويلوم سياسة الوفد التى تعتبر الانجليز أعداء 
الاسلام والامة مادام الوفد خارج الحكم ۰ فإذا تولى الحكم نسى ماکان يدعر 
اليه وصار الانجلیز هم الحلفاء الخلصون . 


ان كل ماقالته جريدة الاخوان ردا على جرائد الوفد كان کالاتی : 


" صحف الوفد تفيض إباحية وفجورا » وعلی الوفديين أن يجددوا 
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اسلامهم > فهم فى تصرفاتهم خصم للاسلام وحرب على تقالیده وتشریعه » 
وأن اللحاس بعد ۶ فبرایر صار متعاونا مع الانجلیز تعاونا كاملا . 
ویخاف الرند على زعامته الشعبية ... وزعماژه یدجلون على الشعب ويغررون 
بالسذج البسطاء . وصحف الوفد تلغ فى آعراض الأبرياء بلا تورع أو حياء . 


رد مهذب لاسباب فيه ولا شتائم مقذعة مثلما ورد فی جرائد الوقد 


من سفالات . 


بدأ الوفد بعد ذلك حملة فى صحفه تحمل استقالات جماعية من 
الاخوان موقعوها آشخاص وهميون . ووردت للمركز العام للاخوان المسلمين 
برقيات من الشعب التى ورد ذكرها فى الاستقالات الوهمية 2» تندد بسياسة 


الوفد وتفضح أكاذيب صحفه . 


٠‏ وعلى الأثر بدأ عدد من أعضاء الوفد - ممن يتسمون بالخلق القويم. 
- الاستقالة من لجان الوفد ... هكذا كانت حرب الاستقالات . 


فكر الامام حسن البئا فيما ينبغى فعله لمواجهة شتائم جرائد الوفد 
والرد على سفالاتهم . وكانت الفكرة جديدة لم تخطر على بال أحد » وکلفنی 


بتنفيذها. 


« 


تلك الفكرة هی إصدار 'منجلة مستقلة تنبرى للرد على جرائد الوفد 
بذات الاسلوب . 

وصاحب الحملة الوفدية ضد الاخوان » حربا آخری بتحریض السفارة 
البريطانية » حيث دفعت الصحف الاخری التی كانت لا لون لها . إلى اعلان 
الحرب علی الاخوان . 

| يكن المقصود بمحارية الاخوان هر مقاومة جماعة دينية كباقى 


۱۸۵ 


الجماعات کالشبان السلمین والعروة الوثقی والجمعية الخيرية الاسلامية وأنصار 
السنة والجمعية الشرعية والعروة الوثقی ... إنما كان الستهدف هو الاسلام ؛ 
لانهم وجدوا خطرا کبیرا من وجود چماعة مسلمة صحيحة الاسلام لا تنظر الى 
الاسلام باعتباره عبادة فحسب » بل تعتبر الاسلام دینا ودولة » ویحتمل أن 
يعيد ذلك مجد الاسلام الأول قبل أن یصاب بالفتن والفرقة التی قطعت آوصاله. 


والعجیب أن التاريخ يعيد نفسه وقت تأليف هذا الکتاب » فذات 
التهم والادهاءات والاکاذیب ترجه للاسلامیین الذین یحاربون فى كافة آنحاء 
العام الاسلامی . وئلصق بهم تهم التطرف والعنف » وهم من ذلك أبرياء › 
لأنهم ینهمون الاسلام حق فهمه ویدعون اليه بالحكمة والوعظة الحسنة . 


مجلة الکشکرل الجدید 
مجلة الکشکرل كان یصدرها سلیمان فوزی فى الثلائینات معارضة 
لسياسة الوند باسلوب فکه یتسم بالسخرية والاستهزاء . 


وکان قانرن الطبوعات الصری یشترط فى صاحب امتياز آية 
صحيفة: جريدة أو مجلة » أن یکرن حاملا لشهادة عالية . فاستدعانی 
الامام الى مکتبه وشرح لي الفکرة موضحا أنه لاسبیل للرد على سباب الوند الا 
بمثله . بأسلوب رادع بشرط ألا یمس تاريخ وأدب الاخوان » وعلی ذلك 
ینبغی أن تنأی جريدة الاخران اليومية عن هذا الاسلوب فهی جريدة للتاریخ » 
وسيكتب عنها الزرخون فیما بعد » ولا یجدر بها أن تنزل عن الستوی الرفیع 
الذی احتلته فى نقوس الئاس . 


جمعنى الامام مع الاخ الاستاذ امین اسماعیل 0 وجلسنا سويا 
نتداول فى الامر. واخثرنا هيئة التحرير من كبار الكتاب الساخرين فى ذلك 
الرقت : 


كما 


آمین اسماعیل 


لیکثب باب : مجلس نوابهم فى النام . 

لیکتب باب : ۰ البلاء ( بدلا من جرید البلاغ ) 
لیکتب باب : نحاسیات » ویتولی الاشران على 
الطباعة . 

( صاحب شموم تحترق فى جريدة الصری بعد ذلك ) 
ليكتب : اخبارا وفدية والأمثال السايرة . 

للرسم الكاريكاتورى ( أطال الله عمره ) 

( عضو نقابة. الصحفيين ) ويتولى سكرتارية التحرير . 


ب . ۱ عضو ثقابة الضحفيين وکان سعدیا ) لرفاسة التحریر 


حيث كان القائون يشترط أن یکون رئيس التحریر عضوا 
بالنقابة . 


ذلك الى جانب آخرین کانوا یعملون بالقطعة , وكهم ممن کانوا 
یکرهون الرفد وجرائده ۰ 


صدر العدد الاول من الکشکول الجدید يوم الائنین ۸ سبتمبر ۱۹۶۷ 


فى حجم الجلة (ربع 


الجريدة) واستمر على هذا الشکل الى يوم الاثنين ۲۲ 


ديسمبر ۱۹۶۷ » ثم غيرنا الشكل الى حجم التابلويد (نصف الجريدة) 
. لتخفيض نفقات الطباعة بالألوان » واستمر الصدور الى العدد ٩٩‏ الصادر فى 


۷ نوفمبر ۱۹۶۸ . 


أى قبل حل الاخوان بأيام . 


كانت الجلة وهی فى حجم ربع الجريدة تحثوی على آبراب نکهة 


ساخرة آشهرها : 


‘AY 


- على الأرغول : أغانى شعبية ساخرة . 

- مجلس نوابهم فى النام : تخيل لمجلس النواب الوفدى وماینطق به 
الأعضاء من ثفاهات ومناتشات سطحية ومايتخللها من معارك تافهة . 

- الامثال السايرة : أمثال وشعر ذى طابع نقدی ساخر . 

- الشعر الخالد : شعر باللغة العامية ذى طابع فكاهى ينقد تنظيمات 
الوفد وزعماءه . 

- نحاسيات : أخبار الزعيم : بعضها حقيقى وبعضها مفتعل أو متصور . 


انك غیر الابواب الاخری الثابتة کباب الرياضة ۰ ویرامج الاذاعة ؛ 
والمقالات الوطنية ٠‏ ومايتعلق بقضية فلسطين : 


ونجد على الصفحات التالية نماذج مما نشر فى العدد السادس عشر 
من المجلة الصادر فى ۲۲ دیسمبر ۱۹۶۷ أى قبل حل الاخوان بعام تقريبا . 


استمرت الحرب سجالا بين الاخوان والوفد بسبب تأثير الاخوان على 
. الشعب المصرى واستجابته لهم وانصرافه عن الوقد . 


انتقل الوفد بعد ذلك الى مرحلة جديدة من الصدام »> فأثناء زيارة 
الامام لبررسعيد فى 5 يوليو ۱۹۶۷ ,2 فجر الوفدیون قنبلة كادت تصيبه › 
وهاجم الشباب الوفدى دار الاخوان مساء وهی مغلقة واشعلوا فيها الئيران . 


وفى منفلوط حاول الوفديون حرق دار الاخوان المسلمين » وأطلقوا 
النار ليلا على رئيس الاخوان هناك وهو الاستاذ محمد حامد ابو النصر . 
(المرشد الرابع للاخوان المسلمين) » ولکن رحمة الله كانت اوسع من مكرهم فلم 
يصبه شيء 2 كما اعتدوا على الاخوان فى مؤتمرهم الذي عقد فى مسجد ابو 
النصر فى منفلوط . 


۱۸۸ 


تبه الاخوان فى باقی الشعب النثشرة فى انحاء مصر الى الزامرة 
الوفدية ۰ وأجهضوها قبل ان تقوم لها قائمة . 


راف هلت نکش کی الد مان ارم ا و 
الوند 3 والتعریف باریس الزعماء المحترفيين للسياسة والمالئین للاستعمار 
والمتصارعين على الحکم ۰ باسلوبها الساخر التمیز . 


وظلت مجلة الکشکول الجدید على العهد . يقرأها الاخوان بمتعة 
فائقة لما فیها من متنفس للغيظ الکظرم فى الصلور » الى أن دس عبد الله 
نوار سكرتير تحرير المجلة » وهو صحفى محترف لاعلاقة له بالاخوان . صورة 
رجل يقبل امرأة »> فى احدى صفحات المجلة ... فثار عدد كبير من الاخوان 
عليها ... حاولت أن أفهم كيف حدث ذلك , فلم أستطع إلا أن استنتج أنها 
كانت مكيدة مدبرة . آساسها وفدی . 


وأمسام غضب الاشوان رأيث والاستاذ امین اسماعيل أن نتقدم 
باستقالتنا من الهيئة التأسيسية للاخوان . حتى لا نحرج الجماعة ونسىء الى 
تاريخها . ونتحمل نحن عبء مايقع من أخطاء أو إسفاف فى الاسلوب » 
الذى كان يئاسب ظروف ذلك الوقت . 


وفيما يلى نص الاستقالة المرفوع للمرشد العام : " .. وبعد » فقد 
انتوينا إصدار مجلة " الكشكول الجديد " بروح قد لاتتفق مع أسلوب الدعوة 
فى محاربة الحزبية » وحتى نتحمل تبعة عملنا وحدنا أمام الله وأمام أنفسئا 
وأمام.الرأى العام » رأينا أن نرفع الى فضيلتكم إستقالتنا من الهيئة وتبعاتها 
وما یترتب على عضویتها راجين التفضل بقبولها مشكورين . والسلام عليك 


۱۸۹ 


ور حمة الله وبرکاته 4 5 ونشر نس هذه الاستقالة بالعدد الرابع من مسحلة 
الکشکول الجدید الصادر فى ۲۹ اغسطس ۱۹۶۷ . 


وحمل الینا البرید کثبرا من رسائل آصدقائنا من الاخوان السلمین › 
یعیبون علینا الخروج عن بعض الحدود التى رسمها الاخوان لانفسهم فى محاربة 
الحزبية . كما علمنا أن رسائل کثيرة بهذا العنی آرسلت الى الرکز العام 
للاخوان السلمین » وذلك بناء على مایعلمه حضرات الرسلین من صلتنا 
الوثيقة بالاخوان ودعوتهم . فکتبنا نقول : ولهذا نری لزاما علینا ان نکاشف 
حضرات هؤلاء الكاتبين وغیرهم من القراء الکرام بحقيقة موقفنا من الاخوان 
المسلمين » وموقفهم مناء وضعا للامور فى نصابها . إننا نشأنا فى دعوة 
الكريمة " دعرة الاخوان " وآمتا بأهدافها السامية إيمانا لايتطرق اليه شك 
ولا ريب » وهل هناك دعوة أسمى من الدعوة الى الله ورسله وانبيائه ؟ وهل 
هناك هداية أحكم وأقوم وأصلح للتاس من هداية السماء للارض ؟ . كما آننا 
نذكر دائما فضل هذه الدعوة الكريمة » وقيادتها الفاضلة » فى إرشادنا 
وتوجیهنا الوجهة القريمة فى عراصف الحياة الهوجاء . ونحن نتفق مع الاخوان 
المسلمين - كما سمعنا منهم أفرادا وهيئات - على أن الحزبية العمياء - وكل 
الحزبية فى مصر عمياء مع الاسف - هی السبب الاول والاکیر ٠‏ فى كل 
ماحل ويحل فى هذا البلد المنكوب بهذا الداء »> من فساد فى الداخل والخارج, 
- فالحزبية هى التى تفتح الثغرات التى ينفذ فيها خصومنا الانجليز الى كياننا 
الداخلى , لثلا نقف امام مطامعهم وعنتهم وتدخلهم » كثلة واحدة . 
ويشتغل بعضنا بحرب بعض وننسى العدو الاصلى » فتفلت الفرصة .. ويضيع 
الوقت .. ويفوز الخصم .. ونظل من مطالبنا وحقوقنا حيث نحن إن ۸ نتقهقر 
الى الوراء - وكل ذلك بفضل الحزبية العمياء .. والحزبية هى التى قتلت 
الاخلاق » وقضت على الفضيلة » واوجدت النفعية وعلمت الشعب النفاق 
والكذب والرشوة » وأشاعت فى الادارة المحسوبية والمحاباة والظلم » وفرقت 
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الاسر والعائلات » وأخرت کل مشروع اصلاحی نافع . ومزقت مناهج 
الاصلاع كل ممزق ۰ ولهذا كان واجبا على الصلحین ان یبادروا بمحاربة 
الحزبية وأن يبذلوا للقضاء علیها كل الجهود. نحن نقول هذا الکلام ٠‏ ویقوله 
الاخوان المسلمون معنا . ولکننا اختلفئا فى الاسلوب الذى تكون به هذه 
الحرب .. فالاخوان يرون ان أفضل الوسائل لقتل الحزبية ثقوية الاخلاق , 
وبناء شعب جدید على الفضيلة والاسلام 4 لا يريدون أن يشتبكوا مع هذه 
الاحزاب فى حرب ینتصر فیها الحق الواضح ۰ وینهزم الباطل الفاشل , ولا 
یحبون أن ینزلوا الى ميدان التشهیر بمخازی هذه الاحزاب ومساوئها حتی 
تحذرها الامة » وينقض عنه من بقی معها من الناس إن كان بقى معها أحدء 
غير النفعيين الذین یعیشون على آشلاء الصلحة العامة . ونحن نری أن هذه 
الطريقة طويلة وأن موجة الفساد عاتبة , ,أنه لابد من أن ینضم الى هذا 
الاسلوب الانشائی البناء ۰ الهدم والتحطیم » والفضح » والکشف العام عن 
مثالب هذه الاحزاب ؛ ودجلها ۰ ونهویلها وتهریجها وتضلیلها للرآی العام - 
ونعتقد أن هذا هو أسلوب القرآن الکریم الذی يتخذه الاخران دستورا لهم والذی 
يحب" آن یکرن دستور الغا لا دستور الاغوان وحذهم ۰ ومن هنا افترقنا فی 
الرای والاسلوب لا فی الایمان والعقيدة والغاية. ولا ضقنا ذرعا بصبر الاخوان 
وطول آناتهم + ۸ نجد بثا من أن نصدر هذه الجلة اللاحزيية بهذا الاسلوب 
لت راز القزلف 2 والنی ند آنه درفن كران ای تفا اند 
الأعزاب فیس افا دن هذا ارس ومن فيل رحا اقب تنا متا 
وحتی نكون منطقيين مع آنفسنا » ومع الحقيقة - أرسلنا الى الاستاذ المرشد 
' العام للاخوان المسلمين ( وذكرنا خطاب الاستقالة السابق الاشارة اليه ) . " 


وقد رد الامام على هذه الاستقالة » برسالة تحت عنون : " فى 
سبيل بناء جديد قائلا : " فقد تلفيت استقالتكما من الاخوان المسلمين › 
وقرأت ماكتبتماه عن ذلك فى مجلة الكشكول فى عددها وعرضتها على الهيثة 


5١ 


التأسيسية للاخوان فى اجتماعها الاضی ذوافقت علیها شاکرة لکما جهودكما 
الاو فى هة الد الكزيية ماه رحن ادها لخدم لاعفا : 
وجميل ثنائکما عليها واعترانکما بمانقدم للشباب من خير وحسن توجیه › 
نابلغکما ذلك سائلا الله تبارك وتعالی أن یوفقنا جمیعا لخیر دینه والعمل على 
إعلاء کلمته وارشاد الئاس الى سبیله أمين . ولقد تابعت بعد ذلك مایکتب 
الكشكول فاردت أن أتقدم لکسا بمخلص النصيحة » نصيحة من لایزال وسیظل 
يشعر لکما بعاطفة الاخوة الکاملة التی ربط الله بها قلوب عباده الزمنین فى 
محکم کتابه إذ یقول " انما الزمنون إخوة " . ذلك أنى وان وافقتکما 
موافقة تامة فى وجوب محاربة الحزبية والاسنعمار ومقاومة البادی الهذامة 
الفاسدة كائنة ماكائت ۰ فانی لازلت آخالفکما فى الاسلوب على الصورة التی 
رأيتها فى الکشکرل الجدید " . ولهذا آرجو أن تسلکرا به مسلکا آخر نحو 
بثاء جدید . حاربوا الحزبية بصورتها البفيضة التی ظهرت بها فى مصر 
فاحرجت الصدور وجرحت الابریاء ونفرت القلوب وقززت النفوس » وآوهنت 
القوی وآفسدت الاخلاق والضماثر » وفعلت بالجتمع الافاعیل . وحاربوا 
الاستعمار الغاشم الظالم الاکر الخادع الذی سلب حریتنا ٠‏ وقيد استقلالنا 
وتدخل فى كل شزوننا » رحرمنا خیرات بلادنا وثراث كذتا وکناحنا ؛ 
واستاثر دوننا بکل شىء ومهد فى رطننا لکل دخيل » وکان فى حیاتنا 
الاجتماعية رأس كل خطيئة . وحاربوا هذه البادی. الهذامة التی لاتتکشف فى 
حقائقها وأهدافها ومرامیها الا عن الالحاد والکفران والاباحية والائثم والعصیان 
والتمکین للمستعمر القدیم أو التمهيد للمتحفز الجدید » کانما کتب على هذه 
الامة ألا تنقل من سيادة الا الى سيادة وألا تتنوق طعم الحرية آبدا على آیدی 
هؤلاء الخبثاء ۰ ویابی الله ذلك والزمنون . 


حاربوا کل هذا واکشفوا عن مخازیه للناس وحذروهم إياه » ولقد كان 
سفیان الثوری يقول لاصحابه إذا اجتمع الیهم : تعالوا نذم ساعة فى سبیل 


۱۹ 


الله. لاتجالسوا فلانا فانه كذاب > ولا تأخنوا عن فلان فإنه یضع الحدیث » 
ولا تثقوا بفلان فانه متهم فى دینه . أو رآیه ومکذا . ولکن تحروا فى ذلك 
كلمة الحق الذی لایفتری ولا یعتدی ولایکذب - والجد - الذی یحفظ على 
النفوس قوتها فلا تتمیع معه الاخلاق ولا ثموت بکثرته القلوب ۰ ولا يذهب 
برهبته العلوان ولا يضعف مشاعر السخط وهی عذة الجاهدین » ولا ینافی 
ذلك ورود الزحة القاسية والنكتة اللأذعة » ورب واحدة من هذه آبلغ من قول 
کثیر . ثم خصصوا آبوابا لهذا » واحرصوا على أن یظهر هذا اللرن واضحا 
- وتجنبوا الانحیاز الى جهة فانکم تحاربون مذاهب وآراء وأعمالا على ید کائن 
من كان . ولا تکشفوا عما ستر الله من النقائص الشخصية . فان الاذاعة 
عن ذلك فى ذاتها إثم من الاثام ما لم یتعلق بذلك حق للمجمتع أو مصلحة 
تعرد على الناس » والعفة عن الولوغ فى الامراض أدب الاسلام » ولا أجمل 
من التورع والاحتشام . كونوا كذلك واطبعوا مجلتكم بهذا الطبع وانهجوا بها 
نهجا جديدا , " ونحو بناء جديد " وأعتقد أنكم بذلك ستقدمون الى الناس 
غذاء شهيا سائغا لاتعب معه ولا ضرر فيه إن شاء الله . وحینتذ يكون لمثلى 
على ضعنه وضيق وقته ألا يحرم نفسه المساهمة معکما فى هذا الجهاد والله 
أسأل ولكما كمال الهداية ودوام التوفيق . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ". 


ولقد استجبنا لتوجيهاث الامام » وظهر ذلك جليا اعتبارا من العدد 
السابع عشر الصادر فى ۱۲ يناير ۱۹۶۸ ۰ فألقینا بعض أبواب النقد القاسى 
والساخر ٠‏ واتخذ النقد الذى تبديه المجلة اتجاها آخر يتمشى مع توجيهات 
الامام . أضفنا ' صحيفة الهدم والبناء " لاستعمار ولا شيوعية ولا 
رأسمالية ولا صهيونية ولا حزبية' , وباب : " خلف السرح السياسى " ء 
وباب : " الغرب والشرق " » وباب : " أسرار " »وباب : " خطاب 
مفتوح " ۱ موجه الى احدی الشخصیات العامة موضحا مالها وماعلیها " 

ذلك فضلا عن آبراب أخرى خاصة بالمرأة » والرياضة » والطلاب 


۱۹ 


۲ مایو ۱۹4۸ نلشر " حديث الجمعة " للامام الشهید . 


وقد كتنب فى المجلة - بحجمها الجدید - عدد من کتاب الاخران » 


احمد سعید - احمد نار - احمد نجیپ - امین اسماعیل - جلال 
احمد - حسن البثا - حسین ثابت - زغلول السید - زید الشریف - سعد 
اپراهیم سعد - صالح الجناینی - صالح عشماوی - طعیمه عبد الحمید الجرف 
- عبد الحلیم الوشاحی - عبد الحمید ابراهیم عبد العزیز - عبد العزیز شرف 
- عبد العزیز على - عبد اللك عردة - عفیف بهنسی - علوى عساف - 
عرض النشاوی - کامل الشانعی - محمد بكير - محمد شاهین حمزة - 
محمد عبد العزیز احمد - محمد الغزالی - محمد فرغلى - محمد لبیب 
البوهی - محمد لبیب الترجمان - محمود عساف - مصطفی مزمن . 

شکر الله لهم جهدهم »_ فلم یکرنوا يتقاضون أى آجر عما یکتبون . 

آما عن سبب ترقف الجلة عن الصدور » فهو أن السیو حاییم رئيس 
مجلس إدارة شركة الاملانات الشرقية ( الصرية فيما بعد ) اتصل بى › 


وحذرئى من أنى لو استمررت فى الكتابة ضد الیهرد ۰ فان الیهود الصریین 
سيمائعون عن الاعلان فى المحلة 35 وقد حدث ذلك . 


رالجلة لايمكن بأية حال أن تعتمد على ايرادات التوزیع 7 حيث أن 


ايرادات الاعلان هى المصدر الرئيسى للصحف بأنواعها , ولايمكن تغطية نفقات 
الصحيفة إلا اذا كان 4٠‏ من مساحتها مخصص للاعلانات المدفوعة الثمن . 


۱۹ 


بيت الفنانین 


ورد الى الاستاذ الامام تقریر من اخران شعبة السيدة عائشة بان بعضا 
من محرری الکشکرل الجدید یتعاطون الحشیش فى بيت من بيوث الفنانین 
بحى القلعة . فأحال الى هذا التقریر بصفتی آمینا للمعلومات وكذلك بصفتی 
مسئولا عن الكشكول الجديد . 


كنت قد أعددت غرفة ضمن إدارة شركة الاعلانات العربية » لكى 
يجتمع فيها محررو الكشكول الجديد ويضعوا فيها أوراقهم ويباشروا منها 
نشاطهم . أما إدارة الجلة فکنت أتولاها بنفسى » وحساباتها يقيدها الاخ 


طلب المحررون ورئيس التحرير وسكرتيره ومدير التحرير الاجتماع بى . 
وفى الاجتماع أوضحوا أن جو العمل بالشركة لايساعدهم على التفكير الابتكارى 
الذى هو أساس المادة التحريرية للمجلة » وأنهم بحثوا عن شقة فوجدوا بغيتهم 
فى بيوت الفنائین بالقلعة » حيث أنها معدة إعدادا يبعث على الراحة النفسية 


ويثير الخيال . 


ذهبت الى العنوان الذى ذكروه ٠‏ وعاینت البيت » فكان من البيوت 
البينة على الطراز الملوکی من طابقين يربطهما سلم من الرخام »> وفى الدور 
السفلی مطبخ ومنافع عامة » وتحت السلم زير كبير لزوم الديكور » وفی 
اللور الاول قاعة للجلوس بنوافذ من الزجاج اللون » وبها مصاطب من الرخام 
مفروش علیها سجاجید عجمية ثميئة , وفی اللور الثانی غرفة الثوم ۰ وبها 
مصطبة کبیرة علیها سجادة عجمية » ونوافذ الغرفة من الزجاج العشق اللون, 
وعلی جدرانها زينة من ريش الطاووس ۰ والی جوار الفرفة حمام تركئ ذو سقف 


۱۹۵ 


من البلور وبه مغطس من الرخام وقاعدة وحوض من الرخام وأرضیته رخام 
ملون . 


كان ایجار هذا المنزل عشرة جنیهات » فى وقت كانت الشقق العادية 
الکونة من ۶ غرف يتراح إيجارها مابین ۸۰ و ۱۲۰ قرشا . وافقت على 
مضض على استئجار البیت » وسلمت الفتاح الیهم » وکان مفتاحا خشبیا 
حیث كان القفل عبارة عن ضبة خشبية مما هو مستخدم فى ذلك الوقت فى 
برابات البیرت فى الاریاف . 


عندما تسلمت التقرير الذى أحاله لى الاستاذ الامام > كان الى 
جوارى علوى أخى » وكان فى ذلك الرقت محاميا حديثا . اصطحبته معى 
رذهبنا سيرا على الأقدام الى ذلك البيت . طرقت الباب فسمعت من يقول : 
مين ؟ . فلم أرد . فأعاد سؤاله : مين ؟ فلم أرد . فنزل السلم وأنا 
أسمع دبيبه عليه , وفتع الباب . فلما رآنا صرخ بأعلى صوته : " كبسة يا 
أولاد ال ...." 


صعدت الى أعلى فوجدت الغرفة عابقة بدخان الحشيش . أصبت 
پذهول وأنا آری ماأمامی فى الفرفة : 
عد اجن تسريه انا من طرف السطية كفا عليه ونيا اهاز 

جالسة على طرف المصطبة . 

- برميل صغير مركب على قرائم وله صنبور ينقط خمرا . 
- منقد عليه فحم مطفأ والدخان يتصاعد منه . 

نطق الجالس على المصطبة بألفاظ متلعثمة من السكر : دی قريبتى؛ 
مشيرا الى المرأة . ضبطت أعصابى بشدة نهذا موقف يتطلب ضبط الاعصاب 
لتلانی أية ردود فعل ضارة › وكنت آبرمت فى نفسی أمرا › وتكلمت بهدوء 
وقلت : جنت أطمئن على مراد المجلة فاليوم الجمعة ومرعد الصدور الاثنين 


۱۹۹ 


والطباعة تستفرق یومین . فقالوا : اطمئن ! إن کل شىء جاهز . 


غادرتهم وتوجهت الى مسکنی فى حى السيدة عائشة ۰ وأنا وأخى 
لانکاد نرى الطريق من شدة الغم . 


ونی صبيحة ذلك اليوم بعثت لجميع أعضاء هيئة تحرير المجلة 
خطابات أشكرهم على حسن تعاونهم فيما مضى ۰ وأسأل كلا منهم إن كان 
يقبل أن يعمل نظير نسبة من الأرباح أم لا . طبعا أجابوا بالرنض لانهم 
يعلمون أن الجلة لاتحقق أية أرباح بل كانت تخسر . ۱ 


ألغيت عقد الشقة , وتخلصت من جميع من كان يعمل معى » ثم 
بدأت بعد ذلك فى اصدار المجلة بمقاس ١‏ التابلويد ) نصف الجريدة المعتادة , 
وأخذت آحررها بنفسی ۰ . يعاونئى فى ذلك سعد ابراهيم سعد الذى عینته 
مدیرا لادارة الجلة وکان يعمل معی فى شركة الاعلانات العربية . وآخر مرة 
لقيته فیها كان يعمل مدیرا بهينة العارض: والاسواق اللولية منذ حوالی ۱۵ 
سئة. صدرت الجلة حتى العدد حتى العدد ۱۵ » وکان حل الاخوان هو أحسن 
حل لمشاكلها . حيث اضطررت الى إيقافها قسرا . ولو لم یحدث الحل 
لارقفتها مختارا » اذ ترقف اليهود عن الاعلان فيها لتشيعها الى فلسطين 
وعدائها للصهيرنية . ۱ 


۱۷ 


سب بر سیم 
احدي 2 
6 مه 


مسر أر الشريية الى تعب أن تدتما مصر لعرب فلسطين 
سه په الستة الأول ب المدد الماد عشي الل .م مايا 


ااتسیر برد فى 


۱ ای وس مد اس ۲۲ ل 
۱ 


اسان عل الم د ترما کیره ادرا 
يفرزرن ما لولا وققة أبيك روزملا 
ما دعام ال عار لة اغتباله, كن له بعش 
د ل الخبناء وهر وائدين احد دی جر لا اه 
مرا عليه سلا من امم ۰ ادر 
أبرك م قد أخذ على غر و برك دل 
والانبطاح على الارض برمقابلهم بال 
وأ ناس لانشن العرب لائلين ناتا 
ء لالستسل لاعدائا پل لابد من انعر 
آر الي راز ف واطماد والتبت 
الرقعة بأصاية أبيك بعدة اصارات فى 
ار و تشع هزین هم رتف اة فلسلین. 
لقد اخذ الجبناء أباكشيلة وكانشهماً 
کر یا ین الم ريصير على الشدائد 
شعاره هیپات | هيرات أن يذل آپناء 
فلسعاین و مجضمون 
هله قىقصة ايك‌بایی انصبا علك 
وقد بلفت من العمر آحدهشرة سئة و بطعة 
۳۹ ۳ دار بت تمغ از جال. 
ت الفى تلبلا : م رقع و جرد 
و قد شفتاه اشامة خضمة تم عن 
لمزم راتصمم 
منذئلك الأحظة و عوامل اللقد. تنل 
ل مدرالفی ,و مویشتظر ذلكاليرم الذى 
بشند فيسه عوده ليستملع مل اسلا 
و ليستجيب لنداء الدم. و ليسيرق الطريق 
النى رسمه لہ آبره ‏ الرژیا الى رآها . 
فاشند شرود ذهنه دشکره, وکثر 
خر وجه من امازل وغيبته عله ٠‏ واستمر 
مذا حال شم سنرات اتصل شلاغا 
لیات لمر یه الى تعمل فلاس فلسطلين 
المريرة ؛ فافضوی تحت لوائها بشدرب 
ل وال السلا رحرب 
اا سر غيابه خلس من 
سؤالها بلاقة ۰ 


تالی الام ام حتى دان عام ۱۱۳۰ 
لان ذلك اذا ده ثورة فاسعاین 
اکر ی سا الاتار صمب رة ٠‏ ودرى 
التق دعر الشاب لاام الى کتالب 
اجاهدين , فكان الفی من أرائل الاين 
لنداء و اندمج پکلیته فى الثررة يبلش 
براع الفا رال اند الانتقام لر مه 

و یه . ولک فى هذه ااممعة ماکان 
شی أمه الرزرم اذ کان مختلس ما من 
رقت راحته لیفضی سراد الیل لدبا ثم 
ینادرها قبل الفجر لبق پفرتنه سنى 
لایفر ته شرف الاشتراك که 
فتردعه امه و تبارکه درن أن تساله عن 
رجبته ولسکن كان قلبهما پشعر پالبمة 
الاماه مل عانقه : 

كانت الريح عاصفة و الطر ينبم فى 
الخارج بفزارة و الیل غم على الکون 
سين اناد امجاهدر ن ف ندر نمه رصم را 
عل خرض احدیالغامراتق هله الليلة 
المناسبة . فانتصب لفی راتا واتز ح 
مباجمة احدی الستممرات‌الیپودیة القريية س 
من قریته وأبان لم محلة امجرم المؤدية 
الى النجاح ٠‏ فاش سستدت حاتم جميعا 


سی ابت 
ار امشايع کچھ لا کارت مهو اد سیب ب 
و ی 
شاراحعات 

EEE‏ ,ادليه اڈ می زراب 
لماع شا ی 7 
شلات ر١١‏ بداو لب 

مدای و زو لشاف ادا ہیر ار 


E میا‎ 


تست ۵ مس 


+ ابدوا ادا م ۳5 مار الح 0 

ores .ناا معد وام م۰‎ ilê 
ف اة ۷ سار 32 1 ع 2 3 اواد ار موا‎ 
تلك ارح وذلك ار از ۶ کر‎ 
0 جوا اور نفک م ۷ ر‎ JS 
المرقعة القادمة  وا علون بد انفسیم‎ 
inl. من وزم راح ی ابرا‎ 
المر که اعدو | صفر ن » رتوا 0 ممم‎ 
درترا افو دم رهجير | فجي رحسل‎ 
راحد على اتمه طهر روما 8 و ون‎ 
برساصيم 3 ل من 9 ول آن هد هم ۽‎ 
واف لصو 3 ار ل ماديا ۽ أله اکر‎ , 
واللمر للعرب , فیستجیب الباهدرن‎ 
لنداله , واستيقفات المستميرة على تلن‎ 
ضعيفة و اهنة ۱ دنکن تستطع آن تصید‎ 
أمام تلك الم العرية‎ 

عاد الباجرن بعد أن شفرا غليلوم 


من المدر او عرج ألفى قل قر ده مستم | 


0 ا 0 ق‌صدر 0 


الاب باطلف قائلا : 
اتحی يا أماء ي 

تحت الام الاب م 0 الفتى ال 
ادا لر نبعتهأمه الجر ته قاستدار اليب 
وجات قدمیبا و هو يسمل بشدة من 
أثر جراحد وقال باعياء شدید : 

- الآن يا آماه قد قت بواجی 
واتفقت لبلادی رال فأ ستر دعاك الله 

ثم شوق شبقة خضيفة هبت عل أثرها 
ريح الجنة تحمل روح الفی الى رياضما 
قريرة المين ؛ راشية بالاستشماد فى سييل 
7 الله و ولا مسي الذين قتلوا فى سبل الله 
أموانا بل أحياء عند دم يرذاون 

عرش مد اللطيف ۳ 
احامی 


0 ۱ 


ا يننا 


۳ 9 3 0 لشت HH a‏ 8 ۱ 
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جهاد الم وفك 1 


0 كا وف a‏ كر و 
اشرق ١‏ بقسادلم اس عا قرره الرفد 
م امل ال فى لياس بالا مم 
یدیم لبون لاء فد . امتا 
٩‏ 00 ارجاء فى ثل سک 
دن کات الا ماه وااشری بماعة ؛ 
زاو فد هر الذى' 5 5 اد AY‏ 
أنه من رش ا مؤب الم واه 
لمان علدا #طلمرا إلى نار لم يكرثرا 
ف اہر ا إلا لاو د » و الائان علد ما 
تما إل تشرشل ل بكر نوا اد تطامرا 
الى آلو للك وام سیون le‏ لام | 
اد رل ل بكر فوا قدلعالمرا إلاالى الوق ٠‏ 
لل الام يكانء الطایان, البو غسلان 
| بتعلامرا ال روزلات أو مشش أو 
تيئر و |۱۶ انوا بتطامون ال الونده وحی 
وادى الثبل‌عندما يتطلع إلى رکه الانتوان 
اسان كأداة الانقاذ ذ العام لي يكن تالم 
إلاال ارك ۰ ۰ ۰ فالرك مر الآمة هو 
اشرق بل مر العام امم pas...‏ 
رہ بالدليل القاطع 3 نکر و جدود 
اک شام و کی حضرة صاسب 
المقام رفس الر ليس ا لجال :مان ااناس 
1 ۰ العاقل 1 ن الالمی الار یب هو 
3۳ الا - سود و إدرهالاطح و اشره 
۳ | يماض i dl‏ 1 الى 


۳ بد العر ب فیما اب بر را بالبروه 


قض 4 فسآ طين 


راض جوم عي ديار استو طت‌ها مد 
جم ساجان إل الآن ١‏ ماكادت أ زهاءه 
ال طا جاياً أن الوفد ل 
از و e‏ .الفلالين. تمالع یمرب 

ل ع افم عطاك ا 5 
تطلع ای المد اب r‏ فى حفیم سا 
و نوم .وکا او فد 0 00 واا 

ید جين کان ابلیم په » أرقف رجاه 
ردا من کل حر عم اعد العرب 
با مال و ار جال ج لمأن اليرو دعل حفظ 
حو قوم فى الداعل والذارج بلا مال 
ولا جال ؛ و سرا لمزم الود 


واعداله لقند ثزل عاییم موقف الوفد: 
کالساعقة توا لسبق الود لهم ف کل 


ميدان ؛ ومن ناحيئنا ردنا على المواذل 
أن نخر ج لمم اللسان کالسنان 
وهن عجب لك الافلية الحفيرة 

الدئ_اة الى اعلن و ادی اليل . فد 
زنامی مطاهرة تسندها مراب المتكرمة 
و کی الوفد فوت الفرصة على الجرمين 
فأو فد رما من شبابه إل هذه المظاهرة 

یف ار ليس الجليل عالق ال جام ةامر بية 


و منشنبا بأ العيون الزرقاه ٠‏ رىردهة ' 


الک تال دوى ا لمعاف کالب جاس با 
انحاس ولا شی» إلا الاماس ١‏ و لمكن 
دزلاء الا خر ان الا اس امالرا le‏ 
ضرا اوق الراس » فخر داصرعی لى 


س ات 


اایدان 0 وراعرا می ہدیا ا r‏ ااسامیة 
الى لد داعا مر الام ومسي ما 
تمد الاقلية لر اة فى عقر دار ها ١‏ 
يا ارف و با الحا ,6 
ذایل و ی 
ایا و فده هامة 
اكور گر از ری 

اعرال فر سا -شرة الکاب الو دی _ 
اكير الدکترر ریز أبعي بول تج 
E‏ اا إلا تاذ ړا ا الام 
ذممی‌جممه با و مک 4 رعام او اد ل اامری 
لردرس الادب اامر فد 3 کف وگاب 
بار اة ا اابار 2 1 ال اسي ۰ ۱ 
و الدکترر عز یز اي شاب اب اللو 
و اسراف مود من باریس بعد رقع راس 
مسر مالا 

سراج الدين با 

سالر الىعر بته بكفر الجر ايد سعادة 
الاستاذ فؤاد سر اج الدين باشا سکر تیر 
الرفد النادم و 5 أب مه لا هو ۷1 Je‏ 
طول العار بق 6 مراهل لد من مراخ 
وغريل و اد ۳۳ س هاه اار حلة الدو 4 
أن الئاس ل بتفضو! من سول نزاد بن 
الاس کا کی صبدب الاقلءة 


مسيم 


١‏ اجتست| TERH‏ اذا :هوأر رت 
۰ ی : 

ارلا ب اوه اا:ا.1 اي لاد ۱۸ باار یس 
الیل 0 مود a‏ اف ال 

اا ماخ ۳ عر الوزارة اانةراشبا » 
E ltt,‏ 

(gh Je loll ۸‏ ارا ل bull‏ 
وذبع امرب ۱ 1:۷ ۱ د ماني ار رها 
الراك 


لومم م هو و و و وم و و هو 


اذ 660406 و 946 رو ور وم و ل 


تال الساعر | 


باه . ۰ 


کر عرد «التمسان اررق ۷ اسم ةم ادال ماهر بي انعم لسعاي 


لك ۹ 3 
ر و ن ۰ رلة 

۳ ای الا اء Ff‏ 1 
7 که وو e‏ 
ایام :* امات ٤‏ روما 
اء ¥ رات ۳۹ رده یا 
عر ااسمناه لأ نام سا.1 
دی الاو ند ااء عا 
أ نالعار اب بأ ب الأرليفهبرا 
كائرا أسودا اذا ١ا‏ ااسام آم 


1 لار اس الال الأماء إل فى 

و« بر ۵ 4 a‏ )ابن 72 
فی ااب وااو که ای ارف 
اد و 5 ن الاين و اه ۳ 


زد الد ری اجم»! 


ال ےس مر اه ءا 
ان اذى کت رطالا نراعجرا 
أنت اپل ١‏ الما ل 7 
۰ ادیش یش اما 


الم اهبا : 58 


ا اې پا ما ا 
رع اعمات بلا‌وات اة 
خا ا «ابادرت ۷ بي عر أبدا 
اوه , شلوه , ليلب ول اد 
بل یه اما ات 
«دی ۱۰ ا ل ر“ ربت ۳ 
وه «الكيادة» جروه أ 1 
و اح ل عكر ااا له سافت 
7 دی أل زر یال ن سا دنه 


+ او اد لاي شن عب سل 


مسب 


إا ااك «دد خالا ااعرب) 
أبإه کا هي «السكم زک شرت 
الم ما من سمي اب د لامب 
من کل بأ فال الذونی رالا دب 
دوت ا إذا «أجد لاعالب 
ريمن لاهول عرد وعن أدب 
ا أبن مه سوىالتابيخ اركب 
الي اباد ال لاست‌ادة اللجب 
۳ 8 “رارم بلا سیب 
دالیرمذایو | کف س امتح العاب 


سم 


«اذااد؛ر تفا الیرم بن غاب 
وأين 39ماه4 ل بيده اجب 
ول ااکریة فطءال «ن‌اوشب 
اول #الطين» نقر اة اانسب 
امر: الشرتیل‌التار بخ رالکب 

واه هوا ۳ والب 
هل الر اشيل آمدا* «ن‌اطشب 
لل العو ارس لر شرل زغ 
أمنت شر اارئى مشبوبة لوب 
واا ار وب ج الحعاول ارب 


عنا ااا من الأ اء اقب 
ان الاداحیي لارا شر متفلب 
اند ندا طمة اب م والتوب 
لان ااز ہر ددن دام ارب 
ولر قدت ٠م‏ ادير ال الطب 
دن شور ابرا رر مو مول ااسیب 

هن اهاءین عق ی هلب عن كاب 
+ ا ,اب کل رس 
رهش ن طم ار توا لکلا له 


«اپین »ستلب ۸ 4 واناوب 


الشاعر إياء 


درا اد ې مدد ابن سسکا الشبان اامر بين 1 ادن 
رآم الدای بادا فى بر ابن نة ۱۹۳۹ وه 


اطلام ااو ارد عم 
ونأل e‏ ول لأسي اتوج بك ركان بر اره : أرك د ا 


١‏ اسکرال أعمل لم حاجة سر 


وذکر زا لا ا بك پادر »تب الم دة الى اذك e‏ 
er‏ 5 میاه ٠‏ رة ال وزير ااا لیذ کر ودر ال رزیر الءارف 
al, lis‏ واستذائات الان ارد ثلى 
توح بك عن بر لبن وبل من لؤسم أن لاطمام ولا کاه تم 
من برد ألا يا اقا :۸ بو وسيلة الاستمر ار هنال فى ال‌يم ولا 


اام راي وأغيرا مار رب دن 


, العودة الي الوطن‎ ١ 


والتساس لذي بي می الیم لى بر ايت کره يمد درد ال٠‏ 
أن سیم کاة م وتلل بسبيوم عن عداقة ب وبين الق دج بلك 
ترجم الى ربع رل ٠‏ و 

ذل القارى: تة القسة ؛ وهی أن عسي بك فتوح ل شود دا 
ول اباس من هر وة الزعے الاد - الا أن عيم بينا له واا 
پدمته هؤلاء الشران ٠‏ 

راما در ×ٹ 6 
يكن له دغل 5 اارنبم وهر اا لد ۴ د ود ۳ 


عن المشترى اوبي» بدادول سيد 4 نی رمل | 
وذهب اوج 4 ابيا دعو از عم 5 اادبیل 4 ذذا هر باه ان 
ءأاة أولاك الكبان نيرما له لبحمل عنه اامب ) ودام هن 1 
اس »۱ بدام ال عن ار لك الأو . 8 

رکاات هر رة گد گرد ماهچزت عه الدولة ¢ رداوت مکاره+ 
ارم ااي كال اعاس ترا كل اوآ | ول ۰ ن‌الصر وتال 1 
اي جلها پا لأمساب التمسان اررته وغس‌یم ٠ي‏ الشپاي 
ای رأرلاد الک | 

س )4س 

دغل ود اتدى عنام علي التعاس شا ابا اعت داد أزه1 
ا کول | داي له انجاس 

م لق الاخپار 0 

مع الأسف لاذربية اترا زى الرات 

زاق علي دما نك 

مع الأمف ايها اصابات 

- بلبار اسود ۶ رأهلى وثرا 


أنا تأيه الا س د 
7 نا »انش ١‏ مشود 


- لازم کون ال موم أت 
ب پادی الشكبة | بادی ااصیبة 5 بکا» ددا 


ماس ii‏ ۱1 یااسیف ید۱۵۱۱ ۱۱ 
رشاع فى ۱۱.۰ وان اہک hevs‏ هھ 
ائيس الیل ¢ لاد عمف ال ء:فة اطيلابة 
و ۷اه ا سيد امال ال عة الى تاو 
عار وو رھ ای لا ول يكن ابا ت 
»ام انار اأشب اك سوی آلسدایاه الامضاه 
:اف أبناء ااواری و الازنة : ابو ااریش 


ان شاش بش » 


ر ال النائب الاشت ال زهي سي بطل 
هله اة > مر الى ماب الرئيس الیل 
وأثار غ ل كعاب سم بیده سا ا : 
هاا اب وة , هذا اللا ينغن € 
وان هذا اناك سای الداى هم 
عه او اة التو'ب . وهم الا کر الوت 
اا بادا اار او نم ابا پیدی ومد 

ورای امد ااسیعات واقپلاث واي ابن 
#بید أن الرئيس الاب آد أوثرت أعصابه . 
رای د٠‏ من ار طمارایدن*ابتازمپروسابتاه, 


اميد ال السجم » الب اود 6 لفق به این 


عرارة الزطاءة الا ا د ة ]او اطف به عو 
الماسة اة أيمود الما رودها واا 1] 
واد ات سم 4 ١‏ الثادية € بمانة ذبن 
از اسات ( أبع درریش 4 ال السسر با 
راب م ) واگ رواجم وسال ای 


الا ,دار ونم 0300 
٠‏ دق ار یس الاجر اي ال14 ادا 
ALI‏ ¢ را اما انا كب دورو ان 
الى ۰۰۵ 4 ۲ یرل lol‏ نا رما 
+ ساہاری کہ على »,له گر از 2:6 


۰ 0 
اف 


عيمس وا ik‏ 
۰ 

۱ 5۹ اة ي او ۳ دار 

"7 e ۱: ال‎ il : 

3 

رأ ام مين ان کت كن أو مدنا 

لا ایا وای ۱ 


۸. ۷ 


سيفة لير 


یه :۱ 


2 

ل ۰۱ ۲۱ 106 

1 5 نف 

كاعر ااا اي كلم اه 
1 


ام و ایا افده ال عة 


قات وعم 


32 
"وده عو روصم رورسم ودوك e ere‏ بوجو سدس وحمي ورم يجام NRVC DED‏ لوجم وير yc‏ 


ودار lp,‏ داع الا بال 3 ام نج وكواقل! 
ار جس , 

س ل الا اااشیه طایت دة 
ااز 1:۶ ٩‏ ١د‏ لق قحس الر وس ااایل أك 
مان ابا امون اسل الاستاف : على ابوب د 
وعل ا شدای » وحادد اتادل > وتوسهوت 
اا فى » واطاق چمه 4 ووهيب دوس ) و نوایق 
درس ع ولك عرب وبثية افسامین الان 

ع گرا ل الدع ی النپی ل آضية Ji3‏ 
اار وم ااي این ال امكل ۾ واد ساات 
اا_اادة فى هذا اأوشوع » وآ ال ليس 
الیل من دايلة ناو ى دولاه الاين الان 
جرح را الزعاءة امام الاس اه الى الاولاء 
یا نات عن برم ! امرایر واساماة اھ عاید ن 
بات الا نز ة , و و كن فى لية الزعادة 
أن تفیش وسک كيه من هف الوزاثم لولا 
خوت الداع دسگره , وحفت ما حدث دون 


1 ۱ 
إن 2 1 ای لل زر 3 Ain‏ ا 
چس ' ۵ +2 واد بے ال باه ۱ in,‏ 0 

۹۹ 
أ ,م لك 325000 


۱۱ ۰ 


5 ر ° مين 
الآ اراي ال للل 
$1 الو ۵ وال 1 اسامی ام ار ة اب 
بدا el‏ مكلت lM‏ وش ا 
اام راء .ارم خر ج مل i. Mire f‏ 
o Moe‏ وا كي ML‏ للاضة 
انتضك دول أ ككل الأسرات ونون أن 
مرك البتيحة لى هذا لار ار .اام رای 
الا ۲ 
مر شمر اب 

:ااشل أت ۳ علا اا واف 5 
طا اورا || وأن اال الى مس‌دیل 
إلاعال , 
جسن پس : 

س رويط اللاي ات ر 4 وا 
اون 
ز هیر صر ؛ 

سب وبا داب الطاب اتور إا ورات 
:واب . هذا ااطایی ااسخور اذا ١:ء‏ ان 
الله ارءرانا النائب سن إس وتاب ,.. مزا 
ت کین نایدا ] هذا الطابي اذا تما وال 
ما تبه طبر ااستور 4 وانکدن الطرر و 


سنت نو 


زا لمأن ین مدا ای ترا 
را ةما ال دول الأمال باراد أن ایک دلي 
كل ۹1 الور 
ال یس : 

س تود الأسراث : 

(.., واخدت الاصوات لانت الا کف بة 
الى سائب الطاب ااسترر وترر أث يول 
ساو را رال ال الاس ال جدول الأعال) 
ره الرماءة : (أى سمال النداس ) 

س أعرض الاولة فل رانک مالا آخر 
بارل اه یم 6 رعو ال اراک E‏ 
اليك با عشرات الد.وات هر أن تمدررا 
e‏ رم الاشتذال اما علي كي عن 
«سطل 3 دعل أدبن صاءي أشبار الیرم 
وآذر اع 4 وادمار جلاد اجب جور اال 


دی جبت والزمان ع رأءي اساعبل رود 


سات وگد أبو عاااب يصللهم هفشا ماين ل 
اسدار ال کد سکول 3 رگد الر ادی ساپ 
ملا السو ادي ¢ ومد راشد ماعب عل لاطا 
والبي مترادی صاحب مل اللسمیة ؛ رگرد 
درت ااي ماعب يمل ااذارس والعگ رک 3 
ومادی سلاهه ماحب ۶ لا ند ار ¢ وممامال 
النداقي ماب عا اامبلج rae‏ ومن عل 
pels‏ 

س ولا تمضرالی الآن جيم امہالہم س 
م ااسستيون الین سبلرل ل مسکر موا 
مانا !| ويب آبضا أن تضموا اي هن القامة 
ابپا. بعش اام نيبن الأذين يتظاهر ون باأممل 
ل ممشكر ناب وم لى الطتيتة مناد حمونيا . 
وفؤلا, م ؛ أرلاد الرحوم عد الاادر جزه 
بدا لايم آمروا عل بقاء عبد القادر لاز 
ل جر همم 2 ار ادل ۳ رم ار ادة الامة 
زگرد ایه الح صاحب اامری لاه سل 
سرا شد الود لاني پذکر آخرار زعامتنا 
ل ا کان اللائق دن جر د , رآل سراج 
امین اساب جر بن اانداه لام | ستکئب 
ەم ار رین ااءر وا ممداو ت ۱ زمرق 
رشا ) رين 
ذهير صبرى : (مقاطماً) 

سس هلو الأسماء | رکنم تفرفاه الست 


امد بدة ¢ کیب #مكن رها رالااام ما 
اليس عن الأسوب أن يدول الرئيس ال ایل ٠۴‏ 


و لام فى : ۵ أن اي جر اام 
ااعس با »أن تشطب اسیاهچیی اماما مدا 
جر بدة و احدة فيصوت الام رکون الم رک 
کل ال رکه ل الدکترر مندور وکان ابا اسر 
ele‏ 

جس یس : 

س صوتالاءة فرق اجيم ۰ صرت الامة 
ان مرت ات , التثتما الاشث ك1 € و ایداما 
ذهي سبری 
زهير صبری : 

ب واذا سقط زهير صیری 31 عل 2 
وشطبت یم هله الامماه © راافیث جيم هذه 
ألمب عهل تقوی صوت الاهة رحدها عل 
اماع صو تنكم ال الامة » ام أت م.ذا 
الماح تريد أل خرب إلامة ران تة مد على 
:لها مم الزعامة اة 
زک مبارك ؛ 

ب واخر ثلراء ]| أن لماحم الان ا الود 
ى هذه الصف آخوة راحياء » وأل 4 فا 
مرائذا وعرودا » کین آسلوالبلام اذا غيت 
من الرجرد البسلالح 4 ركيف آنی ماحیوا 
ال الد البار ار «وم عبد التادر رة انا © 
لند آءا نی عل النعاب. ال باربى ء نأقت 
يرا عند التبلة القدما عا ممة السر پرن . پار یس 
بارس وااپف اہی عی‌حدان‌پاریس 6 تر يدول 
هر الب لاغ من الوجود . ال ذا لن السجب 
نحن نكتب التار بخ قبل ان ضيم التاريخ 
لاد قدم صاحپ اپلاغ اوقد من التضعیات 
وال دمات ۱۰ اسدم رحارب شصومه مار بة 
الا بطال .ره ۱۱ ماذا كنت آرید آن اارل 
سنت آرید أل آفرل ان لى ل کل مهيا 
٠ن‏ هلم الصف التي تر يدول رها آذوة 
رحبة , سيف يتمطل آخی وحجيبى الاستاد 
ای البنا , آما آخره کامل الأ ندعوه 
پذهب الي سیت شاه اله ليس آخي ولپس 
حبیبي ) اله ای مکی . ره ماذا ڪلت 
أربد أن أنرل ۰۰ 
مرد امال ؛ 

سد پقی ا جاعة ءا خلاس «فيش لينا 
واحد بغدر هول ار اجل زک رارك ده ضا 
بن 2 پار یس والتار بخ الاي و تبل 
ها بشيم التاریخ . وات دا دي يجن 


بت 7١‏ سم 


دم میاه : 

د ایا الاخ, ال ز راامنوة مي الان 
مزاول ال مان ) رالسؤن . أن غطب‌ال اس 
دزن فالا ءار تناز ةرا ىاز ةو هرز 
الك 1غ عن الل ة . با ارال الاسان ۶ 
والأسئلة كااطرةن 4 س ماين غاا وما 
من کل .باو ان رالمان 4 کالمیان 4 ةرس 
لي الل ان » وکت ولا پات ! رذاك امل 
الان ۲ الاه ومؤلاء عابم اة ار جهن ل 
کل رهاق ركل کان م ان اأمدء ااذى 
بطلاب ار س آیمادہ م اام اة كخيروا کثر 
من اادکثم 4 م ا غا ) وعاتب اگ 
ل امات بر وق وار , وتغلانه ار + راذا 
لا ار ئيس مها اليل رامعا پل لوا : بول 
بالبرعيل ۱ 
اروتوا دم الرئيس وامئة ال على ( يلوس 

خن پن ؛ 

س (ایتقط ابايث المنيث . , 

أبو المينن جدار : 

د( ۳ لي اد اهر خا مارح 
ولا e‏ امد من سرا لكل 

زهي صبری ؛ 

ند كد الي +وشوم طالب ال لیس . 
ولتظر هل عکتاال ناي المدافة ااصر : 
لبا ولا تى »نما الا « صوت اامة ۷ 
رذلك لک بروق دم ار ليس © ولمة الله دل 


د زمیلا الا :آذ ژهم صبری يرك 


7 « التريقة 6 عل رئيسه ولم عپید ؛ مویگرر 


الرئيس» واامنا على ابلیس » وأا آري أن 

لى هذا بمش «ااتأابى » 
تچ اني وزهمر ¢ ball‏ ای الز ,ر 4 
ادارا الوقیسة والدس ع رتوا عني هذا 
البرس ليست مجدى عليكر الونه 1 ودذه 
التقليمة , وسلامءاي اار يس © رامنة اسای 
کل ۶اه سبي 
. جيب أطلالي : 
د تر إدأل تمرف اافرق بين امیس 
وابليس » هل الم هو ابلیس 6 ام ذال 
في السجم هایس 4 لاد لقا الاسجاع » 
تطر ب طا الاسام ؛ لى کی البذاع ) لاسرتا 
رالر فاع ¢ واطاسة من ااتبو عبت رالاابلع 

( ابنبة علي ساحة ۳۰) 


ف اطریتی إل شلك 
عل مه ١٠١‏ 


EET 


۱ 
3 أن اذى جر ی نھد 


7 اد ر مد تة 


نا الایل رسد 
ای جر لاما مش و سروب و امن 
(. ااسمم د حي لذي أننا لاسرد أا 
إلى سول الذى ب٠ا‏ عمیفاً نا ی‌العمتی, 
ل للل العف لأسي با أب 
۹ بح تايلا لاماو د الجرد علا استليع 
إل السماء رايأ ۱۱.۰ ۱ 

ر هناك .. هناك ف الآفقى البميداعلي 
الاپ اسنافت الار جو الى أن كد المماء 
سینشنی عن شه بعد أن ۳ 
۰ و قسل أن بطل 
أو جشت بأن طلع ملا الام ۳ 
فأ نسای سطوره » الفاجبي. با كنت ند 


أعددته بدي و بین نی من الطلح طریل 


5 اب رامسم 


إل لاد بت الساء و استسلاء وجا # 


امبر ج . قات من أين . . ؟ قال من 
ام . 


( الرسالة با ) 


( ی اا السنسذ ۲۰ ) 


وعد الاسام ) لانشری ولاتراع ) لکا 


اشیملان ااردیم 


و 


ن ارم ¢ لان 
“مود Ib‏ : 
س وام ادا وافاتل اعا دخا ابعش 
سح »دگل راد بارل ل اثاي اجيم 
راعنا هدري زی اابلالیمی مش اأهمبنسامة 
وام الاعشاء إلى «سکرین 


مسر وتف سس و بع ( دم سار 


اش کین الب ۱ ۱ 


ما 5 
ماس ا ميا ة . اللسوری .2“ لعفل ام در و سیا 
وللإسددت ١‏ 


خنع لجان ده معت هتسد بهت شي ماسجا لت ۵ شهدا کرد عي سنوی من میج سو سيد لهل للا عي 


5 بت تسب 9 


ر وس یکلا" ی ور یاه 
DO. D.T.. HIRST‏ 
تالا یرہ ایا عاو کل الال 
اکر يورا سمال لاش ترما( من : ۳ 
الب ولل «البعرصم لابا لایر له 
رمت ن آلو رة ی : 
١‏ 7 4 ص کار 


ا 
4 ای فژاد پو کہ TV4‏ 


E 1۹ 


م ا سےا 


اراد ی د.د .ت رست 
۰ با لبد الا 


او ف العلب نط إرامة (إيل مجلبزك) 
كا توب (باميل) سیم کید 


ا رفوع مر “شا رادنب لاما لسريزة : ف 
سل فا بر وی 


خی بين چا جيه وه شود اوجن جد بل ا ی e lb‏ ها مه چاه جرد اجن جر هه جرج هد هچ ها يجن حجن © ها لحي چا اب جز جردا ل کل اا کا لہ س کے کی بون مه نم 


ذا اال دی الامراس طا هرما 


وف ب الال , وعلا اأشدية راتا 
3 ۳ 2 

الامرات راشتد مراخ ابر المنين حر : سوت اعاخبي راما ثي ٤‏ قي معوشين 
وام ما ته وش سن س عومد الى 2 الى 
الا 


و4 


ی 4 اط عدت تومه ی 


بر ای وجهل بدا پشدة رها زا عا 8 امه ماب م 


سيت ٩‏ "یه 


r, EET IEEE 


Hi; ۱ 
الما السا‎ 
i REET ا 1 7 و‎ ١ 


0 در‎ 
1 ل‎ ۳ 
8ji 
2 ۰ E e ie 7 


ابا او زد عل له قال خیم أنه تسر اله 


ال عنس برأ الاعر ر على مه وان یم ا 0 
4 نت عمال ال 
اا ام فد و مم بنك ل ماب أي بدل اشعال لا آدری 

ول حول الال كأة مکذا بل 


ا رام و ول عرامل ار 3 ال لی أثرتز ال هر الديابات 


رية على الل فقات اة آعرر ورضعت 


خر e‏ ن السین 
د تعاس بة این مقت العا من افیف الدی کان ار 4 ال اد 
و جره ار رل 6 دا هذا او چه البرلدج ED‏ هذا وح 
ار مدا تسوت ماده و سید و شم ال له م الما فلا اس 


آماءیا إلا أن تحرك ذنبه يتماق سيد, وهر يفول له 


0 ما یی جر بلول 


مل أهلك الأول 


أأك ل نطارن آم أن أنت الثول 
إن با مس 3 دادول 
اه لساك طلبل اده الطبول 
على 5 تفا قول کا اقول 


رقي لله يوءبا كيف ترضى بأ نتغالف إرادة السيد الشرعی 


ال تتم.ف اخضبه فقال ضر برا الرفد على عيئه قال خسرانه 
شیر انه و هذا ولد الثل ولادة اتخلعت لما قلرب الشرق 
اله ی وفرحت تارب الغرب السکمول 

و لقد تلن برما آن سيده الذتى تعمیه بدراياته سيطل الى 
الابد سيدا حا باه فداس عل الئاس وسجن من قاومه 
راعتقل من عارضه وقال إنه سام عسكرى ار حا با 
اف وطأة تفیرت الحال غير الال فطرحت به بعيدا عن 
الکررسی و نظر فل بمد سبده وحث عنه فاذا به عاجرا عن 
أن يمد إله بدا ووجد أن العبد الذهی فد تقرض رعا مہ 
ارم عاربا على قارعة رین فاذا يصنع ؟ راح تارب من 
جاربد و بطمن كلل من صادفه .۰ فلا پمرف إلا المدم ولکنه 
۰ وافیل له کیف فمل هذا تال 
منم بو | او فد على عه قال خسر انه خسرانه و معنی هذا أنه 


r‏ إلا مد4 


بلس ماد نه الس كران و بلس اہ با ل م ار e‏ 
0 ال و اد ءز آه ف ذلك الداع اامیر لاع 1 
سول ازعم ر نالور اعم غات 


إل آنادی دا راما 


أل ثم ما 
ال صر لی 


إا 0 a‏ 3 
| مار ز تال 


طارت انی با عم ى کاس 
تی با لرق ا قف اللمياة ألا تشبع حا 


ات در الى 


lL‏ ددر یل 1 بای 


و تحرکت عوامل المرية من جدید ف سنت الال ترا 
و نقلاه من الدايا القدءة إلى الدنبا الجديدة على جاح یز 
خالدة إلى مجلس الان وا قيل له ما هذا ااذا هذا أعاد الل 
تن ضريرا الراد على عينه قال خسر انه خسر انه ۰ و اد 
تن لزع الیل هر الذى ضرب الرفد على عینیه الاثاين 
فا ارف آعي و نكر م الرئيس الجليل بحبه حى رقع 
الاثئان فى هاوبة سياسية لا سبل إلى اخراجیما مار لکا 
لا نشى ولا نگ او لات الزعي البائسة لإخراج الرفد من 
هذه الهاوية وقد تعلق أخيرأ بقشة واستدعى 5 رم عبيد 
حاو ى الرقد القد.م رفارضه ف المردة لسحب الرند الاعي 
و خراجه من هذه الحاوية والمارى الحكي مسرور طیماً 
لاحتیاج الاعنى البه وهو لا بری مائمأ من أن عر الاعي 
وحمل القعد و اف بکتانه ال ابلحم لیمرد تادا للرعم 
وقد امأ قول وکا على العفر ل 
سآعود مرد اشاتح التصور 
لاقود أعظم واحد مار طرر 
وأسونى سوق الاج وانری 
لاس تحت لوانه المنشور 
وأحط رجل فرق رأس جرا عذ 
قد طاعو | عيى روعت ازوری 
ولسو اخنقیم و آنسایم کا 
قد كنت أثمله بلا دستور 
اصرح الوندبون ويلجأرن إل از 
عر سك ن A‏ بلاش مكرم دا اخ بر دیا نا فى 


1 مر اون له ل 
داهية 
و نغیب الز ۳ مهم جين لسممو نه مرل ضرا او فد على 


عينء قال دسر أنه توس اله 


س۲س 


حملت صحافة الاخوان ومطبوعاتهم »> فکر 
الامام الشهید الذی عبر عنه كتابة قبل نهاية عام 
1۹2۸ 

إننا نقرأه الآن فنجده وكأنه قد کتب الیوم . 


أهدى هذا الفكر الى جيل عصرنا الحاضر 
والذى لم يعايش حسن البنا أو يتلقى فكره من 
نبعه الصافى ... أهدية كذلك الى المتشددين فى 
الدين والمتطرفين فى فهمه والدعوة الى ذلك 
التطرف» كما أهدية الى الشباب الغرر به والذى 
يستغله المضللون الجاهلون بأمور الدين أو 
یتجاهلونها لتحقيق مآرب خاصة , ویتخلون من 
البسطاء أداة لنشر الارهاب باسم الاسلام > 
والاسلام بري» من كل ذلك . 


1 


كان حسن البنا بلیغا فى آدائه : کاتبا وخطیبا ومحدثا ۰ وکان اذا 
خطب فان کل مستمع يحس وكأن حدیث الامام موجه اليه وحده ... وکان 
متفتها عالا بالقرآن والسنة والتفسیر ۰ كما كان واسع الاطلاع على المذاهب 
والنظریات والایدیولوجیات الجديدة . وکان شجاعا فى الحق ومقاوما للباطل › 
لايقيده شىء الا رباط الاسلام وحده . 


ثم انه كان بعيد النظر , يرى الستقبل ببصیرته النفاذة التی هی 


وفيما يلى بعض آفکاره ۰ ثقلتها عما كتبه من مقالات فى صحافة 
الاخوان 3 ومما ورد فی رسائله )1( ۰ 


آهداف الاخوان (۲) 
تتلخص آهداف الاخوان السلمین فى هدف واحدا استراتیجی » يمكن 
الوصول اليه بتحقیق آهداف مرحلية + هی کالتتی : 
)ا خكرين القرد "| 
ليكون نموذجا حيا لا يريده الاسلام فى الافراد من الادراك الصحيح 
للصواب والخطأ والارادة الحازمة التى لاتلين أمام الحق » والجسم السليم 
القادر على تحقيق الارادة الصالحة » وذلك بحسن أداء العبادات والتخلق 
بالخلق الاسلامى واتباع النظام الاسلامى فى كل نواحى الحياة . 


(؟) تكوين الأسرة السلمة 
بتکوین الفرد السلم - رجلا کان آو اهرأة - یمکن تکوین الاسرة 
السلمة على الاسس والقواعد التى وضعها الاسلام بالارشاد الى حسن 


)۱( انظر رسائل الامام الشهید حسن السا - دار القلم . بیروتا , لبنان . 
3 رسالة: دعرتنا فى طور 'جديد. ورسالة: الاخوان المسلمون تحت راية القرآن , 


۳۰۹ 


الاختیار وبیان أفضل الطرق للارتباط وتحدید الحقوق والواجبات ورعاية 
ثمرة هذه الاسرة حتی تنشأ فی بينة اسلامية فنتکرن الاسرة السلمة فى 
تفکیرها وعقیدتها » وفی خلقها وعاطفتها 2 وفى عملها وتصرنها . 


(۳) الامة السلمة 
الامة هى مجموعة الاسر , واذا صلحت الاسرة فقد صلحت الامة . 
. لذا كان من آهداف الاخوان تکوین الامة الاسلامية التی يربط بين لبناتها 
- أى آسرها - أواصر الاخوة والحب والایثار والقضاء على کل ما من 
| شأنه أن يمزق هذه الاخوة والحبة مع تحدید حقوق وواجبات آفراد الامة 
من محکومین وحکام على أسس اسلامية . 


(۶) الحكومة الاسلامية 
يهدف الاخران فى دعوتهم الى تكوين الحکومة الاسلامية التی تعمل 
باحکام الاسلام وثطبق نظامه وتعلن مبادثه وتبلغ دعوته للناس وتقود 
الشعب الى السجد » وتقود الدول الى الاسلام وتضم شتات السلمین تحت 
راية القران . على أن یسبق ذلك سواد الفكرة الاسلامية حتی تزثر فى کل 
آوضاع الامة وتصبغها بصبفة اسلامية . وقد آوضح الاخوان السلمون 
آنهم لا یطلبرن الحکم لانفسهم » فان وجدوا من الامة من یستعد لحمل 
هذا العبء وأداء هذه الامانة والحکم بمنهاج اسلامی فهم جنوده وانصاره » 
1 وان | یجدوا نسیعملون على استخلاصه من کل حکومة لا تنفذ آوامر الله 
بعد أن تنتشر مبادئهم وتسود › ویتعلم فیها الشعب كيف يؤثر الصلحة 
العامة على الصلحة الخاصة . 


(۵) وحدة الوطن الاسلامی 
یهدف الاخوان السلمون الى ضم کل جزء من اجزاء الوطن الاسلامی 


۳۱۰ 


5) 


سپس 


(۷) 


الذى فرقته السياسات.الخاطئة والاحقاد الاستعمارية . ولهذا لا يعترفون 
بالتقسیمات السياسية التی جعلت الرطن الاسلامی دویلات ضعیفة ممزقة 
سهل على الغاصبین ابتلاعها . 


عودة الاوطان السليبة 

وذلك بعودة راية الله خفاقة عالية على تلك البقاع التی سعدت 
بالاسلام حینا من الدهر ثم انحسر عنها بعد أن وقعت فريسة فى يد 
أعداء الاسلام . 


تبليغ الدعوة الى كافة البشر 


وذلك بإعلان دعوة الاسلام على العالم كله وإخضاع كل جبار لها حتى 
تكون كلمة الله هى العليا ويئئشر النور والهداية بين البشر أجمعين . 


قال لى الامام الشهيد ذات مرة : إن هذه المبادىء لا نتوقع أبدا أن 
تنحقق فى حياتنا . فهى تستغرق عشرات السنین » وإذا وصل المسلمون 
الى تحقيقها بعد مائة عام ۰ فیکرنون قد فعلوا شيئا عظيما . انما الهم 
هو أن ندا نحن » ولاشك أن الله ناصرنا وان طال الأمد . 


منهج الاخوان المسلمين ۱(۰) 


وضع الامام الشهيد منهجا اعداد عضو الاخوان » يقوم على 


دعامات فلاكد هی ال ۰ والاسرة » والاوراد . 


(i) 


(۱1 


والاخلاص والعمل والجهاد والتضحية والطاعة والثبات والتحرد والأخوة 
والثقة. 


۲۱ 


“\4 


- ۵ 


۹ 


-۷ 
-۸ 
-۹ 


وتترتب على البيعة وأركانها واجبات هى : 

حسن تلاوة القرآن والاستماع إليه والتدبر فى معانيه »> وأن يكون للاخ 
ورد يومى مئه . 

دراسة السيرة الطهرة وتاريخ السلف الصالح بقدر مايتسع له الوقت . 
الابتعاد عن أسباب الضعف الضحى والاهتمام بأسباب القوة والوقاية 
الجسمانية . 


. الابتعاد عن المشروبات النبهة إلا فى ضرورة والامتناع عن التدخين . 


العناية بالنظافة فى كل شىء . 

الصدق وعدم الكذب . 

الوفاء بالعهد والكلمة والوعد . 

الشجاعة والاحتمال بالصراحة فى الحق وکتمان السر والاعتراف بالخطاً . 
الوقار وایثار الجد ولا پمنع ذلك من الزاح الصادق والضحك فى تبسم . 
الحیا. ودقة الشعور والتواضع فى غير ذلة . 

العدل فى الاحکام فى جميع الاحوال فى الرضا والغضب . 

التشاط نی الخدمة العامة » والبادرة الدائمة الی فعل الخیرات . 

الصفح والحلم والرفق بالائسان والحیوان وجمیل العاملة وحسن السلرك مع 
الجمیع . 

إجادة القراءة والکتابة والاعتمام برسائل الاخوان والالام بالشئون الاسلامية 
الان 

مزاولة اى عمل اقتصادى والاقدام على العمل الحر . 

عدم الحرص عل الوظيفة الحكومية مع اعتبارها أضیق آبواب الرزق ؛ 
ورفضها عند تعارضها مع واجبات الدعوة . 

الاتقان والاجادة وعدم الغش وضبط الواعید فى آداء الهنة . 

حسن التقاضی وأداء حقوق الئاس كاملة . 

اغات ر ا 


۲1۲۴ 


تشجیع الصنوعات والنشآت الاسلامية الاقتصادية . 
-١‏ آداء الزکاة الواجبة والاشتراك بجزء من الال فى تحمل آعباء الدعوة . 
۲- الادخار للطوارىء وعدم التورط فى الکمالیات . 

۳- إحياء العادات الاسلامية واماتة ما ينافيها فى كل مظاهر الحياة . 

۶ مراقبة الله تعالى فى كل شىء من حسن الطهارة وحسن الصلاة والصوم 
واستصحاب نية الجهاد وحب الشهادة فى سبیل الله وتجدید التوبة 
والاستففار ومحاسبة اللفس وجهادها حتی يسلس قیادها . ٠‏ 

۵- تجنب الخمر والابتعاد عن أقران السوء وأماکن اللهو والایتعاد عن مظاهر 


الثرف . 
1- التخلی عن الصلة بأی هيئة أو جماعة لایکون الاتصال بها فى مصلحة 
الدعرة . 


۷- العمل على نشر الدعوة فى کل مکان مع التعرف على آفراد الاسرة معرفة 
تامة بالحافظة على الاجتماعات وإيثارهم بالعاملة . 


وهكذا كان فکر الاسام الشهید یتجه نحو السلوك السوی للاخوان 
ولیس مجرد الایمان بالفکرة فحسب . 


(ب) آما الاسرة ۱ وهی تتکون من عدد من الاخوان لایتجاوز السبعة ) , 
ننظامها يقوم على التعارف والتفاهم والتکانل . وفى اجتماعاتها یباشر 
أعضاؤها آعمالا محدوة هی : 


-١‏ مدارسة نافعة لکتاب الله وسنة النبی صلى الله عليه وسلم » وأحد الکتب 


القيمة . 
۲- مذاکرة لشزون السلمین ومدارسة الثوجیهات الواردة من القيادة العامة 
5 ۱ 


۳۱ 


۳- عرض الشاکل الخاصة بأفراد الاسرة لایجاد الحلول فى جو صادق من ۱ 
الأخوة الخلصة . 
- تحقیق معنی الاخوة خاصة فى الجاملات مثل عبادة الریض » ومراساة 
الحتاج » وتهنئة الناجحين . وتعهد أسرة الغائب 2) وتعزية أهل 
المتوفى» وصلة الرحم . 


وفى الرسالة الثانية لقسم الاسر " من آداب الاسرة والكتيبة " 
شعبان ۱۳۷۳ ه جاء فى قسم آداب الاجتماعات بعض النقاط التى يجب أن 
يتذكرها الاخ عندما يذهب لاجتماع الأسرة متبعا فى ذلك الآداب التى سنها 
أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم وهى : 

-۵ الاستئذان ۲- السلام ۳- الجلوس ۶- آداب التحدث والاستماع‎ -١ 
آداب‎ -٩ المناقشة 5- أدب الزاح ۷- تلاوة القرآن ۸- آداب الطعام‎ 
. النوم ۱۰- آداب قیام اللّيل 9- ختم الجلس‎ 


زياف الروابط بین آفراد الاسرة 
-١‏ رحلات ثقانية ء أو رياضية ۰ 


خُدّد لها برنامج عملى تقوم به مثل : 


5 


۲- صيام يوم فى الأسبوع والافطار معا 

۳- صلاة الفجر جماعة . 

۶- المبيت مرة كل أسبوعين أو أسبوع فى مكان واحد لقيام الليل وترديد 
الأوراد فيما يعرف ب (( الكتيبة )) . 


وكانت الكتيبة تتكون من حوالى ٤٠‏ شخصا » أى نحو ثمان أسر . 


(ج) وأما الأوراد , فالغرض منها تربية الروح والمشاعر والوجدان » والترقى 
بها الى مستوى الطهارة والعفه . ونيل الرضا من الله تعالى . فهى تربية 


1٤ 


روحية تقوم على الاتی : 

۱- قيام اللیل ووقت السحر . 

۲- الدعاء والاستغفار وآدابهما . 

۳- نماذج من الدعاء : من القرآن الکریم , ومن السنة الطهرة » ومن 
مأثورات الصحابة » ومن مأثورات الصالحین . 


الوصايا العشرة 
وضع الامام الشهيد وصايا , يمكن على ضوثها أن يقيم الفرد نفسه 

ويتعرف على مدى التزامه بالدعوة . وتلك الوصايا هى : 

قم إلى الصلاة متى سمعت النداء مهما تكن الظروف . 

۲ أتل القرآن أو طالع أو استمع أو أذكر الله ولا تصرف جزءا من وقتك ذ 

غير فائدة . 

۳- اجتهد أن تتکلم العريية الفصحی نان ذلك من شعاثر الاسلام . 

4؛- لاتکثر الجدل فى أى شان من الشئون أيا كان فان الراء لا يأتى بخیر . 

6- لاتکثر الضحك فإن القلب الوصول بالله ساکن وتور . 

5- لا تمزح فان الامة الجاهدة لا تعرف إلا الجد . 

۷- لا ترفع صوتك آکثر مما یحتاج إليه السامعون فانه رعونة وإيذاء . 

۸ تجنب غيبة الاشخاص وتجريع الهینات ولا تشکلم الا بخیر . 

٩‏ تعرّف الى من تلقاه من اخوانك وان لم يطلب اليك ذلك فإن آساس 

دعوتنا : الحب والتعاون . 
۰- الواجبات آکثر من الأوقات نعاون غبرك على الانتفاع بوقته وان كان 


مهمة فأوجز فى تضائها . 


حدثنی الاستاذ الدکتور سعید عرفة - وهو معار لجامعة آم القری ویهتم 


۳۱۵ 


بالدراسات الاسلامية » أن تلك الوصایا هی آول مااجتذبه الى فکر حسن البنا, 


الاصلاح الاجتماعی 

يرى الامام الشهيد أن القرآن الكريم هو الجامع لاصول الاصلاع 
الاجتماعی الشامل ۰ فقد جمع الله فيه تبیان کل شىء » واشتمل منهاجه 
هذا على أسس ورکائز نجملها فیما یی : 


لربانية - التسامى بالنفس الانسانية - تقریر عقيدة الجزاء - 
اعلان الأخرة الانسانية » النهرض بالرجل والمرأة جمیعا - تأمین الجتمع بتقرير 
حق الحياة » والملك » والعمل » والصحة » والحرية ۰ والعلم » والامن 
لكل فرد » وتحدید موارد الکسپ - ضبط الغريزتين الاساسیتین : غريزة 
حفظ النفس وغريزة حفظ النوع ۰ مع تنظيم مطالب الفم والفرج - الشدة فى 
محارية الجرائم الاصيلة - تاکید وحدة الامة - إلزام الامة بالجهاد فى سبیل 
الله - اعتبار الدولة ممثلة لفكرة وقائمة على حمايتها ومسئولة عن تحقیق 
أهدافها فى الجتبع وإبلاغها الى الناس جمیعا . 


وفي رسالة " نحو الثور " حدد الامام حسن البنا منهج الاخوان 
السلمین بشان الاصلاح الاجتماعئ على هيئة اقتراحات مقدمة للحكام والرؤساء 
شملت النواحى السياسية والقضائية والادارية والاجتماعية والعلمية والاقتصادية 
على آسس إسلامية . ۱ 


رأيه فى الاحزاب الصرية (۱) 
فیما يلى نتفا مما کتبه الامام الشهید حول الاحزاب : 


۳۱۹ 


إن الحکم النیابی فى آعرق مواطنه ۸ يقم على هذه الحزبية 
المسرفة ۰ فليس فى انجلترا إلا حزبان هما اللذان يتداولان فيها الأمر » وتكاد 
تكون حزبيتهما داخلية بحتة ۰ وتجمعهما دائما السائل القرمية المهمة ۰ فلا 
تجد لهذه الحزبية آثرا البتة - كما أن امريكا ليس بها إلا حزبان كذلك لانسمع 


عنهما شيئا إلا فى مواسم الانتخابات » أما فيما عدا هذا » فلا حزبية ولا 


آحزاب - والبلاد التى تطورت فى الحزبية وأسرفت فى تكوين الاحزاب ذاقت 
وبال امرها فى الحرب ونی السلم على. السواء ¢ وفرنسا آوضح مثال لذلك ... 


لقد انعقد الاجماع على ان الاحزاب المصرية هی سينة هذا الوطن 
الكبرى » وهی اساس الفساد الاجتماعى الذى نصطلى بناره الان ٠‏ وانها 
ليست احزابا حقيقية بالعنی الذى تعرف به الاحزاب فى أى بلد من بلاد الدنیا؛ 
فهى ليست أكثر من سلسلة انشقاقات أحدثتها خلانات شخصية بين نفر من 
أبناء هذه الامة اقتضت الظروف فى يوم ما أن يتحدثوا. باسمها وأن يطالبوا 
بحقوقها القومية . كما انعقد الاجماع عل أن هذه الاحزاب لا برامخ لها ولا 
مناهج » ولا خلاف بینها فى شىء آبدا الا فى الشخصیات + وآية ذلك 
واضحة فیما تعلن من بیانات خارج الحکم وفیما تطلع به من خطب العرش 
داخل الحکم ۰ وبما أن الاحزاب هى التی تقدم الشيوخ والنواب » وهی التی 
تسير دفة الحکم فى الحياة النيابية ؛ فان من البدیهی ألا يستقيم آمر الحکم 


وهذه حال من یسیرون دفته . 


وإذا كان الامر کذلك فلا ندرى ماالذى یفرض على هذا الشعب الطیب 
الجاهد المناضل الكريم » هذه الشیع والطوائف من الئاس التى تسمی نفسها 
الاحزاب السياسية ؟ إن الامر جد خطیر » ولقد حاول الصلحون ان یصلوا ای 
وحدة ولو موقتة لواجهة هذه الظروف العصيبة التی تجتازها البلاد . فیئسوا 
وأخنقوا » وا يعد الامر يحتمل أنصاف الحلول > لا مناص بعد الان من أن 


۳۱۷ 


تحل هذه الاحزاب جمیعا ۰ وتجمع قرى الامة فى حزب واحد يعمل لاستکمال 
استقلالها وحریتها » ویضع اصول الاصلاح الداخلی العام » ثم ترسم الحوادث 
بعد ذلك للئاس طرائق فى التنظیم فى ظل الوحدة التی یفرضها الاسلام . 


الاخوان والسياسة 

اایل امش مقرل قرم اخروى إن لاان تین قرم سيان 
ودعوئهم دعوة سياسية » ولهم من وراء ذلك مارب أخرى » ولا ندری الى 
متی تتقارض آمتنا التهم وتتبادل الظنون وتتدابز بالالقاب » وتترك يقينا 
يزيده الواقع فى سبيل ظن توحيه الشكوك ؟ . 


ياقومنا إننا نناديكم والقرآن فى يميننا والسنة فى شمالنا وعمل 
السلف الصالحين من أبناء هذه الامة قدوتنا » وندعوكم الى الاسلام وتعاليم 
الاسلام واحكام الاسلام وهدى الاسلام فان كان هذا من السياسة عندكم فهذه 
سیاستنا وان كان من يدعوكم الى هذه المبادىء سياسيا فنحن آعرق الناس 
والحمد لله فى السياسة » وان شنتم أن تسموا ذلك سياسة فقولوا ماشئتم فلن 
تضرنا الاسماء متى وضحت المسميات وانکشفت الغايات . 


ياقومنا لا تحجبكم الالفاظ عن الحقائق » ولا الاسماء عن الغايات, 
ولا الاعراض عن الجواهر ۰ وان للاسلام لسياسة فى طيها سعادة الدنيا وصلاح 
الاخرة ؛ وتلك هى سیاستنا لا نبغى بها بديلا فسوسوا بها أنفسكم » واحملوا 
عليها غيركم تظفروا بالعزة الأخروية » ولتعلمن نباه بعد حين . 


فكرة الاخوان تضم كل المعانى الاصلاحية 
كان من نتيجة الفهم العام الشامل للاسلام عند الاخوان المسلمين ان 


۳۱۸ 


شملت فکرتهم كل نواحی الاصلاح فى الامة »> وتمثلت فیها کل عناصر غیرها 
من الفکر الاصلاحية » واصبح كل مصلح مخلص غیور يجد فیها آمنیته › 
والتقت عندها آمال محبی الاصلاح الذين عرفوها وفهموا مرامیها ٠‏ وتستطیع 
أن تقول ولا حرج عليك إن الاخوان السلمین : ۱ 


(۱) دعرة سلفية : لانهم ینعون ال العودة بالاسلام ال معینه الصافی مسن 
كنات الل رو 

(؟) وطريقة سنية : لانهم يحملون أنفسهم على العمل بالسنة الطهرة فى كل 
شىء » وبخاصة فى العقائد والعبادات ما وجدوا الى ذلك سبیلا . 

(۳) وحقيقة صوفية : لانهم يعلمون أن أساس الخير طهارة النفس ونقاء 
القلب والمؤاظية علی العمل والاعراض عن الخلق والحب فی الله والارتباط 
اه ي 

)٤(‏ وهينة سياسية : لاهم یطالبون باصلاح الحکم فى الداخل وتعديل النظر 
الى صلة الامة الاسلامية بفیرها من الأمم فى الخارج وتريية الشعب على 
العزة والکرامة والحرص على قوميته الى آبعد حد . 

(۵) وجماعة رياضية : لأنهم یعنون بجسرمهم » ویعلمون أن الزمن القوی 
خير من الژمن الضعیف وأن النبی صلی الله عليه وسلم یقول : " إن 
لبدنك عليك حقا " وان تکالیف الاسلام كلها لایمکن أن تزدی كاملة 
صحيحة الا بالجسم القوی » فالصلاة والصوم والحح والزكاة لا بد لها 
من جسم یحتمل أعباء الکسب والعمل والکفاع فى طلب الرزق ۰ ولانهم 
تبعا لذلك یعنون بتشکیلاتهم وفرقهم الرياضية عناية تضارع وربما فاقت 
کثیرا من الاندية التخصصة بالرياضة البدئية وحدها . 

۱ ورابطة علمية ثقافية : لان الاسلام يجعل طلب العلم فريضة على کل 
مسلم ومسلمة » ولان أندية الاخوان هی فى الواتع مدارس للتعلیم 
والتثقیف ومعاهد لتربية الجسم والعفل والروح . 


۳۹ 


(۷) وشركة اقتصادية : لأن الاسلام یعنی بتدبیر الال وکسبه. من وجهه وهو 
الذی يقول نبیه صلی الله عليه وسلم: " نعم المال الصالح للرجل الصالح " 
ویقول : " من آمسی کالا من عمل يذه أمسى مغفورا له"  »‏ إن 
الل این اف 2 


ملحوظة : كان للاخوان ۵ منشآت اقتصادية . هی دار الاخوان 
للصحافة ۰ ودار الاخوان للطباعة ( ويرأس الامام مجلسى إدارتهما ) 
رشركة الاعلانات العربية ( التى كنت آشرف بإدارتها ) وشركة العاملات 
الاسلامية ( التى كان يديرها الاخ رياض جمجوم يعاونه الأخ محمد عبد 
الكريم ) ومسئوصف الاخوان ( الذی كان يديره الدکتور محمد سليمان 
الاستاذ بكلية الطب ) . 


رأيه فى الحكومة فى الاسلام 

يقول الامام الشهيد : يفترض الاسلام الحنيف الحكومة قاعدة من 
تواعد النظام الاجتماعی الع جا تناس ان 
يدع الجماعة السلمة بغير إمام » ولقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لبعض آصحابه " إذا نزلت ببلد ولیس فيه سلطان فارحل عن" كما قال فى 
حديث آخر لبعض أصحابه كذلك : " واذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم رجلا " 


فمن ظن أن الدين - أو بعبارة أدق الاسلام - لا يعرض للسياسة » 
أو أن السياسة ليست من مباحثه » فقد ظلم نفسه . وظلم علمه بهذا 
الاسلام »> ولا أقول ظلم الاسلام فان الاسلام شريعة الله لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه .. وجميل قول الامام الغزالى - رضى الله عنه - "أعلم 
أن الشريعة أصل » واللك حارس » وما لا أصل له فمهلوم > وما لا 
حارس له فضائع " فلا تقوم " الدولة " الاسلامية إلا على أساس " الدعوة 


۳۳۰ 


حتی تكون 1 دولة رسالة ۱ لا تشكي ادارة ¢ ولا حكومة مادة جامده 
صماء لا روح فيها - كما لاتقرم ' الدعوة " إلا فى حماية تحفظها وتنشرها 
وتبلغها وتقويها . 


وأزل خطتنا آننا نسینا هذا الاصل » ففصلنا النین عن السياسة 
عملیا , وان كنا لم نستطع أن نتنکر له نظریا فنصصنا فى دستورنا على أن 
دين الدولة الرسمی هو الاسلام » ولکن هذا الثص لم يمنع رجال السياسة 
وزعماء الات السياسية أن یفسئوا " النوق لاسلامی " فی الیرعوس + 
۱ والنظرة الاسلامية فى النفوس ۰ والجمال الاسلامی فى الاوضاع باعتقادهم 
واعلانهم وعملهم أن یباعدوا دائما بين توجيه الدین ومقتضیات السياسة ؛ 
وكا انا ار 


ويقول عن دعائم الحكم الاسلامى أن الحكومة فى الاسلام تقوم على 
'قواعد معروفة مقررة . هی الهيكل الأساسى لنظام الحكم الاسلامى .. فهى 
تقوم على 5 مسؤؤلية الحاكم 1 و ۰ وحدة الأمة " 71 احترام إرادتها ٣‏ 


كذلك فإنه يقول ردا على من يتهم الاخوان بالسعى الى حكم البلاد . 
فالاخوانالسملمون لا يطلبون الحكم لأنفسهم ۰ فان وجدوا من الامة من يستعد 
لحمل هذا العبء وأداء هذه الامائة والحكم بمنهاج إسلامى قرآنى فهم جنوده 
وأنصاره وأعوانه ٠‏ وان لم يجدوا فالحكم من منهاجهم » وسيعملون 
لاستخلاصه من أيدى كل حكومة لاتنفذ أوامر الله . 


وعلى هذا فالاخوان أعقل وأحزم من أن يتقدموا لهمة الحكم ونفرس 
اکتا عل هذا الخال + "خلا بذكن فة ايتن فا ادي الأخران وة 
ویتعلم.نبها الشعب كيت يؤثر المسلحة العامة غلل الصلحا الخاصة . 


۳۱ 


هذا الاصلاح مایلی : 


ت 
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وضع صفات خاصة للمرشحين أنفسهم ؛ فإذا كانوا ممثلين لهيئات فلا 
بد ان يكون لهذه الهيئات برامج واضحة وأغراض مفصلة يتقدم على 
أساسها هذا المرشح - وإذا لم يكونوا ممثلين لهيئات فلا بد ان يكون لهم 
من الصفات والمناهج الاصلاحية مايؤهلهم للتقدم للئيابة عن الامة » 
وهذا المعنى مرثبط الى حد كبير بإصلاح الأحزاب فى مصر » وصايجب 
ان يكون عليه امر الهيئات السياسية فيها . 

وضع حدود للدماية الانتخابية » وفرض عقوبات على من يخالف هذه 
الحدود . بحيث لا تتناول الأسر ولا البيوت ولا العانی الشخصية البحتة 
التى لا دخل لها فى أهلية المرشح وانما تدور حول الناهج والخطط 


الاصلاحية . 


إصلاح جداول الانتخاب » وتعميم نظام تحقيق الشخصية » فقد أصبح 
ار جد اقات اا عا يقد آن لت بها ارام الح 
والاغراض الحکرمية طرل هنه الفترات التعاقبة + وفرض التصویت 
اانا 

وضع عقوبة قاسية للتزوير من أى نوع كان . وللرشوة الانتخابية كذلك . 
واذا عدل الى الاتتخاب بالقائمة » الى الانتخاب الفردی كان ذلك أولى 
وافضل » حتى يتحرر اللواب من ضغط ناخبيهم »> وتحل المصالح 
العامة محل المصالح الشخصية فى تقدير النواب والاتصال بهم . 


رأيه فى النظام الاقتصادی 


-١ 


يتلخص نظام الاسلام الاقتصادى فى عرامل أهمها : 


اعتبار المال الصالح قوام الحياة » ووجرب الحرص عليه » وحسن تدبيره 
وتشمره ۰ 


۳۲ 


۳ 


۸ 


۹ 


اناه سل اتک عل كل و 


الوجود من قوی ومراد . 

تحریم موارد الکسب الخبیث . 

تقریب الشقة بين مختلف الطبقات , تقريبا یقضی على الثراء الفاحش 
والفقر الماقع . 

الضمان الاجتماعى لكل مواطن , وتأمين حياته » والعمل على راحته 
واسعاده . 

الحث علی الانفاق فی وجوه الخیر , وافتراض التکافل بین الراضنین » 
ووجوب التعاون على البر والتقری . 

تقرير حرمة الال » واحترام اللكية الخاصة مالم تتعارض مع الصلحة 
العامة . 

تنظیم العاملات الالية بتشریع عادل رحیم ۰ والتدقیق فى كوو النقد . 


۰- تقریر مسؤولية الدولة فى حماية هذا النظام . 


والذی ینظر فى تعلیم الاسلام »> پجد فيه هذه الفراعد مبينة فى 


القرآن الكريم والسنة الطهرة وکتب الفقه الاسلامی بأوسع بیان . 


رأيه فى القومية الصرية والعريبة والشرقية والعالية 


كما أن دعرتنا هذه ربانية تدعو الى هجر الادية ومقاومتها والوترن 


فى وجه طغیانها والحد من سلطانها والفرار الى الله والايمان به والاعتماد عليه 
وحسن مراقبته فى كل عمل » فهى كذلك انسانية تدعو الى الاخوة بين بنی 
الانسان وترمی الی اسعادهم جمیما الانهاء اسلامية ۰ والاسلام للناس کانة لیس 
لجنس دون جنس ولا لأمة دون آخری " تبارك الذی نزل الفرقان على عبده 
ليكون للعالین نذیرا " " قل يأيها الناس انى رسول الله الیکم جمیعا "۶۱ 


۳۳ 


الامی الذی یزمن بالله وکلماته واتبعوه لعلکم تهتدون " " وما آرسلناك الا 


کافة للناس پشیرا ونذیرا " 


(î) 


(ب) 


فالمصرية أو القومية لها فى دعوتنا مكانها ومنزلتها وحقها من الكفاح 
والنضال . 

إننا مصریون بهذه البقعة الكريمة فى الارض التى نبتنا فيها ونشأنا 
عليها ومصر بلد مؤمن تلقى الاسلام تلقیا كريما وذاد عنه ورد عنه 
العدوان فى كثير من أدوار التاريخ وأخلص فى اعثناقه وطوى عليه 
أعطف الشاعر وانبل العواطف وهو لا يصلح إلا بالاسلام ولا يداوى إلا 
بعقاتیره ولا طب له إلا بعلاجه ... 
والعروبة : لها فى دعوتنا كذلك مكانها البارز وحظها الوافر ٠‏ فالعرب 
هم أمة الاسلام الأولى وشعبه المتخير وبحق ماقاله صلى الله عليه وسلم : 
" إذا ذل العرب ذل الاسلام " ولن ينهض الاسلام بغير اجتماع كلمة 
الشعوب العربية ونهضتها وإن كل شبر أرض فى وطن عربى نعتبره من 
صمیم أرضنا ومن لباب وطننا . 

نهذه الحدرد الجفرافية والتقسیمات السياسية لائمزق فى انفسنا آبدا 
معنی الوحدة العربية الاسلامية التی جمعت القلوب على امل واحد وهدف 
واحد وجعلت من مکان هذه الاتطار جمیعا أمة واحدة مهما حاول 
الحاولون وافتری الشعوبیون .... 
والشرقبة لها فى دعوثنا مکانها وان كان العنی الذى یجمع بين الشاعر 
فيها معنی وقتيا طارئا انما ولده وأوجده اعتزاز الغرب بحضارته وتغالیه 
بمدنیته وانعزاله عن هذه الامم التى سماها الامم الشرقية بتقسیمه العام 
الى شرتي وغربی ۰ وندائه بهذا التقسیم ... آما حين یعود الغرب الى 
الانصاف ویدع سبیل الاعتداء والاجحاف فتزول هذه العصبية الطارئة وتحل 


۳۳ 


محلها الفكرة الناشئة . فكرة التعاون بين الشعوب على مافیه خیرها 
وارتقاؤها . 

(د) آما العالية أو الانسانية فهی هدفنا الاسمی وغایتنا العظمی وختام 
الحلقات فى سلسلة الاصلاح والدنیا صائرة الى ذلك لا محالة فهذا 
التجمع فى الامم » والتکتل فى الاجناس والشعوب » وتداخل الضعفاء 
بعضهم فى بعض لیکتسبوا بهذا التداخل قوة » وانضمام المفترقين 
لیجدوا فى هذا الاتضمام آنس الوحدة . کل ذلك ممهد لسيادة افکرة 
العالية وحلولها محل الفكرة الشعوپية القومية التی آمن بها الئاس من 


0 ¢ 
و و و 


رأيه فى الخلافات الدينية 


یقول الاسام الشهید تحت عنران " تجمع لاثفرق " . أن دعوة 
الاخوان السلمین دعوة عامة لا تنتسب الى طائفة خاصة » ولا فحاز الى رأی 
عرف عند الئاس بلون خاص ومستلزمات وتوابع خاصة . وهی تتوجه الى 
صمیم الدين ولبه , ونود أن تتوحد وجهة الاتظار والهمم حتی یکون العمل 
آجدی والاتتاج أعظم واکبر » فدعوة الاخوان دعوة بیضاء نقية غير ملوثة 
بلون. وهی مع الحق آینما كان » تحب الاجماع وتکره الشنوذ » وان أعظم 
مامنى به السلمون الفرقة والخلاف واساس ما انتصروا به الحب والوحدة » 
ولن یصلع آخر هذه الامة إلا بما صلع به آولها .... ۱ 


رأيه فى الأقليات غير السلمة 


يظن الناس أن التمسك بالاسلام وجعله أساسا لنظام الحياة ینافی 
"وجرد أقليات غير مسلمة فى الامة المسلمة » ويئافى الوحدة بين عذاصر الامة 


۳۵ 


وهی دعامة قرية من دعائم النهوص فى هذا العصر ۰ ولکن الحق غير ذلك 
بالمرة فان الاسلام الذى وضعه الحکیم الخبیر الذى يعلم ماضی الامم وحاضرها 
ومستقبلها قد احتاط لتلك العقبة »> وذللها من قبل , فلم یصدر دستوره 
المقدس الحكيم الا وقد اشتمل على النص الصریح الواضح الذی لایحتمل لبسا 
وت شا زو ا الخلیات ۰ ول پرید الثاس آصرح من منا 
النص:"لايناكم الله عن الذين ( یقاتلوکم فى الدين ول یخرجوکم من دياركم أن 
تبروهم وتقسطرا إليهم إن الله يحب القسطین " . 


نهذا نص لم يشتمل على الحماية فقط > بل أوصى بالبر والاحسان 
إليهم » وان الاسلام الذی قدس الوحدة الانسانية العامة فى قوله تعالى : 'يأيها 
الئاس إنا خلقناكم فسن ذكر وأنثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ۱ ۰ 


ثم قدس الوحدة الدينية العامة كذلك فقضى على التعصب وفرض على 
أبنائه الایمان بالاديان السماوية جميعا فى قوله تعالى : " قولوا آمنا بالله 
وما آنزل الينا وما آنزل الى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط وما 
آونی منوسی وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لانفرق بين أحد منهم ونحن 
له مسلمون , . فان آمنوا بمثل ما آمنتم به نقد اهتدوا وان تولوا فإنما هم فى 
شثاق فسيكفيكهم الله وهو السمیع العلیم » صبغة الله ومن أحسن من الله 


صبغة !.. 


ثم قدس بعد ذلك الوحدة الديئية الخاصة فى غير صلف ولا عدوان 


فقال تبارك وتعالى : " انما اه افر نالسرا ین اغ زارا ال 


لعلکم ثرحمون " . 


هذا الاسلام الذى بنی على هذا الزاج العتدل والوسطية البالفة لایمکن 
أن یکرن اتباعه سببا فى تمزيق وحدة متصلة > بل بالعکس انه آکسب هذه 


۳۳۹ 


الوحدة صفة القداسة الدينية بعد أن كانت تستمد قوتها من نص مدنی فقط... 


ذلك موقف الاسلام من الاقلیات غير السلمة » واضح لا غموض فيه 


ولا ظلم معه › ومرقفه من الاجانب موقف سلم ورثق مااستقاموا وأخلصرا 3 


رأيه فى الاصلاح بالقوة 


يقول الامام الشهيد فى معرض موقف الاخون من مصر الفتاة فى 


قضية تحطيم الحانات : 


ومعلوم أنه ما من غيور فى مصر يتمئى أن يرى فوق أرضها 
حانة واحدة ۰ وقد كتب الاخوان يلقون تبعة هذا التحطيم على الحكومة قبل 
الذين فعلوه لآنها هی التى آحرجت شعبها السلم هذا الاحراج وا تفطن الى ذلك 
التغيير النفسانی والاتجاه الجديد القرى الذى طرأ عليه من تقديس الاسلام 
والاعزاز بتعاليمه ٠‏ وقديما قيل قبل أن تأمر الباكى بالكف عن البكاء تأمر 


ولا بد من تخیر الظرف الناسب أو استخدام منتهى الحكمة فيه ۰ وانفاذه 


بصورة أخف ضررا . 
طبيعة الاخوان 
يقول الامام الشهيد مخاطبا الاخوان : 
أيها الأخوان : أنتم لستم جمعية خيرية ولا حزبا سياسيا ولا هيئة 


موضعية لاغراض محدودة القاصد . ولکنکم روح جدید يسرى فى تلب هذه ۳ ۳ 


الامة فيحييه بالقرآن ؛ ونور جدید يشرق فيبدد ظلام الادة بمعرنة الله ؛ 


۳۳۷ 


۱ 
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وصوت داو يعلو مرددا دعرة الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ ومن الحق الذی_ 


لا" غلو فيه أن تشعروا أنكم تحملون هذا العب»ء بعد أن تخلى عنه الناس . ذا 
قيل لكم إلام تدعرن ؟ فتولوا ندعو إلى الاسلام الذى جاء به محمد صلى الله 
عليه وسلم والحكومة جزء منه والحرية فريضة من فرائضه » فان قيل لكم هذه 
سياسة 1 فقولوا هنا هو الاسلام ونحن لانعرف هذه الأقسام ... 


تلك بعض آنکار الامام نقلتها بنصها » وهی إن دلت على شىء › 


فإنما تدل على أنه كان سابقا لعصره . 


۳۳/۸ 


كان الامام الشهید معی فى حیائه. » 
واستمر معی بعد استشهاده . آتمثله فى کل 
عمل أقوم به » وأطبق ماتعلمته منه : الصبر , ' 
والاخلاص ٠‏ والتفانی فى العمل » وللاتقان فيه 

فالعمل عبادة . 1 


الفصل السادس + العمل فى امشات الاعمال 
الفصل السابع : الجامعة وماصاحبها من أحداث 


۱ لفصل السادس 


ماکانت منشآت الأعمال التی عملت 
بها . إلا مدارس تعلمت منها الكثير ؛ ll‏ 
بقدر ماأعطيتها من وقت وجهد » آخذت ا 
منها خبرة لاثقدر بمال » كانت عونا لى 00 
فى مرحلة العمل بالجامعة ومئشآت آخرى 
للاعمال فيما بعد . 


1 


البحث عن عمل 


تعلمت من الامام الشهید الاخلاص فى العمل والاتقان باعتبار أن الله 
يحب إذا عمل أحدنا عملا أن پتقنه ۰ والعمل هنا هو أى عفل مهما كان 
المخدوم . كذلك تعلمت منه الوفاء » وهو صفة نادرة فى هذا الزمان . 


وکنت وأنا أعمل مديرا لشبركة الاعلانات العربية فى الفترة من ١945‏ 
حتى عام ۱۹۵۰ معروفا لمندوبى الاعلان العاملين لدى الصحف المصرية , كما 
كنت معروفا لمديرى الاعلانات . رکنت مهتما بدراسة الاعلان من الوجهة 
العلمية, لذلك سحلت رسالتی للماجستیر نی الاعلان و" دراسة تحليلية 
لوكالات الاعلان فى مصر " فى عام ١947‏ وقطع الاعتقال فى ديسمبر 
۸ مسيرتها حتى أنتهيت منها فى عام ۱۹۵۳ ۰ ثم تقدمت للدكتوراه » 
وحصلت علیها فی عام 7۳ ۰ وكانت فى الاعلان ايضا » وموضوعها : 

الاعلان وعلاج مشکلات منلوبیه فى مصر " . 


فى مصنع صابون شاهین 

بعد خروجی من العتقل فى ینایر ۱۹۵۰ . عملت مديرا لصنع 
صابرن شاهین . كان محمد بك شاهین صاحب الصنم قد اختلف مع حمدی 
ابنه من زوجته الأولى والذى كان يدير الصنع ۰ فاأقسم يمينا بالطلاق لیجدن 
مدیرا للمصنع من خارج الاسرة . رشحنی لهذه الوظيفة الرحوم الاستاذ السید 
آبر النجا الذي كان یعرفنی جیدا - وکان آنذاك مدیرا لشركة الاعلائات 
الصرية التی ترلیت ادارتها بعده . 


بعد عملى فى الصنع لمدة شهر › لاحظت أن حمدی بدأ يتردد عليه » 
ثم علمت من محاسب الصنع أن الاهل قد تدخلوا بين صاحب المصنع وابنه 


۳۳۳ 


0 ۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳0 


وأصلحوا ذات بينهما . فلم يكن آمامی إلا أن أقدم استقالتی بعد شهر واحد 
من عملى هناك . أثناء هذا الشهر حاولت أن أصلح من أمر الصنع » حيث 


المبيعات تتم عن طريق البريد إذ يرسل العملاء طلباتهم للمصنع بريديا ثم يتولى 


موظف فيه بإرسالها اليهم على هيئة طرودبالسكة الحديدية'. فلم يكن هناك 
جهاز للبيع ٠‏ وعملت.الدراسة الخاصة بإنشاء ذلك الجهاز » غير أنه م تتح 
لى الفرصة للتنفيق . ۱ 


محاولات 


جلست بعد ذلك ثلاثة شهور أبحث عن عمل . ذهبت مع صديقى 
المرحوم عز الدين عطاطة لقابلة ص سراج الدين الذى كان محاميه الخاص , 
لکی أعمل مديرا .لاعلاتات جريدة النداء الاسبوعية » فأحالئى الى المسيو 
كوهين مدير إدارة الجريدة الذى عرض على ۲۰ جنيها فى الشهر . تركته 


۰ وانصرفت ... ذهبت بعد ذلك الى حافظ رمضان باشا اللى كان يلتقى مع 


جركوء فاعتذر لی بأن راتبى كبير والشركة لاتستطيع تحمله . ( علمت بعد 
ذلك أن هذه الشركة كانت فى ضائقة مالية بسبب سوء إدارتها ) . 


شركة مصر للمسحضرات الطبية 


فى يوم ما اطلعت فى جريدة الاهرام على أعلان يطلب مديرا تجاريا 
لاحدى الشركات على عنوان بريد معين . بادرث بإرسال طلب الى ذلك العنوان 
موضحا مؤهلاتى . فجاءنى الرد بعد أربعة أيام طالبا منی التوجه لمقابلة 


YE 


ووافق فى نفس الجلسة على تعیینی » وسألنی کم أطلب راثبا » فاأجبته بأنی 
أفضل أن أعمل لمدة شهر بدون ارتباط على راتب » وله فى آخر ذلك الشهر أن 
يقرر مايراه ملائما . آثناء ذلك الشهر آغذت اتعرف على أحوال الشركة ونظام 
البیع فیها » فوجدت آنها تستخدم مندوب مبیعات واحد للوجه البحری › 
وآخر للوجه القبلی وثالثا للقاهرة . كما كان لها مندوب دعاية ( يشرح الادوية 
للاطباء ) للوجه البحری وآخر للوجه القبلی وثلائة مندوبین للدعاية بالقاهرة ٠»‏ 
وهم من الصيادلة غير التفرفین . 


وضعت تنظیما جدیدا للمیعات . یقضی بتقسیم مصر الى ۸ مناطق 
بالاضافة الى توكيل بالاسكندرية یغطی الاسكندرية والبحیرة . واخترت مندوبین 
بناء على اعلان » بمواصفات معينة وراتب صغیر من ۱۰ الى ۱۲ جنیها › 
وعتولة ۲ ۶۶ ( کانت العبرلة من قبل 2/۱ واا ۲۰ جنیها : .بت 
يصلح الندوب للبيع والدعاية فى آن واحد » وذلك حثی نتلانی إلقاء مندوب 
الدعاية العجز فى البیعات على مندوب البیع فى حين یلقی مندوب البیع 
التبعية على إهمال مندوب الدعاية . ۱ 


بعد شهر قفرت البیعات من ۳ الاف جنیه شهریا الى 5 الاف » ثم 
٩‏ الاف ... الى أن وصلت الى ۰ الفا شهریا فى نهاية العام . 


نی عام ۱۹۵۲ حضر ای مکتبی الدکتور احمد السریاقوسسی وکیل الشركة 
بالاسكندرية من اجل جدولة الديون المدين بها للشركة . وأحضر معه علبة من 
الحلری وعلبة صغيرة مغلفة بالقطيفة . ثم ذهبنا معا لقلم القضایا ببنك 
مصر ( الذی تتبعه الشركة ) لتوقيع الاتفاق هناك . بعد أن خرجنا » 
هرول الى سيارة تاکسی لیلحق بالقطار . نادیته وقلت له : لقد نسیت شینا 
ما فى مکتبی » فقال : إنها هدية بسيطة من ابنتی الى ابنتك الولودة 


۳۳۵ 


حدیشا . غضبت جدا » ولکنه كان قد فر بالسیارة ... ذهبت له بعد ذلك 
فى الاسكندرية ولقنثه درسا لن ینساه » وأعدت له الحلية الذهبية التی تركها 
ببکتبی . آما الحلوی فکنت قد وزعتها على الوظفین . 


تعرفت آثناء عملی بالشركة على آنواع الادوية وتركيباتها' ومسمباتها » 
وکذلك الستحضرات الصيدلية الآخرى کالکولونیا ومواد التجمیل » وعاوننی 
على ذلك الدکتور ریاض زين الدین مدير العامل رحمة الله عليه . 


كانت سکرتیرة رئيس ,مجلس الادارة زوجة آحد الشیوعیین الذین 
قابلتهم بالعتقل ولعبت معهم الشطرنج . 


شركة النيل للاملان 


فى عام ۱۹۵۶ جاءنى الاستاذ فرج حفنى مندوب الاعلانات بدار 
الهلال. يدعونى لمقابلة وجيه آباظة رئيس مجلس إدارة شركة النيل للاعلان » 
وكان فرج قد انتقل للعمل بها . آبلغنی أن الشركة فى حالة سيئة »> وأن 
مندوبى الاعلانات - الذين یعرفوننی من قبل - قد رشحونى لادارة الشركة . 
ذهبت الى وجيه أباظة - وكنت زميلا له فى مدرسة الزقازيق الثانوية - 
فطلب منی الاستقالة من شركة مصر للمستحضرات الطبة ؛ ولا كان فى ذلك 
مخاطرة , فقد عرضت عليه أن أعمل معه مساء كل يوم لمدة ستة شهور » 
آترر بعدها الاستقالة , ذلك حتی أتعرف ۳ الشركة وتتّعرف الشركة على . 


بعد ثلاشة شهور قال لى : لا أستطيع الانتظار آکثر من ذلك ؛ 
وعليك آن تستقیل فورا وتحضر لتعمل معی کل الوقت . قدمت استقالتی من 


۳۳۹ 


كانت شركة الثیل للاعلان هی باکورة شرکات الثورة 2» وانتتحها قبل 
ذلك بعام الرئیس عبد الناصر . وکان وجیه أباظة حتی ذلك الوقت يعمل 
مدیرا لادارة الشئون العامة للقوات السلحة . ' 


لم أعلم أن الشركة قد فقدت رأسمالها كله الا بعد أن عملت بها لمدة 
٤‏ شهور » حيث أخفى عثی الاسثاذ محمد عبد الله رئيس حناباتها الأمر 
حتى لا أترك الشركة . وكان محمد عبد الله يعمل مديرا ماليا لاخوان جعفر 
- أصحاب ۲ من كبار دور السینما فى مصر » وعمل بعد ذلك رئيسا 
لشركة الفنادق المصرية , ولازالت تربطنى به صداقة حميمة . 


كانت احوال الشركة سيئة للغاية إذ أن نفقاتها تزيد على ضعفى 
ایراداتها. وكان بها مجموعة من السكرتيرات اليهوديات والیونانیات 
والايطاليات اللائى لايتميزن إلا بالجمال فحسب . سرعان ماتخلصت من هؤلاء 
جميعا » لدرجة أنه أشيع فى الشركة أنى ضد البنات . وهذا غير صحيح فى 
جملته ... كذلك كان هئاك اثنان من الضباط : النقيب على الجارحى وقائد 
الاسراب محمود زكى » وکانا لايدريان عن الاعلان شيئا 2 وإذا توجه أحدهما 
لقابلة أحد العملاء أبلغه أنه من المخابرات . لذلك أشيع عن الشركة - ظلما 
وكذبا - بأنها من أجهزة المخابرات . 


جلست فى الشركة حتى نهاية عام ۱۹۵۶ احاول إصلاح حالها , 
واستطعت بفضل الله مع الجد والمثابرة أن أحول خسائرها من ۲۰۰۰ جنيه 
شهريا الى أرباح قدرها ۲۵۰ جنيها ... وعینت بها مجمرعة من المتخصصين 
فى الاغلان مثل محى الدين ترك للحملات الاعلانية » وموسى عبد الحفيظ 
لاعلانات السيئما » والرحوم صلاح عبد الجيد لاعلانات الصحف . 


۳۳۷ 


كانت الشركة مديئة بالشی. الکثیر . وکنت آعانی لاجمع مرتبات 
العاملین › لدرجة آنی كنت أوقف الصرف بعد منتصف الشهر لکی تتجمع 
اطرتبات من الایرادات . 


حضر الى مکتبی مدير الاعلاثات بإحدى الشرکات الکبری عارضا على 
استئجار لافتات بمحطات السکك الحديدية - وکان امتیازها ملكا لنا - 
لدة ۵ سنرات على أن تسده شرکته ايجار العامین الاولین مقدما » ویبلغ 
عشرة الاف چنیه » بشرط أن یتقاضی هر ثلاثة الاف لنفسه . تلك رشوة ... 
والراشى والمرتشى فى النار ... ولکی لا آضیع فرصة على الشركة بعثت به الى 
رئيس مجلس الادارة الذى اتفق معه وحرر له شيكا بالبلغ . 


ثم ساءت العلاقة بیئی وبين وجيه أباظه 0 بسبب تمسكه بالضابطين 


فى حين أنى طلبت استبعادهما من الشركة » وبسبب الدس والوقيعة التى ' 


يمارسها المحيطون به » ولرفضى صرف مبالغ مجاملة لضباط بحجة سفرهم 
للحصول لنا على توكيلات فى حين أنهم لايدرون شيئا عن الاعلان أو عمل 
الشركة. 


وأثناء القطيعة التى حدثت بينى وبيئه » اتصل بى أحد أصدقائه 
الحميمين , وآبلغنی أن محسن عبد الخالق عضو مجلس الادارة المنتدب لدار 


ذهبت لقابلتهما فى مفصف بشارع عماد الدین , وسألنی محسن 
عن عملى بالشركة وأحوالها نقلت له إنها على مايرام . قال انئى أعرض عليك 


۳۳۸ 


أن تأتی معنا مديرا عاما لشركة الاعلانات الصرية مکان الاستاذ السید آبو 
النجا . فقلت له : حقيقة إنى غير مرتاح فى شركة النيل » ولکنی أحس 
آنی إذا ترکتها فستتعرض للانلاس »> فضلا عن أن ذلك يعد خيانة من 
جانبی. غضب زميله قائلا : ابحث عن مصلحتك ولا تتسك بهذا الوجبه 
أباظة . انتفریت ول القول سته وهما قان فقال محسن معبرا عن 
خلقه العالی : إنك كبرت كثيرا فى نظری . وأقول لك إن آبواب شركة 
الاعلانات المصرية مفتوحة لك فى أى وقت تشاء . 


لم تمر ثلاثة أيام إلا واجتمع مجلس إدارة شركة النيل » وقرر بناء 
على توصية وجيه أباظة » ترقية على الجارحی ومحمود زكى مساعدين للمدير 
العام. كان هذا تحديا » وفهمت المقصود منه وهو دفعى الى الاستقالة . 


توجهت فور سماعى بهذا الخبر الى محسن عبد الخالق الذى طلب 
فى شركة الاعلانات المصرية . 


ذهبت الى وجيه اباظة أقدم اليه استقالتى ٠‏ فوجدته على علم 
بمقابلة محسن عبد الخالق » ذلك لان رجال الشورة کانوا يتجسسون على 
بعضهم البعض. 

أذكر أن وجيه أباظة سألنى يوم جمعة - وكان أجازتنا يوم الأحد - 
ا ميق مو ننافة 3 “فلك فنك ام اة کال +" فى من الك 
قلت نعم لأنه أقرب مسجد . قال : أنظر ! هذا تقرير جاءنى توا يقول إنك 
صلیت الجمعة لل مسجد الکغیا ۰ وهلا یدل علی آن رلك الاخوانية کما 
هی . آرجوك ! صل فى مکتبك ظهرا ولا داعی للجمعة فى هذه الایام. 

كان ذلك أثناء محاکمات ۱۹۵۶ والاعصاب كلها مشدودة . 


۳۳۹ 


ات 


شركة الاعلانات الصرية 

كان الهدف من ثعیینی مدیرا للشركة »> هو أن آعمل على تمصیرها 
حیث کانت الادارة العلیا يهودية ۰ کما كان رقساء الاتسام من الاجانپ : 
مسيو زیژوس مدیرا للمکتب الفنی » وجریسبوس مدیرا لوكالة الاعلان , 
وایزیدور حكيم للملصفات » وبرونشتاین للادارة والحسابات ۰ علاوة على . 
الندوبین الیهود . 


بدأت آفکر فى كيف أمصر الشركة دون أن آعرضها لهزة قد تضر 
تمسيرفها ٠‏ قفارت قدا من الاين یهام حمل الفهادات العانید وال 
أتوسم الخير فيهم . وذلك بعد أن استعرضت كشوف العاملين جميعا . فوقع 
00001 
(مدير عام الشركة بعد ذلك ومدير اعلانات العام اليوم حاليا ) ليتولى ادارة 


اعلاتاث الصحف؛ وسمير عبد السلام ( سفير بالخارجية حاليا ) ليتولى إدارة 


الاعلانات الصغيرة ٠‏ ومحمد خليل ( رحمه الله ) ليحل محل زيزوس ؛ 
وسمير جريس ( مدير وكالة الاخبار للاملان بعد ذلك ) ليحل محل 
جريسبوس مديرا لوكالة الاعلان بالشركة . كلفت كلا منهم بأن يلاحظ عمل 
المدير الذى الحق به ٠‏ بشرط ألا يشعر المدير أنه رقيب عليه . ونبهت عليهم 
أنه إذا أحس أحد المديرين بان الموظف عين عليه » فإنى سأبادر بإلغاء تكليف 
المرظف . 


الذى آحرزه کل منهم » حتى إذا جاء العدوان الثلاگي عام ٠۹۵٩‏ وكنت آنذاك 
فى روسيا 2 احتل کل من آولئك مكان المدير اليهردى أو الأجنبى ۽ حي 


۳۰ 


كنت وأنا مدير للشركة آتجول فى آنحائها لاتعرف على سير العمل 
بهاء وكانت أبواب المكاتب شفافة من نصفها الأعلى ليتيسر رؤية مابداخلها . 
لاحظت أن احدى الموظفات تسیر فى الطرقة الرئيسية التی تنتظم المكاتب على 
يمينها ويسارها » جيئة وذهابا . وهی ترتدى رداء أسودا قصيرا بغير أكمام, 
وتضع فى قدميها حذاء ذهبى اللون وتحكم الرداء بحزام ذهبی اللون كذلك . 
استدعيتها الى مکتبی ونصحتها كأخ كبير لها ألا تفمل ذلك » فالموظفون 
معظمهم شبان وهم ينظرون اليها. نظرة اشتهاء وليس نظرة اعجاب كما تظن . 
ومدتنی خیرا ۰ وعادت فی الیوم الال بملابس فیها حشمة . 


أقامت الشركة حفلها السنوی بکازینو عابدین - وأنا غائب فى روسیا 
- وأجریت مسابقة للرقص اشترکت فیها الوظفة الذکورة , ورقصت رتصا 
بلدیا جعل آنور السادات - وکان یتصدر الحفل - يتساءل عن هذه الفتاة , 
نقال له من بجواره : هذه موظفة عندنا 2» وهی ابنة أخت ... ( راقصة 
شين 1 -- ال و السادات + اها : 


بعد آعرام قابلتها مصادنة فى مصعد العمارة التى كانت تقطنها 
شركة النصر للتصدير والاستيراد ٠‏ وإذا بها تحيينى وتقول : فاكر سعادتك 
لا فصلتنی ؟ لو لم تفعل لظللت شحاذة حتى اليوم !! .. ذلك لأنها كانت 
تعمل عارضة أزياء وممثلة فى تلك الأيام .. ۱ 


كانت غرفة أثور السادات الى جوار غرفتى فى بادیء الامر عندما 
التحقت بشركة الاعلانات المصرية . وکان پیننا باب يفتح الى ناحيتى › 


۳2 


فوضعت خلفه أريكة لکی لایتیسر دفعه من الجانب الاخر لیفتح . وأشهد أن 
آنور السادات كان شهما خدوما وعادلا ولایحید عن الحق . 


حینما تقرر سفری لروسیا ومعظم دول الکتلة الشرقية فى صيف 

5 , بعث آنور السادات بخطابات تعریف على الى سفراء مصر فى تلك 

الدول . وأخذت صورا من تللك الخطابات . فکنت اذا وصلت الى مطار دولة 

. منها وجدت من ینادینی ٠‏ فأذهب فاجد سائق سيارة السفارة فى انتظاری ؛ 

وعلیها العلم الصری الحبیب , وأذهب الى دار السفارة لیرحب بى السفیر 

05 ویدعونی للعشاء. ثم یشکو لى احوال السفارة ونقص الاعتمادات ۰ لانقل ذلك 
0 الى أنور السادات . 


فى عام ۱۹۵۷ تقرر سفرى مرة آخرى ممثلا لدار التحرير للطبع 
والنشر. وسألئى أنور السادات : أتريد خطابات تعريف أخرى ياعساف ؟ 
قلت : شكرا ياسيادة الرئيس ( رئيس الدار ) فإنهم یعرفوننی الآن . سافرت 
وطلبت كل سفير من الفندق الذى أنزل به . فكان ردهم جميعا: أهلا وسهلا .. 
أى خدمة ؟ فأقول : لا . شكرا . 


ولأنور السادات موقف ينبغى تسجيله ويخص عصمت السادات شقيقه: 


قصة عصمت السادات 
۳ وردت الى آنور السادات شكوى من مجهول تفید بأن عصمت السادات 
0 وكيل الشركة بطنطا یختلس آموال الدار . أحال الى هذه الشکری » فرأيت أن 
أحققها بنفسى حتى لايشيع خبرها بين الموظفين » ذلك بالرغم من أن 
الشكاوى من مجهول لم نكن نعيرها التفاتا » بيد إن تلك الشكوى تتعلق 
0 بشقيق الرئيس » ففيها شىء كثير من الحساسية . 


YEY 


فکرت فى كيف یمکن أن يتم الاختلاس ؟ لیس من سبیل إلا إعطاء 
العمیل العلن أو الشترك ایصالا بالبلغ الذى يكون قد دفعه » وتکون الصورة 
البلغة للشركة والتی بکعب دفتر الایصالات بمبلغ آقل .. آخذت كعرب 
الايصالات وطلبت جراج الشركة وتلت جهزوا لى سيارة الى طنطا ۰ وا أکن 
آدری أن لعصمت عیرنا فى الشركة ... سافرت لکی أطابق الایصالات التی 
لدی کبار العملاء مع الکعوب التی معی . ذهبت الى الدکتور اميل عماد 
(مدیر مصانع الصابون فى مدخل طنطا ) وسألته عن الایصالات حتی نصحح 
بعض الاخطا. التی اکتشنناها فى دفاترنا إذ اختلطت حسابات بعض العملاء 
مع بعضهم الاخر » فکان رده أن الدیر الالی یحتفظ بالایصالات عنده وهو فى 
عطلة لدة شهرین . ذهبت الى محلات الویشی ومحلات البشبیشی والقصراوی 
وحلمی » وهم من کبار عملاء الشركة » فکانت الاجابات ثهربا بأسلايب 
مختلفة » مثل : نحن لانحتفظ بأية ایصالات .. أو نحن نعدمها لانها تدل 
عل انا تصلق هن اننا وهنا نطرنا الى ملد اش ای ا 


عدت بخفى حنین » وكثبت لأنور السادات تقريرا بما حدث وانتهيت 
منه الى أن هناك شبهات ولکنها لاترقى لمستوى الحقائق . فأشر على الثقرير 
بكلمتين : " يفصل فورا ". والتقرير وتأشيرة الرئيس عليه . محفرظ ضمن 
مستندات دار التحرير للطبع والنشر حثى اليوم . 


منزله . وظل محروما من ذلك الى أن استشهد أنور السادات يوم احتفاله 
بذكرى انتصاره على اسرائيل . 


مرت هل التكتوز یمد الدكزورى امعان الدثيلية فى مکی .فى طريقن 


EY 


الل القاهرة . وجدت عنده رجلا جالسا أمام الکتب . سلمت وجلست .. قال 
لى الرجل : كيف حالك یادکتور عساف ؟ ألا تعرفنی ؟ فقلت : الشکل 
لیس بغریب على ! قال : آنا عصمت السادات . آتذکر عندما فصلتنی من 
دار الجمهورية ؟ قلت له مصححا . ليس آنا الذی فصلتك » انه أخوك 


والکل يعلم ذلك . 


موقف آخر لانور السادات 

سافر محسن عبد الخالق العضو النتدب لدار التحریر وشركة 
الاعلانات الصرية ۰ الى الانيا لیشتری آلات طباعة حديثة للدار . كانت شركة 
النيل للاعلان فى ذلك الوقت تحتضر » وعلم يقينا أن قرارا من مجلس قيادة 
الثورة على وشك الصدور بتصفیتها وتصفية شرکات النيل الاخری : للسینما » 
وللنشر والتوزيع . 


وبيئما كان محسن عبد الخالق فى الخارج . صدر قرار من عبد 
الناصر بتعیین وجیه أباظة عضوا منتدبا لدار التحریر . ول یصدر بالقرار شىء 
عن محسن عبد الخالق .. احتفل الرظفون فی شركة الیل للاعلان بهذا اننبا 


' لأنهم سوف ینقلون الى دار التحریر . وخرج أحدهم من مکتب وجبه أباظة 


فرحا قائلا : الآن يتم توقیع قرار فصل عساف من شركة الاملانات الصرية . 


جاینی خبر ذلك عن طريق صدیق كان موجودا هناك . فجلست فى 
مکتبی ذلك الیرم واليوم التالی لا أفعل شيئا وأنتظر ذلك القرار . 


لست أدرى كيف عرف آثور السادات بهذا الأمر » إذ استدعانى . 
ذهبت اليه فقال : فيه ايه ياعساف ؟ قلت : لاشى. . قال : لا بل هناك 
أشياء . قل لى ماذا حدث ؟ فحکیت عليه ماسمعته . فقال : ياعساف 


مغ" 


آنت تعمل مع آنور السادات .. وطرق الکتب بشدة بقبضة يده وقال : أعلم 
أنه إذا أصابك آحد بأی سوء فسأنسفه . اذهب الى عملك مطمئن البال ! 


هكذا كان الرجل , الذى كان والده حتی ذلك اليوم يعمل کاتبا فى 
مستشفى سليمان جوهر » وکنث كلما ذهبت الى هناك لاجراء عملية لاحد 
أطفالى أو أقاربى - أجلس اليه وأتسامر معه . كان رجلا طيبا » وكان 
رافضا أن يترك عمله » بل ظل متمسكا به وابنه نائب لرئيس الجمهورية .. 
رحمة الله عليه وعلى ابنه الذى لم يجد غضاضة فى أن يعمل أبوه فى عمل 
بسيط بيئما هو قريب من قمة السلطة . 


أخلاق رجال الثورة 


جاءنى الضابط صديق وجيه أباظة الحميم والذى عرفئى بمحسن عيد 
الخالق » وكنت جالسا بمكتبى المجاور لمكتب الرئيس فى الساعة الثانية عشرة 
مساء أعد التنظیمات الجديدة المتعلقة بتمصير شركة الاعلانات المصرية . كان 
معی آنذاث صدیفی موسی عبد الحفیظ صاحب الفرقة الأهلية للدعاية والسینما 
بعد أن فصل من شركة النیل للاعلان فى آعقاب استقالتی منها . قال صديق 
وجيه : مارآيك .. أعزمك على العشاء فى مطعم التریومف فى مصر 
الجديدة ؟ قلت : الکان بعید . قال : معی سيارة . 


نزلنا من الشركة نحن الثلاشة » ورکبنا سیارة بيضاء مكشوفة 
(کابریولیه) علمت آنها سپارة ستوديو مصر التی کثیرا مانراها فى الافلام 
القديمة . توجهنا الى شارع.الخليفة الأمون . وعند مبنی من مبانی الجیش » 
تحول هذا الصدیق بالسپارة" ودخل البنی قائلا : هنا صدیق سنراه لخمس 
دقائق . قلت : آنتظرك فى السيارة . قال : لا . تعال معی للحظات . 


۳:۵ 


ارتقینا درجا حدیدیا الى الدور الأول » ودخلنا غرفة » كان بها شخص جالس 
الى مکتب ویرتدی بیجامة . قدمنی الصدیق اليه : العقید ع . ش . 


جلست فنظر ای ع . ش . قائلا : نعم ! قلت : ماذا ؟ قال : 
ام تقل له يا ۱ ج ): قال لا ؛ آنا آحضرته لك وحسب ! .. كان الوقفت 
عصيبا حيث كانت محاکمات الاخوان على عدم وساق . وأحسست آنی قد 


استدرجت الى فخ . 


قال الرجل : لقد استدعيتك بناء على تعليمات من (عضو مجلس 
قيادة الثررة) لتقرل لنا ماتعرفه عن وجيه أباظة !! ارتاحت نفسى ۰ فالأمر 
لايتعلق بسابق صلتى بالاخوان .. قلت : ماذا تريد أن تعرف عنه ؟ قال : 
علاقته بليلى مراد واختلاساته من شركة الئيل . نحن نعرف أنك تركت شركة 
الیل وانت عل خلا معه . قلت أجل ٠.‏ ولکن لیس ذلك بمبرر لادمی 
على وجیه آباظة مالیس فيه ... إن موضوع علاقته بلیلی مراد تلوکه ألسنة 
الناس وتکثب عنه الجلات الفنية كل اسبوع. والعلاقة بینی وبینه لم تصل بعد 
الى أن یحکی لى آسراره الشخصية . آما عن تصرفائه فى الشركة فکلها سليمة؛ 
وأنا الذی أدير الشركة » فان كان بها اختلاسات فانی أكون السئول عن ذلك... 

أسقط فى يده وقال : أفهم من ذلك أنك غير متعاون مع الثورة! 


(تهمة خطيرة فى ذلك الوقت ) .. قلت : إن كان الذين يتعاونون مع الثورة 
هم ممن لاخلاق لهم ؛ فأنا عندى أخلاق ومثل ( تعلمتها من حسن البنا) . 


انصرفئا »> ومن يومها انقطعت علاقاتى ب ) 0 و آعد آراه 0 
وعلمت أنه اشتغل بالأعمال الفئية ويملك مؤسسة كبيرة . والفضل فى ذلك 
لوجيه أباظة الذى عرفه بالرسط الفنی . 


۳۰۹ 


كانت علاقتی به من قبل حميمة 2 ووالده كان يعمل معنا فى شركة 
اليل » وكثيرا ماکان يدعرنى للعشاء فى بيث والده المتواضع فى الدقى , 
لأن والدته أعدت عشاء خصيصا لى 


توجهت فى اليوم التالی للشركة » وأبلغت محسن عبد الخالق بما 
حدث» فقال لى معبرا عن كريم خلقه وتمسكه بالمثل العليا : ولا يهمك ... 
أنا معك على طول الخط . 


بعد أيام من هذه الواقعة حضر الى مكتبى ألبير مزراحی » الصحفى 
اليهودى . وأبلغنى أنه مكلف من الباحث العامة بجمع معلرمات عن وجيه 
أباظة .. قلت له أكتب ... فبدأ يكتب فى كراسة معه .. قلث : وجيه 
أباظة رجل شريف ... وا أكمل ۰ لأنه توقف عن الكتابة وقال : ليس هذا 
الذى يريدونه . قلت له : الذى قد ت ن : 


وبعد يومين من ذلك حضر الى مكتبى أيضا , مندوب إعلان كان 
یعمل فی جريدة الاساس لسان حال الحزب السعدی والتی آغلفت بعد ا 
وطلب منی نفس الطلب . وأجبته نفس الاجابة . معنی هذا أنه كان هناك 
الحاح على تجريم وجیه أباظة - ولو بغیر حق - من جانب زملاء السلاح 
وشركاء الثورة . 


بعد أيام قليلة حضر الى مكتبى الضابط ع . ش . ١‏ الذى اقتادنى 
ج" اليه فى مكتبه ) ومعه ملف أزرق عليه شريط قماشى أخضر ,2 وقال : 
هذه هی ميزانية شركة الئیل للاعلان ۰ وقد أظهروها رابحة » ونحن نعلم 
أنها خاسرة» والسيد (وزير وعضو مجلس قيادة الثورة ) يطلب منك أن توضح 


۱۳۷ 


مواطن الئزویر فیها . قلت له : حقيقة هی خاسرة » ولکن تخصصی هر 
إدارة الاعمال والیس الحاسبة » ويمكنك أن تعرضها على خبیر محاسب فیظهر 
لك مافیها من تزویرات . 


ومرت الأيام ٠‏ ثم انتدبت للتدریس بقسم الصحافة الذی آنشاه الرحوم 
الدکتور عبد اللطيف حمزة بكلية الآداب بجامعة الفاهرة . وفی آول محاضرة 


آخذت آتفرس فى الطلاب الحاضرین ۰ وفوجت بأن ع . ش . من بینهم . 


هزلاء الناس لایعلمون حقيقة الذین ثربوا فى كنف حسن البنا ... 
كنت قد تبرعت بمکافاة التدريس وهی هزيلة - لصالم الطلبة غير القادرین 
بالكلية - ونشر الطلاب ذلك فى مجلة القسم . وإذ بباقی الاسائدة 
المنتدبين للتدریس من الحررین والعاملین بالصحف الصرية یهاجمرننی لرقفی 
هذا . ثم إنه قرب نهاية العام ۰ جاینی ع . ش . فى مکتبی طالبا أن 
أساعده بتبيان الأجزاء المهمة من الذکرات له ... تصفحت معه المذكرات صفحة 
صفحة مبیثنا أهميتها .. فقال فى النهاية : آیعنی هذا أن جميع المذكرات 
مهمة ؟ قلت : أجل . والا فما كان ينبغى لى أن أكتبها !! 


عودة الى موضوع وجيه أباظة_ 

فى اليوم التالى لصدور قرار عبد الناصر بتعيين وجيه أباظة عضوا 
منتدبا لدار التحرير للطبع والنشر وشركة الاعلانات المصرية , ثقابل وجيه 
صدفة مع صديقى محى الدين ثرك ۰ الذى فصله وجيه بعد استفالتى لمجره 
آنه صدیقی. وقال له معافيا : کیف یصح آن یحضر الث جميع الديرين بشركة 
الاعلانات (قبل تمصیرها) مهلئين ولا یحضر وه عساف ؟ ققال له 
محیی : انه پنتظر صدور قرارك بفصله مثلما قال سامی ندا وهو خارج من 
مکتبك ۰ ثم بعد ذلك سوف یحضر لتهننتك ! آنکر وجیه ذلك وطلب منه 


۳:۸ 


أن یدعونی باسمه الى العشاء فى بيته بمصر الجديدة ... ذهبنا الى العشاء 


وأصررت على اصطحاب محيى وصلاح عبد الجيد (صحفى ندیم وصديق عزيز) 1 
ليكونا شاهدين على ماسوف يحدث . 0 


تحدث وجيه أباظة قائلا : لللس مافات » ولثبداً من جديد . 
قلت: لا . إن الجرح المتقيح ينبغى تنظيفه لاتغطيته » لهذا لابد أن 
عابني وال یر ی ی مه انا قال : ابدأ آنت . 
قلت: هل صحيح أنك نبهت على موظفی شركة الئیل أنه إذا قابلنی أحدهم 
مصادفة وسلم على فإنك ستفصله ؟ قال : نعم حدث هذا , قلت :. ناذا ؟ 
قال : ای دن غاا ف قلت : وما أسباب غضبك ؟ قال : 
آولا : أنك ترکت شركة النيل لتعمل بشركة الاعلانات براتب أكبر . 
ثانيا : أنك کتبت تقريرا ضدی فى الخابرات ذکرت. فيه أشياء عن ليلل مراد . 
ثالثا : أنك صرفت رشوة لأنطون شرشة . 


قلت : ألا يوجد رابعا ؟ قال : لا . 


رددت عليه بالاتی : أولا : أنا لم أتركك طمعا فى راب أكثر » 
بل كنت أتقاضى عندك ١4١‏ جنيها شهريا ( تعادل اليوم ۷ الآف جنيه 4 
وأنا أتقاضى الآن مبلغ ٠٠١‏ جنيه تحت الحساب الى أن يجتمع مجلس الادارة 
الکرن من عبد الناصر وعبد الحکیم عامر وژکریا محی اللین واتور السادات » 
لیقرروا مایلبفی لى من راتب . وتستطیع أن تتعرف على راتبی بالتلیفون 
باعتبارك عضرا لجلس الادارة النتدب وفقا للقرار الصادر لك بالامس . 


آما عن التقرير » فقصصت عليه الحاولات التى جرت لكى أقول 1 
شيئا ضده . ولكن لم أذكر له الأسماء برغم الحاحه على معرفتها . وقال إن 


م 


۳:۹ 


اللف الازرق الحتوی على اليزانبة هو الذی قدمه بنفسه لعضو مجلس الثورة 
وأما عن صرف الرشوة , فذکرته بانه هو الذی اتفق علیها وهو الذى وقع على 
شیکها . ثم ذكّرته بان هناك واقعتان أعرفهما أنا وهو والاستاذ رشاد الیقاتی, 
وأنى لو آردت أن أبلغ شيئا عنه ۰ فکان لابد من أن یتضمن تقريرى تلك 
الواتعتين ... وسالته : هل يتضمن احداهما أو کلیهما ؟ فقال : لا. قلت: 
إن ماتقرله عن تقریر عن علاتتك بالفنانة (ل . م) ۰ يعد شینا تانها بالقارنة 
مع هاتین الراتعتین . وأئا بصفة عامة | أشر الیهما لائهما لم يرضعا مرضع 
التلفيذ فرجعت عنهما بعد مناتشتی لك فيهما . 


قال فى نهاية اللقاء : مارأيك فى أن آذهپ غدا للدار وأتسلم عملى 
هناك ؟ قلت له : من رأییی أن تنتظر حتی یعرد محسن عبد الخالق من 
الخارج . فأنت تعرف صلته بعبد الناصر؛ ویحتمل أن یقابله ومن ثم یلفی 
قرارك. 

استمع الى نصيحتى . وجاء محسن عبد الخالق بعد أسبوع , ونی 
الیرم التالى لعودته ۰ ألغى قرار تعيين وجيه أباظة . 
شركة الئيل للنشر والتوزيع 

فى أحد أيام عام ۱۹۵۶ - وأنا أعمل مديرا لشركة النيل للاعلان 
- حدثنی السيد وجيه أباظة رئيس مجلس إدارتها ؛ قائلا إن الرئيس عبد 
الناصر قد أصدر تعليماته بتأسيس شركة لنشر وتوزيع الکتب والصحف 
بأنواعهاء على أن تكون شركة ترصية بسيطة , برأسمال قدره خمسة آلاف 
جئيه . يدفع منها وجيه أباظة ۲۰۰ جليه وأدفع ۲۰۰ جنیه باعتبارنا 
شريكين متضامنیین . ويدفع الاستاذ شكرى ديمترى الحامی مبلغ 4۵۰۰ 
جنيه كشريك مرصی . وكان شكرى ديمترى وقتذاك نقيبا للمحامين بالشرقية 
ومستشارا قانونيا لشركة الئیل للاعلان . 


۳۵۰ 


نان الذى سپدفع کل رأس الال هی إدارة الشئون العامة للقوات السلحة . 


حضر الموثق من الشهر العقاری ووقعنا آمامه » وبدأت الشركة فى 
العمل . وپاعتبارها مملوكة للشئون العامة فانه لم يكن لى الحق فى التدخل 
فى إدارتها . علمث فيما بعد أنهم يستعدون لاصدار مجلة البعكوكة» وهی 
مجلة هزلية كانت تصدر فى الماضى وتوقفت عن الصدور »> ثم أصدروا دليل 
الجيزة . 


اشترت الشركة مطابع مسامرات وروایات الجيب التى كانت يملكها 
الاستا عمر عبد العزيز أمين . ثم انقطعت أخبار الشركة عنى الى أن أشيع 


أن مجلس قيادة الثورة سيصدر قرارا بتصفية شركات النيل : للاعلان والسینما . 


والنشر والتوزيع . 


هو أحمد رفعت حسين » الذى كان شديد التملق لوجيه وهو فى السلطة , 
لدرجة أن وجيه ساعده على تعيين شفیقه عضوا بمجلس الامة 


أعد وجيه أباظة عقد البيع بواسطة أحد المحامين » وكذلك أعد ورقة 


هذه الورقة مؤرخة بعد يوم واحد من تاريخ عقد البيع . 


طلب وجيه أباظة من أحمد رفعت حسين أن يوقع على العقد وعلى 


"ه١‎ 


فسمح له پذلك . أخذ رفعت العقد والورقة . وعاد بهما بعد ساعة . موقعا 
علیهما منه ... قال وجیه آباظة مازحا : آهذا ترقيعك یارنعت ؟ قال : 
إذا كنت تشك .. أوقع'مرة آخری آمامك إذا ۸ تكن لك بى ثقة ! قال 
وجیه : لابأس آنا لا آستطیع أن أنترض فيك الخیانه ونحن أصدقاء . ثم 
طلب من صديقه محمد آبو الفضل الجیزاوی وکان جالسا الى جواره » أن یوقع 
بصفته شاهدا على صحة التوقیع . ( كان أبو الفضل أحد الضباط الأحرار 
الذين تفرغوا للعمل الخاص كمحام واشتغل بالنشاط السياسى وكان عضوا 
بمجلس الامنة عن دائرة الجيزة) . 


مرت الأيام > وصفيت شركة النيل للنشر والتوزيع مع أخواتها من 
شركات النيل' > ون آل طلم ويه أن أعية رفحت احندين بيع الآلاق 
الخاصة بالطبعة . فاستدعاه وسأله : يارفعت ! أنت تبيع ماکینات المطبعة؟ 
قال : نعم . قال : كيف ؟ أليست الطبعة ملكا لى ؟ فقال رفعت : لا 
ياسيادة قائد الجناح ۰ إن المطبعة ملكى أنا واشتريتها منك بعقد رسمی 
مسجل بالشهر العقارى . قال وجيه : ألم توقع ورقة ضد وسجلناها تسجيلا 
تاريخيا بالشهر العقارى ؟ فقال رفعت : آسف ياوجيه بك .. أنا لم أوقع على 


أبلغ وجيه اباظة النيابة عن هذه الواقعة ۰ وأحالت النيابة ورقة الضد 
الى مصلحة الطب الشرعی » التى قارنت التوقيع عليها مع توقيع احمد رفعت 
حسین. فتبین لها أنه ليس بتوقيعه !! 


شهادة الزور !! وكانت جلسات فى النيابة ... وانتهت الى حفظ التحقيق بعد 
أن ثبت للنيابة حسن الئية من جانب ابو الفضل . 


Yor 


عين وجیه أباظة بعد ذلك عضوا منتدبا لشركة الاعلانات الصرية , 
ثم ألغى ذلك القرار مثلما أسلفنا ذكره » ثم أعيد اصداره مرة خرى ۰ وتسلم 
وجيه أباظة عمله هناك . اتصل بى هاتفيا , فذهبت أزوره مهنئا ۰ فعرض 
على أن أعود مديرا عاما للشركة » فاعتذرت له شاكرا , حيث كنت أعمل 
مديرا عاما بشركة النصر للتصدير والاستيراد »> وقلت له : أنا أنضل آلا 
تعمل معا حتى نظل أصدقاء . 


ثم عين وجيه أباظة محانظا للبحيرة , ثم محافظا للقاهرة » ثم 
قبض عليه آنور السادات ضمن المتهمين بإعداد انقلاب ضده . 


قضية الضرائب 

أثناء ماکان وجیه آباظة محانظا للبحپرة » جاءنی اخطار من الضرائب 
بأنى مدين للمصلحة بمبلغ ثلائة الاف جنیه ۱ مایعادل ۱۵۰ ألفا حاليا 4 
كضرائب مستحقة على عن نشاط شركة النيل للنشر والتوزيع ۰ وأن 
السيد وجيه أباظة مدين بمبلغ ۵۰۰ جنيه . ونظرا لأئنا شريكان متضامنان, 
فان الصلحة سترجع على بمبلغ ۷9.۰ جنيه ... وهذا مبلغ ماکنت أملك 


2 


سر . 


آحلت الوضوع لشقیقی علری الحامی » الاق طعن فى هنا التقدیر 
صوری ماکنت أقدر على الاعتراض على اشتراکی فيها . ' 


استشرت بعض الاصدقاء من المديرين بالضرائب > فأشار على المرحوم 
الاستاذ اسماعیل عامر ( وکان یمثل زکریا محی الدين فى مجلس |دارة شركة 


Yor 


الاعلانات الصرية ) بأنه من الافضل أن نطالب : آنا ووجيه آباظة › 
التخارج من قضية الضرائب باعتبارنا كنا ممثلین لادارة الشئون العامة للقرات 
السلحة والتی حل محلها الاتحاد الاشتراکی فى رأسمال الشركة . 


الضرائب » يطرده السکرتیر الخاص » فیکتب الحضر على الاخطار : غير 
معروف العنوان . أى أن الحافظ غير معروف العنوان !! 


وهكذا كدت أتورط وحدی فى هذا الوضوع ... لهذا ذهبت الى وجیه 
أباظة فى دمنهور » وشرحت لذ أنى لا أملك شینا . وأنه فى النهاية 
سيتحمل هو كل دين الضرائب » فهو متضامن معى . وطلبت منه حضور 
جلسة الطعن المقبلة مزودا بخطاب رسمى من الاتحاد الاشتراكى يقول بأننا 
(أنا وهو) اشتركنا فى هذه الشركة باعتبارنا ممثلين للاتحاد الاشتراكى . 


جنر وه اة اة الا ٠‏ ونه قطان رام من عل 
صبری وممهور بخاتم الاتحاد الاشتراکی ۰ ينص على أن وجیه أباظة شريك فى 
هذه الشركة ممثلا للاتحاد الاشتراکی » و يأت أى ذکر لى . 


غضبت جدا . فقال وجیه للجنة : هل یمکن أن آقدم لکم اقرارا 
بان محمرد عساف كان معی ممثلا للاتحاد الاشتراکی ول يكن یمثل نفسه ؟ 
وانقت اللجنة وتدم وجیه ذلك الاقرار ... ثم آصدرت اللجنة قرارها الذی آبلغ 
لى رسمیا بعد ذلك » وهو " عدم مسئولية وجيه آباظة أو محمود عساف 
عن الضرائب الستحقة على الشركة ۰ وعلی مأمورية الضرائب الختصة أن 
تطالب الجهة السترلة عنها وهی الاتحاد الاشتراکی أو آحمد رفعت حسین 
مشلا" . 


5 


وهکذا انتهت مشكلة ضرائب هذه الشركة التی تورطت فى تأسیسها .. 
وکان احمد رفعت حسین مختفیا تماما » ول تجد له الشرطة آثرا حتی تطالبه 
المصلحة بالضرائب المستحقة عن الشركة التی اشترى مطایعها . 


غير أنه بعد أن عين وجيه أباظة محافظا للقاهرة , ثم محاكمته 
ووضعه بالسجن » حضر الى منزلى شخص » سألته عما يريد ۰ فقال : آنا 
مندوب الحجز . جنت أحجز على ملك وفاء لستحقات الضرائب عن شركة 
اليل للنشر والتوزيع . أريته القرار الرسمى الصادر من لجنة الطعن والذى 
تحصن بمرور ٠١‏ يوما على صدوره وا تعترض عليه المصلحة . فطلب منی أن 
آشرح ذلك لراقب الجيزة . 


ذهبت اليه فى اليوم التالى ومعى الستندات .. اطلع عليها واندهش 
مطالبة المصلحة » وقال : اعتبر الموضوع منتهیا . 


بعد شهور جاءنى مندوب حجز آخر مطالبا بسداد الضرائب أو الحجز 
على منزلی .. كانت مصلحة الضرائب قد أعيد تنظيمها على أساس نوعى فى 
عهد الدكتور عبد العزيز حجازى حيئما كان وزيرا للمالية . وتحول اختصاص 
النشر والتوزيع الى مأمورية فى شبرا اخثصت بمنشآت الطباعة والنشر . 


ترجهت الى المأمورية > وقابلت المأمور المختص . الذى آذهلنی 
قائلا: لابد من وجود من نطالبه بالضرائب 2» سواء آنت أم وجيه اباظة حيث 
لانجد رفعت حسين » وليس من المعقول أن نطالب الاتحاد الاشتراكى . 


توجهت الى مدير المأمورية آشکو له تصرف المأمور + فاستدعاه وآنبه, 
وقال لى : اعتبر الوضوع منتهيا . 


۳۵۵ 


فى مساء ذلك الیرم توجهت لقابلة الدکتور عبد العزیز حجازی فى 
وزاارة المالية وشرحت له الوضوع » وأوضحت له آنی آخشی أن یطالبوا وجیه 
أباظة وهو حالیا فى السجن » ولایستطیع أن يشكو أو یعترض » ولعلهم 
یحجزون على منزله دون أن يدرى هر . تجاوب الدکتور حجازی معی , 
وطنية' مدن سکره لوسرم لكي ج ا عد وقد کا 
وبهذا أغلق موضوع شركة النيل للنشر والتوزيع . 


۹ أثناء عمل مديرا ا الاعلانات المصرية , حضر الى مکتبی 
الضابط محمد احمد غائم وبصحبته الضابط حسن بلبل ١‏ وكيل وزراة الخارجية 
فیما بعد)» وطلبا منی الرانقة على أن اعار مدیرا عاما للشركة العربية 
للاملان والنشر ببیروت » حيث أن هذه الشركة تملك الخابرات المصرية 
رأسمالها » وتعرضت الى خسارة كبيرة » وأنه تقرر أن تدار على أساس 
اقتصادى فحسب . 


وافقته . ثم رتب لى مقابلة مع السيد 7 شعراوى جمعه المسئول عن 
الخابرات العامة فى ذلك الوقت . وأوضحت للسيد شعراوى شروطی . وهی 
آنه لا علاقة لى بنشاط المخابرات » لا بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة ۰ وأنه 
ينبغى أن أعرف الأشخاص الذين يعملون بالشركة من جهاز المخابرات » حتى 
أتيحع لهم الفرصة لاداء عملهم الأصلى » ولا أحرج نفسى مع أحدهم |ذا تغيب 
عن العمل لسبب لا آعرفه . 


وافقنی على ذلك » وساثرت .. وأدرت الشركة ¢ واستطعت بفضل 


۳6۹ 


فى الکویت ... وبعد ذلك نقلنا الرکز الرئیسی الى دمشق ۰ ثم بعد الوحدة 


فى فترة إقامتى فى بیروت » جاء شهر .رمضان 2 وکان پسکن فى 
الدار التی آمام مسکنی زمیلی عزیز جرچس سلیمان الذی كان يعمل مدیرا 
للمکتب الفنى بالشركة . فکان لا يأكل ولا يشرب بالنهار » لکی يفطر معی 
فى الغرب ولا يتركنى وحیدا آثناء الافطار . 


بلغت سن الستین فى عام ۱۹۸۱ أرسل الى برقية یهنتنی فیها ببلوغ السن . 
ومنذ آیام قليلة - فى آوائل فبرایر ۱٩۹۳‏ - فوجنت بمکالة منه من 
استرالیا. يطمئن فیها على . " ولتجدن أقربهم مودة للذین آمنوا الذین 
قالوا انا نصاری..." 


بديعة مصابنی 


آذکر بهذه الناسبة انی كنت استریح فى الطریق بسیارتی بین بیروت 
ودمشق عند الحدود اللبنانية لتناول الافطار . وقفت مرة.عند مقصف صغیر 
نی الطریق یبیع شطائر الخبز باللبنة والخبز بالزعتر فى الصباح . وجدت 
امرأة مسنة تفترش سجادة صغيرة خارج باب القصف » وتستمتم بشمس 
الشتاء » رأمامها كوم من الملوخية تقطف آوراتها . شدت اللوخية انتباهی 
فاقتربت منها محبیا , وتبادلت معها الحديث فعلمت آنها بديعة مصابنی 
الراقصة الصرية الشهیرة فى الثلاگینات والأربعينات . سألتها : دلماذا هریت 
من مصر , فقالت إن کل ماکان فى حوزتها من مال بلغ ۳۰ الف جيه ؛ 
ومصلحة الضرائب كانت تطالبها بثلاثين ألفاكذلك . ومعنی هذا آنها ستعیش 


۲۳۵۷ 


بعد ذلك تشحذ طعامها . فقررت الهرب بالبلغ ۰ واتفقت مع طیار انجلیزی 
ليهربها بطاثرته الحريية الى لبنان ١‏ بلدها الاصلی ) » وقد كان . وأسست 
بالبلغ هذا القصف الذی تعيش على دخله . 


قالت : كان باشوات مصر ورؤساء وزاراتها يشربون الشمبانيا فى 
کعب حذائى . والیوم أكاد لا آجد قرت يومى . ولکن آملی الکبیر , هو 
أن يرضى عنی رجال الثورة ویسمحوا لى بان آزور القاهرة ليوم واحد + آتطلع 
الى مبانیها وأستعید ذكرياتى فیها ۰ وبعدها لیکن مایکون !! 


آذکر آنی كنت أصحب الاستاذ محمد غانم فى سیارته فى الطریق من 
یروت الى دمشق ۰ أن نفاتحنی فى تأسیس شركة للتصدیر والاستیراد . قلت 
له: ليست لدی أو لديك خبرة فى ذلك . قال : نکتسب الخبرة .. وهکذا 
بدت رة اللصر للتصلیر والاستیراد . 


واحقاقتا للحقيقة أود أن أسجل أن السید محمد غانم هو من الضباط 
النادرين الذين لم يتأثروا بالنظام العسكرى الذى نشأوا فيه » عندما آداروا 
شركات الاعمال ۰ نکانوا مثالا يحتذى . 


كان محمد غائم فى وت من الاوقات : الممشل الشخصی للرئیس 
عبد الناصر فى الشرق لاوسط » وكان يستقبل استقبالات رسمية من أمراء 
الخليج . ثم إنه بعد أن انكشف للسلطات اللبنانية أن الشركة العربية للاعلان 
والنشر مملوكة للمخابرات المصرية » بالرغم من وجود شركاء صوریین فيها من 
اللبئانيين , طلبت السلطات استبعاد محمد غانم من البلاد » فما كان من 


۲6۸ 


عبد الناصر إلا أن عینه مستشارا ثقافيا فى سفارتنا ببیروت. وعینت آنا 


كانت شركة النصر للتصدير والاستيراد مدرسة » تعلم فيها الكثيرون 
بما نیهم آنا ۰ وکانث تطبق اطبادی» والقواعد | لعلمية فى عملها 0 اعتبارا 


من اختبار وتعيين العاملین وتدريبهم لاجراء الصفقات تصديرا واستیرادا . 


الامر الذى استفدت منه کثبرا عند تألیف کتبی فى الادارة والتسویق وبحوث 
التسویق وسیاسات التصدیر . وكذلك استفاد من الخبرة فیها کثیر من 
العاملین بها ٠‏ والذين استقالوا منها بعد ترك محمد غانم لهاء وأسسوا 
مشروعات ناجحة حتی اليوم . 


كنت وأنا أعمل بالشركة » منتدبا للتدريس فى كليات التجارة 
بجامعة القاهرة وجامعة الازهر والعهد العالى للتجارة الخارجية والمعهد العالى 
للسينما وكلية الفنون التطبيقية » وقبل ذلك كنت منتدبا للتدريس بقسم 


الصحافة بكلية الآداب منذ إنشائه ... كانت اتجاهاتى نحو التدريس غالبة 
تاد ۱ لی ۱ يعن 2 
احساسی . لذلك رحبت بالعمل فى الجامعة فى وظيفة استاذ کرسی . 


فى عام ۱۹۹۵ ۰ قامت حكومة عبدا لناصر باعتقال الاخوان وکل 
من انتمی الیهم فى يوم ما ۰ غير آخذة فى الاعتبار بما إذا كان العتقل له 
نشاط فى الاخوان آم لا ۰ اعتقلوا الشيخ الغزالی والشیخ السید سابق وعبده 
قاسم واحمد فراج .. وکثیرین ممن لیس لهم دور مع الاخوان بعد عام ۰۱۹۵۰ 


اعتفلوا شقیقی علوی من منزله القریب من منزلی . قلت فى نفس : 


۲۵۹ 


کو سییر 


لابد وآن يكون الدور على . آبلغت الاخ الاستاذ سعد نصار الستشار القائونی 
للشركة بما حدث لعلوی وتوجسی مما أتوقعه . وفی اليوم التالی » کنث 
چالسا مع سعد نصار » فجاء سکرتیره يقول إن شخصا بالباب پریدنی ٠‏ 
حرجت فقال : آنا النقیب فلان من الباحث العامة . قلت : تفضل . فدخل 

سالته آهو اعتقال ؟ قال : نعم . قلت لسعد : لقد حدث ما توقعته . 


كان محمد غانم رئيس مجلس إدارة الشركة مسافرا فى الاسكندرية . 
وتعذر الاتصال به . 


طلب سعد تصار من الضابط آن یجاس فلیلا < فجلس عل مضض . 
فاتصل سعد بالعمید حسن خلیل رئیس الباحث الجنائية العسكرية ۰ شارعا له 
الامر ومبلغا إياه بأنى عضو مجلس إدارة الشركة وزمیل محمد غانم ( الذی 
یعرفونه جیدا ویعلمون بصلته بعبد الناصر ) . فقال حسن خلیل :+ دع 
الضابط ينتظر قليلا الى أن يكلمه رئيس الباحث العامة اللواء حسن طلعت . 
وقد كان . فبعد دقائق تكلم اللراء حسن طلعت مع الضابط .. ثم انصرف 


الضابط وهو متجهم الوجه . 


الذی علمته بعد ذلك ان اللراء حسن طلعت اتصل بعلی صبری الذی 
قال له : يفرج عنه مؤقتا دون اعتقال . وظل هذا الافراج المؤقت الى يومنا 


هذا . 


وفى يوم من الأيام جاءتنی رسالة من شقيقى علوى من معتقل 
الراعات - وکان مریضا - يطلب فیها ملابس داخلية شتوية ر آعددت 
ان تاه باب تمد نان ال شین میتی مکی 
استقبلنا الرجل بحفاوة بالغة . وأخذ منی اللابس » وشرحت له مرض 
شقيقى. فما كان منه الا أن آمر بنقله الى الستشفی .. جزاه الله خیرا . 


۲3۹۰ 


قال لى حسن خلیل فى ذلك اليوم : ان الباحث العامة قبضت على 
أحد الاخوان . وعذبوه فاعترف بأنه اشترى مسدسا من شخص ما . وكان 
الغرض هر أن يعتقلوا ذلك الشخص . ولا ورد المقبوض عليه الى الباحث 
الجنائية المسکرية, آعاد حسن خلیل التحتیق معه بنفسه + ششبین له أن 
التهمة مدبرة ولا أساس لها من الصحة » وأنه اعترف حتى یتفادی مزیدا من 
التعذیب . فأفرج حسن خلیل عنه فى الحال » غير أن الباحث العامة أعادت 
اعتقاله مرة آخری بغير تهمة . ۱ 
على الجارحی 

فى آواخر أيام عملی بشركة النصر للتصدیر والاستبراد , جاء لزیارتی 
الاستاذ على الجارحی الذی كان يعمل معی فى شركة النيل للاعلان » وکان 
هو وضابط آخر السبب فى ما حدث بینی وبين وجیه آباظة من خلاف . 
فوجشت به قد فقد بصره .. فى مثل هذا الوقف ینسی الانسان ماکان » 


ویصفی قلبه . ففقدان البصر من الله وکلنا معرضون الى ذلك . 


ولقد سامحته ودعوت الله له ... ان الله يحب التوابین . 


۳۹۱ 


الفصل السابع 


الجامعة وماصاحبها من أحداث 


. عملت استاذا لکرسی إدارة الاعمال 
بجامعة الزقازیق ثم استاذا وعمیدا لكلية 
التجارة باللصورة ۰ وكانت هذه الفترة من 


4 حتى ۱۹۸۱ تجربة فريدة من نوعها. 


كانت كل تصرناتی فيها مستوحاة 
مما تعلمته من الامام الشهيد وما اقنديت 
به من خلقه وتصرفاته الرشيدة الساعية الى 
الحق والنزهة عن الهوى . 


> سور 


الشيخ الباقوری 


أثناء زیاراتی لفضيلة الشیخ آحمد حسن الباقوری وهرمدیرلجامعة 
الازهر » كنا نتسامر خلال زیاراتی الأسبوعية له فى منزله . 


شرح لى مرة موقفه من الاخوان . فقال : إن عبد الناصر عند 
تشكيله لاول وزارة بعد الثورة . اتصل بالاستاذ الهضیبی وطلب منه ثرشیح 
ثلاثة من الاخوان لیشارکوا فى الوزارة . فرشح مکتب الارشاد الشیخ الباقوری» 
ومئير دلة »> وحسن عشماوی . فاعترض مجلس قيادة الشورة على الائنین 
الاخیرین باعتبارهما حدیثی عهد بالاخران » وطلبوا ترشيح غیرهما من قدامی 
الاخران . رفض مکتب الارشاد هذا الطلب .. ثم اتصل عبد الناصر بالشيخ 
الباقوری فى منزله قائلا له : إن البلد فى حاجة اليه »> وأن الوزارة التی 
یعرضها عليه تکلیف لا تشریف » وأنه یعرض عليه وزارة الاوقاف وشئون 
الازهر . لم یتردد الباتوری فى القبول لصالح البلد آولا » ولانه لم يكن 
مقتنعا بأسباب رنض مکتب الارشاد طلب مجلس الثورة . 


ما إن آعلن قبول الباقرری للوزارة » حتى آصدر مکتب الارشاد 
قرارا بفصله من الاخوان ... أصيب الباقوری على آثر ذلك بمرارة شديدة وآبدی 
استنکاره الشدید لقرار الکتب » ذلك لانه لایجوز أن یفصل أحد من الاخوان › 
مادام الاخوان رجال دعوة . ولیسوا حزبا أو جمعية آوتشکیلا اجتماعیا أو 
سیاسیا . 


وانشغل الباقوری بالوزارة » وأعاد تنظیم الازهر وأدخل به الکلیات 
التی تخرج العاملین لصالح المجتمع من مهندسین وأطباء ورجال آعمال ورجال 


۳۹۵ 


قانون ورجال علم تطبیقی . فضللا عن كلية للبنات فیها ذات التخصصات › 
فلا ينبغى أن یقتصر الازهر . وهو أقدم جامعة فى العام لازالت حية + على 


وکانت الفكرة الاساسية للکلیات الجدیدة . هی أن تخرح دعاء 
للاسلام یحترفون مهنة » ویستطیعون أن پنشروا الدعوة فى الجتمعات الافريقية 
والآسيوية ٠‏ بل الأوربية والامريكية ٠‏ عن طريق الهن التی تحترفونها » 
مثلما يفعل المنصرون ( ولا أقول : المبشرون ) فى دول العالم الثالث . 


قرب عبد الناصر الشیخ الباتوری اليه " فقد كانت الصلة بینهما 
وثيقة منذ كان عبد الناصر من الاخوان المسلمين . غير أن المخربين والعابثين 
وأتباع الذاهب الهدامة الذين کائوا يحيطون بعبد الناصر , أبوا إلا أن يفسدوا . 
هذه الصلة . فانتهزوا فرصة أن الشيخ الباقورى پتردد على الاستاذ محموه 
فر سورد بعس ات وي مدوم مق مدقا ان ا 
الحديث فى شتى المور » كما انتهزوا حادثا سجله أحد الحاضرين - وكان عيئا 
عليهم - هاجم فيه أحد المتحدثين سياسة عبد الناصر » فادعوا لدی عبد 
' الناصر أن الباقورى يتردد على بيت مشبوه ومراقب من الآداب فى مصر 
الجديدة ٠‏ وأئه يهاجم سياسة عبد الناصر ۰ وأسمعرا عبد الناصر الشريط 
الذى ۸ يكن الصوت فيه واضحا تماما . 


أصدر عبد الناصر قرارا بإعفاء الشيخ الباقورى من جميع مناصبه 
غير موضح أى سبب لذلك ... ذهب الشيخ الى بيئه . واستيقظ من نومه 
على آصوات القطط وهی تموء بصوت مزعج خارج باب الفيلا التى يقيم نیها . 
خرج يتساءل عما حدث فى هذه الليلة . فرجد أن شرطة الرانق قد رنعت 
الكشك الخاص بجندی الحراسة ٠‏ ووضعت مکانه صندوقا حديديا ضضما 


۳۹۹ 


للقمامة . فاجتذبت القمامة قطط الحی كله ... حضر اليه جمال سام (عضو 
مجلس قيادة الثورة) فى الساء مواسيا » فابلغه الباتوری بالواقعة » فطلب 
رئيس شركة مصر الجديدة » وهو السئول عن ذلك قبل تکوین مجلس للحی ؛ 
وبعد أن نهره جمال سالم بشدة » بعثوا بسيارة نقل لترفع صئدوق القمامة من 
مکانه . 


وعند عودة عبد الناصر من روسیا » وجد الباقوری واجبا عليه أن 
يذهب لاستقباله . ووقف ضمن الستقبلین فى الصف الأول » كما یقضی 
البروئوکول باعتباره وزیرا سابقا . فجاء ضابط شرطة صغیر برثبة ملازم » 
ودفع الشیخ الباتوری بعصاه الى الخلف قائلا : هذا لیس مکاناه ۰ فوع 
الشیخ الباقوری على الارض . وآصیب بالشلل الکامل فورا . نقلره الى 
منتعني رای و ماه از أن هار القلل ی ول 
وظل كذلك حتی نهاية عمره . 


نی تلك الأثناء استطاع عبد الناصر أن یتبین الحقيقة حول الباقوری 
وعرف أنه دسيسة من الخابرات » فذهب لزيارته بالستشفی وقال له : لقد 
ظلمناك ياشيخ آحمد ... ثم آصدر قرارا بتعیین الباقوری رئیسا لجامعة الازهر 
ومستشارا دینیا لرئاسة الجمهورية بدرجة وزير » وظل کذلك الى أن مات . 


فى آحد الأيام - وآنا فى مکتبه - عرض على أن أعمل استاذا 
بكلية العاملات الاسلامية ( التجارة ) تمهيدا لتعیینی عميدا للكلية » حيث 
أن الكلية فى وضعها الحالی تعتبر نسخة ممسوخة من كليات التجارة الأخرى ؛ 
وأنه يتمنى أن تكون كلية ذات اتجاهات اسلامية » أو بمعلى آخر أن تتم 
أسلمة المواد التى تدرس فيها على قدر الاستطاعة . 


۳۹۷ 


کان مرتبی فى شركة النصر للتصدیر والاستیراد ۲۷۰ جنیها فى حين 
أن أقصى مربوط لدرجة استاذ بالجامعة هو ۱۵۰ جنیها . وهذا یقتضی 


۱۲۰ صلور قرار جمهوری بمنحی آقصی مربوط الدرجة » لان آول الربوط هو‎ ٠ 


جنپها نقط . 


بعد أن استخرت الله قبلت بالتضحية » وذهبت معه لنقابل الدکتور 
عبد العزیز کامل وزير الأوقاف وشئون الازهر ٠6‏ الذی رحب بالفكرة ووعد 
پاستصدار القرار الجمهوری . 


قدمت أبحاثى , واستشارنی الشيخ الباتوری فى تشکیل اللجنة التی 
تحکم على مدی رقى صاحب الابحاث لشغل وظيفة استاذ کرسی ٠‏ فاخترت 
آقدم شلاثة أساتذة لادارة الاعمال : الدکتور على عبد الجید والرحوم الدكثور 
مصطفی زهیر والاکتور حسن توفیق . 


وما إن شاع خبر انتقالى الى جامعة الازهر , حتی قامت قيامة عدد 


من الاساتذة بكلية العاملات الاسلامية » وبدأوا یحاربوننی حربا لا أخلاقية , 


وكانوا من قبل یتظاهرون بصداقتی , بل کانوا یخطبون ودی . ذهب بعضهم 
ومعه بعض العیدین والدرسین الساعدین ( بالاجستیر ) وقابلوا عبد العزیز 
کامل وأبلغوه أن الخبر النتشر فى الكلية هر أنه أحضر عساف الیها لانه 
صديقه !| كانت هذه تهمة فى ذلك الوقت حيث أن اتجاهاتی الاسلامية 
معروفهء فخشی عبد العزیز کامل من مغبة ذلك » ول یصادق على قرار 
مجلس جامعة الازهر بتعیینی ۰ الامر الذی أغضب الشیخ الباقوری وقرر أن 
یجمع مجلس الجامعة ؛ ويصر الجلس على تعیینی ٠‏ وقراره هو الذى ينفذ 
نی نهاية الامر . 


۳۹۸ 


اعترضت على ذلك » فانی لا أحب أن أبدأ عملا فى جو مضطرب 


كله مزامرات ... وبقيت ثلاثة أيام آسفا على ماحدث وبخاصة وأنى كنت قد 


آعددت برنامجا لأسلمة بعض المواد كالإدارة والتسويق والتمويل وشئون العاملين» 
وأعددت أفكارا حول الاقتصاد الاسلامى والمحاسبة فى المعاملات الاسلامية . 


کنت جالسا فى مكتبى فى الساعة العاشرة صباحات ۰ وإذا بضيف 
یزورنی ۰ هو الدكتور على عبد التعال استاذ المحاسبة بجامعة عين شمس ء 
وهو صديق عزيز . قال لى أنه حاضر توا من لدى الدكتور عبد العزيز حجازی 
الذى طلب منه أن يأخذ الدكتور س . ع . من تجارة الزهر الى تجارة الزقازيق 
لكى يذهب عساف الى تجارة الزهر » فقال له على عبد التعال : أنا أفضل 
أن يبقى س . ع . فى آزهره » وناخذ نحن عساف... قلت الى أين ؟ قال: 
الى تجارة الزقازيق وهی فرع من تجارة عين شمس ٠‏ وقد صدر قرار بإنشائهاء 
وآخر موعد لتقديم الطلبات لشغل وظائف الاساتذة هو غداً . ثم قال : 
سانتظرك فى الساعة الحادية عشرة صباحا أمام المجلس الاعلی للجامعات 
ومعك الأوراق والستندات المطلوبة ... وفى الصباح الباكر »> ذهبت الى إدارة 
جامعة الأزهر ۰ وسحبت أوراقى من هناك » وذهبت الى مقر المجلس الأعلى 
للجامعات ۰ فوجدت على عبد التعال فى انتظارى آمام الباب الخارجی . 


وکان الله قد اختار الخیر لى » فعيئت استاذا لکرسی إدارة الاعمال 


فى كلية تجارة عين شمس - فرع الزقازیق . 
فى كلية التجارة بالزقازیق 


إن خبرتى بالتدريس الجامعى ترجع الى عام ۵ وکانت رن کتب 
فى الاعلان والتسويق وبحوث التسويق وأصول الادارة ٠‏ وكانت خبرتى فى 


۳۹ 


مجال الاعمال منذ عام ۱۹۶۲ حتی ۱۹۱٩‏ حين عملت بالجامعة » خير عون 
لى » حیث أن علوم إدارة الاعمال كلها مستقاة من التطبیق . 


طلابی » حتى العائلية منها » لذلك علاقائی بأولياء آمورهم كانت حميمة . 


وهناك خمس وقائع لا تغیب عن ذکری حدثت بالزقازیق : 


الواقعة الولى : أنه فى آثناء محاضزتی لطلاب السنة الاولی » جاء طالب 
ووضع ورقة على مکتبی فى الدرج . قرأتها فى غرفتی بعد الحاضرة , 
نوجدتها شکری من أحد الطلاب یقول : انه من بلدة تسمی العصلوجی , 
وهی تبعد عن الزقازیق بحوالی ٤‏ كيلو مترات . وأن والدته تعمل غسالة 
وخادمة ببيوت الأثرياء من أهل القرية » وأنها تتکسب مایکفی الاسرة من 
طعام بالكاد . وأنه لفقره يحضر الى الكلية ماشيا ويعود الى بلدته ماشيا 
كذلك » وأنه لاپجد موردا يسدد منه رسوم الكلية » وتقدم بطلب للعميد 
لكى يسمح له بقرض من بنك ناصر » يسدد منه الرسوم . وكان بنك ناصر 
يمئح الطلاب قروضا حسئة يسددونها بعد تخرجهم على أقساط . فأفاده العميد 
أن القرض یمنح للطالب المقيد بالكلية فحسب » وهو غير مقيد إلا بعد سداد 
الرسوم ... طلب منى الطالب أن أتوسط له عند العميد لكى يسمح له بالقرض 
حتی يسدد الرسوم منه وقت استلامه تماما . 


بحثت فى جيبى فوجدت خمسة عشر جليها . وكانت حالتی المالية 
حرجة . حيث نقص مرتبى بمبلغ ۱۲۰ جنیها أى ۲۰۰ جنیه بمقاييس هذه 
الايام (حيث كان كيلو اللحم البتلو بستين قرشاء وهو الان بستة عشر جنيها). 


۳۷۰ 


طلبت الاستاذ مسلم فايد مسجل الكلية » وآعطیته عشرة جنیها , 
وقلت له : اطلب الطالب صاحب الورقة فى الیکرفون ۰ وسدد له الرسوم ؛ 
ثم اصحبه معك الى السكة الحدید واقطع له اشتراکا من الزتازیق الى العصلوجی 
والعودة » وان بقى معك شىء بعد ذلك فأعطه للطالب . وآرجوك ألا تسمح 
للطالب بان یحضر لی لشکری ۰ حيث لا أحب أن آعرف شکله أو آشعره بای 
حرج لو التقی معی فى الحاضرة أو فى فناء الكلية . 


عاد الاستاذ مسلم الى بعد ۳ ساعات . أرائى ايصال سداد الرسوم » 
والاشتراك » وقال إنه بقى معه جنیه ونصف تأعطاه للطالب . 


بعد الله بره هل وجه اتسين + 'افصل بى اسان تیب ك 
وكيل المعهد العالى التجارى - الذى كان مهجرا من بورسعيد - وقال لى : 
لك كتاب فى إدارة المنشآت المالية . وهذه المادة مقررة عندنا وكنا نعتمد على 
رجال البنوك فى تدريسها » غير أنهم غير قادرين على تأصيلها علميا . 
ونحن نرجوك أن تقبل أن تدرسها عندنا لمدة ساعتين كل اسبوع » فى الوقت 
الذى تحدده وفی اليوم الناسب لك . 


كنت قد ألفت کتابی فى " إدارة المنشآت المالية " , وهی مادة 
مقررة على السنة الثائية بالكلية » وطبعت منه آلفى نسخة . ومن العروف 
أن تكلفة الطباعة والنشر » تستغرق نصف ثمن الكتاب . ومعنی هذا أنه 
إذا وزع من الكتاب ألف نسخة » فإنه لايكون رابحا ولا خاسرا . فإذا تعدى 
ذلك بالزيادة , فان ايراد هذه الزيادة يعتبر ربحا صافيا للمؤلف ... وكان قد 
وزع من الكتاب ۸۰۰ نسخة فى الكلية ۰ وهذا يعلى أن هناك خسارة مزقتة 


بقيمة ۲۰۰ ذ و 


۳۷۱ 


. 


ولکن بعد أن بدآت آدرس الادة فى العهد » وزع من الکتاب على 
طلبته ۱۰۰ نسخة . وبذلك صار الوزع من الکتاب ۱۶۰۰ نسخة ۰ منها 
۰ نسخة تمثل ربحا صانیا ... ولا كان شمن الکتاب ۸۰ قرشا فان الايراد 
الذی لم يكن متوقعا من قبل قد بلغ ۳۲۰ جنیها . 


حمدت الله تعالى » فان العشرة جنیهات قد أتت بثلاثمائة وعشرة 
جنیهات » وليس مائة جنیه باعتبار أن الحسئة تقيم بعشر أمثالها ... 
وصدق الله العظيم : > والله یضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ١‏ 


آما الواقعة الثانية : فهی أن أحد طلاب السنة الثائية جاءنی فى مکتبی › 
وأبلغنى أن والده يعمل مدیرا للادارة الهندسية بالحافظة , وأنه كان زميلى فى 
مدرسة الزفازیق الثانوية ويريد زیارتی . قلت له : مرحبا به فى أى وقت . 
وأعطیته نسخة من کتاب ادارة اللشآت الالية » رکتبت علها اهداءٌ لرالده . 


جاءنی الرجل فى الیوم التالى . وأخذنا نتذاکر أيام الدرسة ... ثم 
قال لى : انى آعتب عليك ! قلت : لم ؟ . قال : لائك تتصرف کباتی 
الاساتذة الئین يضعون الادة فى أولى اهتماماتهم . قلت : لعلك فهمت خطا 
ممن أبلغك ذلك › نان الادة لا تدخل فى حسابی قط . قال : لم إذا تبیع 
كتابك فى إدارة المنشآت المالية بمائة وعشرين قرشا ؟ قلت : من قال لك 
ذلك ؟ قال : ولدی . فقد أخذ منى ١١١‏ قرشا ثمنا للكتاب !ا قلت له ؛ 
إنك لم ترب ولدك الثربية الصالحة . إن الكتاب الذى ادعى أنه اشتراه » ثمئه 
۰ فرشا فقط . ثم إنى أهديته اليك . ولا بد أن ولدك قد فصل الصفحة 
الاولی التى عليها البسملة والتى كتبت لك عليه الاهداء ٠‏ ثم سرق منك الائة 
والعشرين قرشا . عليك بتأديبه . 


۳۷۲ 


وآما الواقعة الثالشة : فهی أنه فى امتحانات آخر العام ٠‏ كان طلاب السنة 
الثالثة یمتحنون فى أحد الدرجات . وأثناء مرور الدکتور عبد الحمید القاضی 
(مدرس الاقتصاد وقتئذ) وجد ورقة على الرف الذی تحت القمطر » لبعد عن 
آحد الطلاب » وفیها إجابة لاحد الاسئلة فى امتحان الاقتصاد النعقد فى ذلك 
اليوم . فاخرج الطالب وأبلغ العمید باعتبار أن الورقة كانت فى متناول يده 
فى حين آنها تبعد عنه باربع خطرات . آلفی العمید امتحانه كله فى ذلك 
العام وأحاله الى مجلس التأديب . حاولت أن اثنی العمید عن قراره حیث 
يوجد شك لان الورقة ليست بخط الطالب وأنها تبعد عنه مسافة لاتجعلها نى 
متناول يده ۰ فاصر على قراره ... قدم الطالب الى مجلس تأديب برئاسة 
الدكتور أحمد عزام نائب رئيس جامعة عين شمس لفرع الزقازيق وعضويتى أنا 
والدكتور اسماعيل هاشم , ولا اطلع الدکتور اسماعيل هاشم على الورقة , 
تذكر شيئا فقال : فى هذه الورقة إجابة عن مسألة أعطيتها للطلبة فى آخر 
محاضرة ٠‏ ويبدو أن هذه إجابة أحدهم تركها بالمدرج . 


ثبت عندئذ أن الطالب برىء من تهمة الغش » وبخاصة وأن 
شخصيته تبعث على الاحترام »> فهو ريفى أصيل ... قال الدكتور أحمد عزاء: 
إذا فما العمل ؟ قلت : نعلن أن الطالب برىء من ثهمة الفش . قال : 
ولكن هذا سيوقع الجامعة فى المسئولية وقد يطالب الطالب بتعويض عن هذه 
السنة التى ضاعت عليه . قلت : هذه من حقه . والجامعة ممثلة فى 
عمید الكلية مخطئة » ومن حقه التعريض عما آصابه من ضرر ( هذا 
ماتعلمته من الامام الشهيد » ألا تأخذنى فى الحق لرمة لاثم ) . قال 
الدكتور عزام : آرجو تأجيل قفل الحضر حتى آخذ رأى رئيس الجامعة ... 
ذهب الى رئيس الجامعة الدكتور اسماعيل غانم فى القاهرة » وعرض عليه 
الموضوع . أبلغنى بعد ذلك أن الدکتور اسماعيل سأله : وما هو رأى الدكتور 
عساف؟ فقال له: رأيه أن يبرأ الطالب ویأخذ حقه. قال: إذا فليكن ذلك . 


VY 


اجتمع مجلس التادیب مرة آخری » فابلغ الدکتور عزام الطالب قائلا 
انه ثبثت براءته »> وله أن يرفع قضبة على الجامعة » وله أن یتفاضی عن 
ذلك , فتلك ارادة الله ... قال الطالب الذی كان يفيض إيمانا : آنا شاب 
مؤمن » ولعلى أكون قد أخطأت فى آمر ما » فأراد الله أن يقتص منی فى 
الدنيا بدلا من الآخرة . وأنا أسلم بإرادته » وأتنازل عن كل شىء . 


هذا الطالب تخرج فى العام بعد التالى حاصلا على البكالوريوس بدرجة 
جيد جدا مع مرتبة الشرف » وكان ترتيبه الثالك على الخريجين . 


أما الواقعة الرابع : فهى أن احدى الطالبات » واسمها الشيماء حضرت الى 
مكتبى تشکر أهلها . قالت إن والدها ووالدتها لازالا یعاملانها كما لو كانت 
طفلة صغيرة . فهما يطلبان منها أن تشرتى طبق الفول والخبز من الشارع فى 
الصباح . ولا يعطيان بالا الى سنها وأنها صارت طالبة بالجامعة , كما 
أنهما يضغطان عليها لكى تتزوج ابن عم لها فى حين أنها لاتميل اليه ... 
قلت لها إن معاملة الأبوين لها باعتبارها صغيرة » أمر طبيعى . فان الابن 
مهما كبر فهو فى نظر والديه صغير . وأنا شخصيا أعامل أولادى كما لو 
کانوا لازالوا صفارا بالرغم من أنى أعتبرهم كأصدقاء وليس أولادا فحسب . 
ولها أن تسر بذلك لا أن تحزن . وأما فيما يتصل بإبن العم » فقد طلبت 
منها أن تجلس معه عدة مرات » لعلها تتفهمه أكثر » وألا تضع فى بالها 
الرفض قبل الدراسة . وقلت لها إن الله تعالى قال فى سورة النساء ( الآية 
٩‏ " ... وعاشروهن بالمعروف . فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا 
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا " . وان ماینطبق على النساء ينطبق على الرجال » 
فعسى أن يجعل الله فى هذا ابن العم خيرا . 


على خطبته لها . 


VE 


وبعد ذلك بعام - وأنا مشرف على كلية التجارة بالنصورة قبل أن 
أعين عمیدا لها . كانت تتردد على فى النصورة مرة کل شهرین تقریبا 
تطمئننی على حالها » وتحضر معها آیات قرآنية موضوعة داخل آطر مذهبة, 
وتشرف على تعليقها على جدران غرفة مکتبی . 


هذا یذکرنی بموضوع آخر » .وهو أن الشیخ محمد محرم > مؤذن 
مسجد السید البدوی » كان رجلا صالحا . وکان من العروف عله أنه 
پتحدث مع زواره أو من یزورهم أحاديث تتصل بأسرار لایعرنها إلا هم . تلك 
کانت هبة من الله الى ذلك الرجل ۰ با يكن پستغلها فی آی مصلحة , 
حيث أنه مستور » وله ولدان پدرسان فى آمریکا » وکان کریما مع زواره 
الذین یترددون عليه بالسجد .. فى یوم ما جاء الى زیارتی فى مکتبی فى 
شركة النصر للتصدیر والاستیراد . وأثناء الحديث قال : انی آري على رأسك 
" إن ینصرکم الله فلا غالب لکم " ٠‏ وان شاء الله نبارك لك فى نوفمبر .. 
وكان ذلك قبل التحاقى بكلية التجارة بالمنصورة بثلاثة أعوام . 


العجيب أن قرار تعیینی عميدا صدر فى نوفمبر ۱٩۷۳‏ » وجاءنى 
المهنئون , فكنت استقبلهم عند باب المكتب ۰ واذا بى وانا أنظر نحو 
مكتبى» أجد اللوحة المعلقة فوق رأسى بها : " إن ينصركم الله فلا غالب 
لكم " > التى جاءتنی هدية من الشيماء . 


رحم الله الشيخ محمد محرم رحمة واسعة فقد كان رجلا عميق الايمان 
كثير الاحسان لدرجة أن محافظی الغربية كانوا يتقربون اليه . 
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وأما الواقعة الخامسة : فهی أن الدکتور سلطان أبى على »> وکان 
استاذا مساعدا للاتتصاد فى ذلك الوقت , لاحظ اثناء امتحان نهاية العام , 
أن آحد الطلاب يرثدى الحلة ا لعميد فى الشرطة . فتعجب لهذا الامر 
وقال فی تقسه ۰ لابد نی الامر من شیء ۰ وبناء علی ذلكه وضع الضابط 
تحت الراقبة . وبعد أقل من نصف ساعة ضبط الضابط متلبسا بجريمة الغش 
وفی يده ورقة يلقل منها . فأخرجه من الامتحان وأخذه الى مکتب العمید , 
. وکنت هناك ... جاء الضابط منتفخ الاوداج یحتج بشدة .. قلت له انك 
ستحال الى مجلس القاديب وسیلفی امتحانله كله هذا العام - وکان فی السنة 
الأولى - وسوف نبعث بقرار الجلس الى وزير الداخلية لکی یعلم حفيقة من 
یعملون تحت امرته من الضباط . فاذا بالضابط یتضایل ويبدأ فى الرجاء بالا 
نفعل هذا . قلت له انك لازلت مبتدثا فى السنة الاولی ۰ والحل الوحيد هر 
أن تقدم طلبا لإلغاء قيدك بالكلية لاسباب خاصة ۰ وحینئذ يقبل العمید ذلك 
الطلب » وئنتهی السالة عند هذا الحد . وقد كان . 


فى عدن 
فى أحد الأيام اتصل بى الدكتور حسن توفيق - وكان وقتئذ يعمل 
مديرا عاما للمنظمة العربية للعلوم الادارية التابعة للجامعة العربية » وطلبنى 
لزيارته للتحدث فى آمر هام . ذهبت اليه فوجدت عنده الدكتور عبد المنعم 
محمود اسثاذ المحاسبة بتجارة القاهرة . شرح الدكتور حسن لنا المهمة » وهی 
أن حكومة الیمن الجنوبى ( عدن ) ترغب فى معاونتها فى إنشاء كلية 
للتجارة بعدن . 


التقینا عنده مرة أخرى بحضرر وكيل وزارة المعارف اليمئية الجلوبية › 
واتفقنا على موعد السفر . 


۳۷۹ 


صرفت لنا النظمة بدل السفر براقع خمسة جنیهات استرليئية ونصف 
عن الليلة . وسافرنا حیث استقبلنا مندوب من الوزارة يعمل مدیرا للمعهد 
الفنی هناك . 


وجدت أن أجر الفندق وثمن الوجبات به یکاد يبلغ مقدار ثلاثة آمثال 
بدل السفر . ذهبت الى سفارتنا هناك » وتابلت القائم بالاعمال وشرحت له 
الوضع ٠‏ فاتصل بوزیر العارف وأفهمه أن ماحصلنا عليه من مصر لیس بدل 
سفر كما هو مفهوم ولکنه مقابل الصروفات النثرية فحسب , وأنه إذا لمن 
ننزل ضيوفا على الوزارة » فاننا سنرجع على الفور ... قبلت الوزارة ضیافتن... 
وعلمنا عندما عدنا للفندق أن كل رواده خبراء وهم ضيوف على الحكرمة , 
من بلغاریا وبولندا والجر وتشیکرسلوناکیا والاتحاد السوفیتی - ای من كافة 
آنحاء الكتلة الشرقية . 


قابلنا فى اليوم التالی على ناصر محمد رئيس الوزراء فى ذلك الوقت. 
آبلغنا أن هناك محاولات بذلت من قبل لإقامة كلية للتجارة » ولكنها فشلت 
بسبب التكاليف حيث أن الحكومة ليس لديها أموال تنفق منها على الكلية . 


غادرنى الدكتور عبد المنعم بعد £ أيام وتركنى أكمل الدراسة » وكنا 
الادارة والمحاسبة والاقتصاد ۰ 


للمعلمات أنشأته حكومة الكويت وقدمته هدية لحكومة اليمن الجلوبى . كان 
ذلك المعهد يعمل من الصباح حتى الثانية بعد الظهر ۰ ووجدت فيه غرفتان 


۳۷۷ 


خالیتان . رآیت من الناسب أن يتخذ هذا العهد مقرا للكلية » على أن تبدأ 
ادام نها من الرايعة غصرا ال العاسعة ماد وان مخصص. إحدى 
الغرفتین للعمید والاخری لوظفین ائنین اداریین . 


بحثت عن أعضاء لهيئة التدریس یعملون فى المسايء . فوجدت نائب 
محافظ البنك الرکزی . وهو يحمل الاجستیر فى الاقتصاد من بريطانيا » 
ووجدت آحمد الصریین يعمل فى برنامج الامم التحدة ویحمل درجة الدکتوراه 
فى الاقتصاد . وکان هذا کافیا بالاضافة إلى من سیکلفون بالئدریس من 
المضريين الثين اعيا تلماش.. ركان فن اعتی اناد اذارتاواستان مخاستة: 


اتصلت من هناك بحسن بلبل وكيل وزارة الخارجية > وسألته عما 
إذا كانت الوزارة مستعدة لإعارة هولاء الاثنين على أن تدفع رواتبهما فى مصرء 


فوانق . 


عرضت الامر بعد ذلك على " على ناصر " رئيس الوزراء > الذى 
سر کثیرا وأبدى تفاؤله بقيام الكلية »> حيث أن البنی لن يكلف شيئا › 
والمكافأة التى ستعطى للمدرسين اليمئيين ضئيلة » وأن الاستاذين المصريين لن 
تتحمل الدولة هناك أكثر من إقامتهما الكاملة بالفندق » شأنهما شأن الرفرد 
الكثيرة المقيمة فيه . 


لاحظت أن الجنود اليمئيين كلهم شباب دون الخامسة والعشرين ؛ 
وأن كلا منهم يضع مصحفا أحمر اللون فى جيب قميصه .. سألت الاخ محمد 
( السائق المرافق لى ) عن هذه الظاهرة الجميلة » فقال : لا یادکتور إن 
هذه ليست بمصاحف » انها نسخ من اللستور الروسى !! أى والله من 
الدستور الروسی وليس الدستور الیمنی !! 
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وفی زيارة لمؤسسسة الصحافة هناك - وهی تصدر محلة من ۸ 
صفحات فى حجم التابلوید ( نصف الجريدة ) ذكرتنى بالنشرات الشيوعية 
التی كانت تصدر فى مصر قبل عام ۱۹۶٩‏ - وجدت خلف مکتب ملیرها 
تمثالا للبنین !! وکذلك الامر فى مکتب وزير العارف , وهو متخرج من 
آداب القاهرة قبل ذلك بعامین فقط . 


ونی يوم الاحد - وهو يوم عطلة بالدولة : ساألت الاخ محمد 


الساکق » آن یاخلنی الی مکان فیه نسمة من الهواء حبث الرطوبة هناك 


عالية ولا يكاد الانسان یحس بالهواء » بل یحس بشىء من الاختناق عندما 
پستنشق . فاأخذنی الى قمة جبل عالية » بها تبة محاطة بسور حجری , 
وبها كشك من الصفیح آمامه رجل نائم فى ظله . قال الاخ محمد : إن هذا 
الرجل هو صاحب الکشك , وهو الذی بناه من مخلفات الصفیح .. وبعد أن 
آممت الحكومة الساکن » فرضت عليه ٠١‏ جنیهات يمئيه جنوبية ( تعادل 
۰ استرلینی ) ایجارا شهریا للکشك . فى حين أن الکشك لا يدر هذا 
البلغ لانه يبيع الشروبات الغازية والسجائر فحسب . فأغلق الرجل الکشك ونام 
فى ظله !! 


جلسنا على السور الحجرى . فوجدته يطل على جرف ينتهى الى 
شاطىء خليج عدن . ورأيت رجلا جالسا القرقصاء » وجهه الى الجبل » 
وظهره الى الماء .. بعد ساعة نظرت خلفی الى أسفل فوجدت الرجل مكانه . 
نقلت : يا آخ محمد . أخشى أن يكون الرجل الذى بالأسفل قد مات على 
هذا الوضع لأنه لم يتحرك منذ ساعة . فقال : لا . إنه يقيّت ۱ أي يمضغ 
القات ويخزنه فى فمه ثم يستحلبه بعد ذلك ) .۰ سالت : وهل من أصول 
مضغ القات أن ينظر الانسان الى الصخور الجرداء آم ينظر الى البحر ؟ قال : 
بل الى الصخور حتى لاينشغل بشىء عن مضغ القات !! 


۳۷۹ 


قابلت أحد الیمنیین من عدن فى عام ۱۹۹۲ ۰ بعد توحید شطری 
اليمن » وسالته عن أخبار كلية التجارة بعدن » فقال إنها تسیر سیرا طیبا 


وأنه متخرج منها , فحمدت الله أن جهردی لازالت مشمرة . 


بعد أن انتهیت من تأسيس قسم |دارة الاعمال بكلية التجارة 
بالزتازیق. وزودته بأحد الدرسین وبعدد من العیدین » وشرعت فى نقل أحد 
الأساتذة اليه من العهد القومي للتئمية الادارية » اتصل بى الدکتور عبد المنعم 
البدراوی الذین عین وقتذاك رئیسا لجامعة النصورة » وقال لى أن الدکتور 


حسن توفيق رشحنی له لاشرف على كلية التجارة . 


قابلت الدکتور عبد النعم البدراوی فى منزله » واتفقنا على أن 
آشرف على الكلية الى أن أنقل استاذا بها ثم أعين عمیدا لها ٠,‏ مع استمراری 
بكلية تجارة الزقازيق الى أن يتم الئقل . 


قدمت طلبا بعد ذلك الى مجلس كلية التجارة بالزقازيق لیوانق على 
نقلى » تمهيدا لعرض الامر على مجلس الجامعة . فاعترض الدکتور عبد 
العزيز حجازى - وكان عضوا بالجلس - على هذا النقل قائلا: لا ينبغى أن 
نعمر تجارة المنصورة على حساب تخريب تجارة الزقازيق ... وكانت مساجلات 
بيلى وبينه ۰ ثم ذهبت أشكو لرئيس جامعة عين شمس الدكتور اسماعيل 
انم رحمه الله رحمة واسعة . وفى النهاية حلت العقدة ووافق مجلس الجامعة 
على النقل » وبخاصة وأنى تركت قسم الادارة بالزقاريق مكتملا . 


۳/۳۰ 


قامت جامعة النصورة على أشلاء العاهد العالية : التجارية 
والصناعية والزراعية ۰ بالاضافة الى كلية الطب التی كانت فرعا تابعا لطب 
القاهرة . وکانت العاهد العالية تضم مجموعة من أسوأ الدرسین » حيث أنه 
عند إنشائها » رشح لها مدرسون ممن یعملون فى الدارس الثانوية التجارية 
والصناعية والزراعية » فکان إذا طلب من ناظر |حدی هذه الدارس ترشيح 
بعض مدرسیه . كان یختار أسوأهم لیتخلص منهم . 


كنت كلما ذهبت الى الكلية » أجد أعضاء هيئة التدریس بها 
منتظرين قدومى فى الطريق الى مكتبى . ثم پدخلون معى . ثم يريدون أن 
يضيفونى فى. مکتبی ... سألتهم أليس عندکم محاضرات ؟ فقالوا : بلى » 
ولكئنا أردنا أن نرحب بك . قلت الترحيب بى يكون فى مدرج الدراسة بإلقاء 


الدروس !! 


غير أكفاء » يعطون الطلبة دروسا فى منازلهم بأجر » ويبيعون الامتحانات » 
ویزورون فى النتائج ۰ الخ مما لایشرف التعلیم ۰ 


كان هناك استاذ مساعد لادارة الاعمال » يحمل مزهل بكالوريوس 
محاسبة بتقلیر مقبول . وآخر للمحاسبة يدعى أنه يحمل الاجستیر والا یوجد 
. بملفه مایدل على مزهله » وأستاذ مساعد اقتصاد يحمل البکالوریوس بدرجة 
مقبول ... الخ فعندما تسلمت الكلية ۰ اتفقت مع رئيس الجامعة على ضرورة 
تنظینها آولا . ثم نبنیها من جدید على أسس جامعية سلمية . فجمعت 
أعضاء هيئة التدریس وأوضحت لهم آنهم یعتبرون معارین من وزارة التعلیم 
العالی الى الجامعة حتی نهاية العام الدراسی » حيث آنهم غير مستوفين 
لشروط التعیین فى الجامعة , فلیس منهم واحد یحمل الدکتوراه » كما أنه 


۲۸۱ 


ليس من بینهم من هو مؤهل للحصول على الاجستیر فالدکتوراه . حيث 

يشترط للحصول على الاجستیر أن یکون الطالب حاصلا على البکالوریوس بتقدير 

جيد على الاقل . وخیرتهم بين ثلاثة بدائل : 

أ- اما أن يعين الدرس منهم » مدرسا من خارج هيئة التدریس » وحینئذ 
يطبق عليه قانون العاملین الدنیین بالدولة ولا یطبق عليه قانون الجامعة, 
ونی هذه الحال یمکن أن يرقى مسستقبلا الى أن یصل الى درجة وكيل 
وزارة . ولکنه لن یحصل على بدل الجامعة البالغ 7۳۰ من الرائب 
الأساسى ٠‏ ولا یتمتع بمیزات أعضاء هيئة التدریس كعضوية مجلس 
القسم ومجلس الكلية ورئاسة اللجان والامتحانات ورثاسة ووكالة الاقسام . 


ب- أو يختار أى معهد عال تجارى لينقل اليه > ووعدتهم بالمساعدة فى 
ذلك لدى وزير التعليم العالى بناء على وعد من رئيس الجامعة . 


ج- أو يتمسك بانه عضو هيئة تدريس بالمعهد ومن حقه الاستمرار بالكلية 

ويرفع دعوى قضائية » وحيئشذ سنطلب مئه أن یندم أبحاثه للتعيين 

' بدرجة أستاذ مساعد . وأوضحت لهم أنى عضو اللجنة العلمية الدائمة 

للترقية بالجلس الاعلى للجامعات » ولن تمر أية أبحاث من اللجنة 
باعتبارها مقبولة . 


شالنى آحدهم : حتى ولو كانت الأبحاث على مستوى ؟ قلت له ؛ 
یااستاذ (ع) حتى ولو کانت الأبحاث على مستوى » فاأنت تعرف تماما كيف 
أعدت هذه الأبحاث , بأمارة ال ۲۵ قرشا !! فسکت مندهشا . 


الاستاذ (ع) هذا أحضر الى مكتبى صباح آحد الايام (مشنة) وبها 
حوالى ۱۵ فطيرة مشلتتة > وقدرا مليئا بعسل النحل » وطاجنا به جبن قديم 


YAY 


ومش . آوضحت له أن هذا عيب ولا يجوز . قال : هذه هدية واللبی صلى 


الله عليه وسلم قبلها . قلت : هذه ليست هدية ۰ فليس بیثنا من الود 
وسابق المعرفة ما يجعلنا نتبادل الهدايا . ثم أعطيت المشئة والقدر والطاجن 
للفراش الخاص بمكتبى " عبد الحميد القزنجی" وقلت له : وزع هذه الأشياء 
على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين . وقل لهم إنها هدية من الاستاذ (ع) . 
فاغتاظ الأستاذ (ع) كثيرا . 


قصة ال ١6‏ قرشا 

٠‏ كنت عضوا بلجنة ترقية المدرسين الى أساتذة مساعدين بالمعاهد 
التجارية العالية . وكان العضوان الآخران يعتمدان على تقريرى الخاص يفحص 
الأبحاث . وأثناء اطلاعى على بحث مقدم للترقية لدرجة استاذ مساعد لادارة 
الأعمال. > تذكرت أن الكلام الذى أقرأه قد مر على من قبل . بحثت فى 
الأبحاث الأخرى إلتى قدمت لى قبله »> فوجدت أحدها »> هو صورة طبق 
الاصل من البحث القدم . فكتبت تقريرى عن مقدم البحث ٠‏ بأنه لايرقى 
لشغل وظيفة استاذ مساعد لعدم آمانته العلمية ... جاءنى هذا الشخص فى 
المنزل يبكى وقال : خربت بيتى ! قلت له : أنت الذى خربت بيت نفسك › 
فأنت قد سرقت بحثا آخر ونسبته الى نفسك . قال :. لايمكن أن يحدث هذا . 
فأحضرت له البحث المنقول مئه » وقلت له : أقرأ فى بحثك وأنا أكمل من 
هذا البحث » ثم أقرأ آنا وأنت تكمل . وما قرأنا صفحة حتى تراخی فى 
الكرسى الجالس عليه وقال : یاخبر اسود ! يظهر أنثنا نحن الاثنان قد نقلنا 
من مصدر واحد . قلت له إحك لى القصة وأصدتنى القول كيف تم ذلك › 
ولك على أن أبدل تقريزى من عدم الصلاحية لعدم الأمانة العلمية والتى تؤدى 


الى فصلك من العمل » الى عدم الصلاحية لضعف الابحاث , وعندئذ يصير, 
من حقك أن تتقدم بأبحاث جديدة بعد سئة ... وافق على ذلك وقال : انه 


يوجد بالعهد القومى للبحوث عدد من الباحثين لاهم لهم إلا البحث › 


AY 


ال 


ومجالات تخصصهم مختلفة وتغطى ادارة الاعمال . والابحاث التی یعدونها 
تحفظ فى مکتبة , مفتاحها مع آحد الفراشین . فعرفنا طریق هذا الفراش › 
وکنا ندفع له ۲۵ قرشا عن کل بحث ناخذه مله » وعلی ذلك یشتری کل منا 


الشكاوى الكيدية 


بدأ أعضاء هيئة التدريس فى العهد بشن حرب شعراء ضدى . 
فکائوا يبعثون بشكاوى ضدى مليئة بالاكاذيب ٠‏ مثل أنى لم أعين فى الكلية 
إلا لأنى زوج أخت الدکترر عبد العريز حجازی » وهذا أمر ليس له أى 
أساس» أو أنى غير حاصل على الدكترراه » أو أنى أسىء معاملة الطلاب .. 
الى غير ذلك من الافتراءات . وكانت هذه الشكاوى ترسل الى محافظ الدقهلية 
ووزير التعليم العالی ورئيس مجلس الامة ومدير الرقابة الادارية والنائب العام 
ومدير النيابة الادارية ومدير المخابرات العامة ومدير الباحث العامة ... الخ , 
وكانت كلها تعود في النهاية محالة الى رئيس الجامعة بطلب الرد . فكان 
يحيلها لى ؛ وکنت قد أعددث ردا عليها طبعت منه صورا » أبعث بالواحدة 
منها الى كل جهة یشکوننی اليها . 


وموضحا ماهم عليه من سوء أدب . 


خطاب حقير 


عندما عدت الى منزلى من المنصررة فى مساء أحد الأيام » جاء 
ساعى البريد يقول : خطاب الى حرم الدكتور محمود عساف . أخذت مشه 


YAL 


الخطاب وأعطیته لزوجتی التی فتحته ثم تمتمت : ماهذا .. ماهذا .. خذ . 
وأعطتنى الخطاب . قرأته وحفظت صیغته لاهمپتها . كان یقول : السيدة 
القاضلة حرم الدکتور محمرد عساف . إن ابنتی مديحة علام طالبة بكلية 
تجارة المنصورة ( لم تكن توجد طالبة بهذا الاسم ) وزوجك الدکتور عساف 
یعطف علیها کثیرا ؛ ویساعدها بالدروس فى الكلية وفی النزل عندنا . وقد 
تقدم لخطبتها . ونحن حیاری : إن وانقنا فسیکون هذا على حساب زوجة 
بريئة » اذا رفضنا فسثرسب فى الامتحان حثما . دلینا على مایجب أن 
نفعله أو أجعلیه یتعقل ... 


بمشاکلی فى الكلية ... طلبت رئيس الجامعة هاتفیا وقرأت عليه الطاب , 
غانم وزير التعلیم العالى » لكى نتخلص من هژلاء فى آسرع وقت . 


الامتحانات وضبطها 


عندما سلمت العمل بالكلية ۰ آلفیت جمیع الذکرات التی كانت 
تر بيات ا ا سوق ین كنب ا ىم 
انتدبت أساتذة كبارا من تجارة القاهرة وتجارة عين شمس متخصصين فى مواد 
الادارة والمحاسبة . وانتدبنا أساتذة من حقوق القاهرة لتدريس مواد القانون . 


ونظرا لأن السنة الدراسية كانت قد بدأت منذ ۳ شهور » ولا يتبقى 
فيها غيز 4 شهور فقط . وکان الاساتذة قد ارتبطوا مع كلياتهم بجداول 
الدراسة المقررة » لذلك اتفقت معهم على أن يحضر الاستاذ الينا مرة كل 6 
أسابيع > ويدرس عضو هيئة التدريس بالعهد الأسابيع الثلاثة الاخری تحت 


۳۸۵ 


ا و عل کیو کک و ات ی اف 
وهكذا دواليك كل شهر 0 


اطمأئنت تماما لمستوى التدريس » فهو لايقل بحال عن مستراه فى 


الذين اعتمدت عليهم من أعضاء العهد کانرا أربعة : 
ابراهيم مهدى , الذى قبل أن يكون مدرسا من خارج الهيئة » وساعدته فى 
التسجیل للماجستير فالدكتوراه مع الدكتور عادل عز بكلية تجارة القاهرة . 
وقد حصل على الدکتوراه وسار فی الطريق الطبيعى ٠‏ ورقى الى استاذ مساعد 
ثم الى استاذ . وهو الآن عميد الكلية ويديرها بكفاءة منقطعة النظير . 
آتور اسکندر ؛ الذى قبل أن يتحول من استاذ مساعد إدارة أعمال الى مدرس 
من خارج الهيئة للغة الانجليزية ٠‏ وكان عونا لى فى الامتحانات واتسم بالخلق 
الكريم والامانة . 
جورج فيغالى , المارس من خارج الهيئة للغة الفرنسية . 
صفرت البسيونى ۰ الذى كان استاذا مساعدا بالمعهد » ورشحته ليكون 
أمينا مساعدا للجامعة حين خلت تلك الوظيفة , نعینه رئيس الجامعة آمینا 
لها . ثم استقال مفضلا الأعمال الحرة . 


جاء موسم الامتحانات . فشكلت لجان المراقبة من : 
- أعضاء الهيئة القضائية بالمنصورة - الديرين الماليين للشركات 


۰ أعضاء النيابة العامة - مديرى البئوك 
ا أعضاء النيابة الادارية وکلا» الوزارة بالمحائنظة 
: اعضاء الرقابة الادارية - مرجهى التعليم بالمحافظة 


۲۸٦ 


وضممت الیهم العیدین والدرسین الساعدین الذین تم تعييلهم حدیثا . 
واخترناهم من كلية التجارة بجامعة القاهرة . وبذلك منعت أعضاء هيئة 
التدريس بالعهد والعیدین العینین به من مباشرة أى نشاط فى الامتحانات » 
سراء فى المراقبة أو الملاحظة . 


وعهدت الى قدامی الدرسین - الذین رشحتهم نقابة العلمین باعمال 
اللاحظة . ثم قررت أن یکون الامتحان فى خيمة كبيرة مفتوحة لسهولة 
الملاحظة . بعد أن كانت تتم من قبل فى غرف الدراسة المغلقة . 


كلفت كل استاذ بان يضع امتحانه , ويسلمه لی فی ظرف مغلق , 
ووضعت الأظرف فى الخزانة الحديدية بمكتبى . وفى يوم الامتحان » أبيت 
فى استراحة آعددتها بالكلية » وأقوم بعد صلاة الفجر » وأکتب الامتحان 
على الآلة الكاتبة على ورق الاستئسیل . وفى الساعة السابعة صباحا , 
أصحب لجنة طبع الأسئلة » وهی مكونة منی والاستاذ أنور اسکندر وكاتب 
آلة ( احتياطى ) ورئيس السعاة (لادارة آلة الطباعة) . وخصصت غرفة 
للطباعة كانت مخصصة من قبل كاستراحة للبئات وملحق بها دورة مياه . 


كنا تدخل الغرفة فى الساعة السابعة صباحا » ونطبع الامتحان فى 
المادة التی شا نیها الطلاب فى ذلك الیرم + ونوزع الاستلة على الظروف 
بحسب عدد لجان الامتحان » ثم أصحب رئيس السعاة حاملا الأسئلة الى 
الخيمة . وبعد نصف ساعة من بداية الامتحان أعود الى الغرفة فأفتحاها 
ليغادرها من فيها ... كل ذلك حتى لا تتسرب الأسئلة . 


ثم أصدرت قرارا بان يتم التصحيح بالكلية » وأنه غير مسموح 
بإخراج أية أوراق إجابة منها . فيما عذا مايحمله أساتذة جامعتى القاهرة 
وعين شمس معهم ليصححوا بمنازلهم كما اعتادوا . 


TAY 


ونظرا لأن ایرادات التصحیح تعد رزقا هاما لاعضاء هيئة التدریس » 
فلم آشی, أن أخرم أعضاء العهد من هذا الرزق ۰ لذلك قررت الا ینفره 
المصحح بورقة , بل عليه أن یصحح سؤالا واحدا فیها . والذی يصحح السزال 
الاخیر هو استاذ الادة والذی عليه أن یراجم تصحیح من سبقه من الصححین . 


على أنغام الوسیقی 


نظرا لأن الطلاب يكونون متوترين أثناء الامتحان . آعددت إذاعة 
داخلية فى الخيمة » تذيع أغانى أم كليثوم قبل الامتحان بنصف ساعة والى 
أن يبدأ » ثم تتوقف . وفى أيام امتحانات الواد التى تحتاج الى تفكير 
هادىء كمواد الرياضة والاحصاء وبحوث العمليات ورياضيات التأمين وما اليهاء 
كنا نذيع موسيقى خفيفة تريح أعصاب الطلاب » لدرجة أن جريدة الأخبار 
نشرت خبرا يقول : طلاب كلية التجارة فى جامعة النصورة يؤدون الامتحان 
على أنغام الموسيقى ( صورة هذا الخبر منشورة فيما ی ) . 


ضبط الغش 


بقدر ماكنا نهتم بأحوال الطلاب الجادين . كنا نحارب الائحراف 
بشدة وعنف . نی الیرم الأول للامتحان ضبطنا ۵۳ طالبا متلبسين بالغش . 
وكنت كلما ضبطنا آحدهم » أذيع فى الیکرفون فى أنحاء الخيمة » بانه 
ضبط الآن الطالب فلان الفلائی متلبسا بجريمة الغش » وألغى امتحانه كله 
ةا" الغا و امل ال من اا : 1 


ثم امتنع الغش بعد ذلك » إلا فيما ندر عندما يحضر طالب الامتحان فى 


۳/۸۸ 


۸۹ 
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سادة تخلف فیها من العام السابق ولا يعرف شینا عن اسلوبنا فى إدارة 
الامتحان . 


كان الفضل فى ضبط الغشاشین یرجع الى يقظة الدکتور ابراهیم مهدی 
والدکتور فثحی محرم والدکتور محمد سويلم والدکتور حاتم قابیل والدکتور 
طلعت آسعد والدکتور. ناجی خشبة »> وكلهم کائرا معیدین أو مدرسین 
مساعدین نی ذلك الوقث . 


ومما پذکر أنه فى العام التالی . تقدم طالب بتقریر طبی من 
مستشفی الجامعة ؛ بأنه مریض وملاژم الفراش بالستشفی » ویطلب تشکیل 
لجنة خاصة لامتحانه هناك . سألت عله فعرفت أن والده کبیر المرضین 
بالستشفی » فشکلت لجنة ملاحظة من اثنين من العیدین الجادین التسکین 
بالشل العلبا » وذهبا پراتبانه آثناء تأدية الامتحان . لاحظا أنه یجلس 
بالقرب من النافذة ووجهه الى الضوء . فطلبا منه تغییر اتجاه مقعده حتی لا 
يؤذى الضوء بصره آثناء الاجابة . فرنض . فاثار ذلك شکهما . ففحصا 
النافذة » وإذا بمذکرات كاملة مکتربة على ضلفها الزجاجية وجوانبها بقلم 
دقيق . كان الطالب قوى البصر وأعد الاجابات ليغش منها . أثبت الملاحظان 
ذلك فى محضر . وأتيا لى بالطالب الذى تبين أنه متمارض » والغى 
امتحائه كله وأحيل الى مجلس تأديب » كما تلقى الطبيب الذی كتب تقريرا 
بأنه مريض وملازم الفراش إنذارا من مدير المستشفى بعد شکوانا له . 


وساطات_ 

ومما يذكر أيضا بهذه الناسبة » أن آحد الطلاب فى اختبارات 
5 » ضبط متلبسا بالغش هو وطالب آخر » بالرغم من آنی فى أول 
أيام الامتحان كنت آذیع على الطلاب نص مادة الغش فى قانون الجامعات › 


۳۹۰ 


وكلت قد علقت على. باب خيمة الامتحان نص تلك الادة وتحذیرا للطلاب 
للامتناع عن الفش . هذا الطالب ضبط متلبسا ۰ فأذعت في الميكرفون 
واقعة ضبطه والفاء امتحانه وتحویله ال مجلس التأدیب . 


وفى عصر ذلك البرم وأنا جالس فى مکتبی بالكلية › وإذا بمکالمة 
من سکرتیر عام الحافظة » یحبینی فیها باشتیاق ویطلب موعدا لکی یزورنی 
فيه بسبب موضوع یژرقه . سألته عن ذلك الوضوع فقال : إن الطالب فلان 
( الذی ضبط مع آخر یفش فى ذلك الیوم ) يتيم الاب" » وأمه منزعجة 
لضياع مستقبل ولدها ۰ وأنه من الرحمة التجاوز عن هذه الواقعة . قلت له: 
إن الوضوع قد انتهی وصدر قرار إلغاء الامتحان وبلغ للجامعة . قال : أكلم 
س الجامفة + فلك له .عن لن كله ر ار ددا :مي 


وبعد ساعة جاءتنی مکالة آخری من أمين الاتحاد الاشتراكى - ول 
اکن قد تعرفت به من قبل - وبعد التحية سألنی عن السبب فى آنی لا 
آزورهم ولا آشارکهم فى العمل السياسى والاجتماعی » ثم تطرق من ذلك الى 
ذات الطالب الذی آلفی امتحانه . قلت له : إن الوضرع قد انتهی آمره , 
ولا نستطیع أن نکیل بکیلین . 


الخطاً خطاها لانها لم ترب أبنها التريية الصالحة , فانصرفت باكية . 


وفى الیرم الثالی » حکیت فى بداية الامتحان ماحدث معی مساء 
اليوم السابق + وقلت للطلاب : إن مهمتنا هی تحقيق العدالة بين الطلاب » 
فاذا شددنا فى الامتحانات فهذا لصالحهم . ونحن لا نفرق بين طالب وآخر , 
ولا ميزة عندنا لابن الوزیر على ابن الغفیر » فکلهم آمام القانون سواء . 


۳۹۱ 


فى آخر الاسبوع تزجهت ای منزلی بالقاهرة . واذا بمکالة من 
الاستاذ جلال الدین الحمامصی الصحفی الشهور والذی كنت آعرفه منذ عام 
۷ » وسألئى ع + مدى صحة واتعة هذا الطالب فاجبته بصحتها › 
وسألنى عمن حاول التوسط له , ولا وعد بألا پنشر اسميهما أبلغته بهما . 
وفى اليوم التالى فوجئت بعموده " دخان فى الهواء " وقد نشر فيه الواقعة 
تحت عنوان " قصة معبرة مهداة الى المسئولين " . قال لى جلال الحمامصی 
إن طالبا من طلابى ذهب اليه وأبلغه قصة ذلك الطالب » وقال له : لقد كنا 
يائسين من اصلاح هذا البلد . الى أن سمعنا حديث الدكتور عساف معنا . 
افد ل ل ال 00 
منشورة بالصفحة التالية ) . 
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قضة اب اب 

أثناء التصحيح فى عامى الأول بالمنصورة » حضر الى مکتبی 
الاستاذ مكرم عبد المسيح » ومعه كراسة إجابة فى مادة التكاليف وقال انه 
يشك فى تلك الكراسة . ( هو الآن استاذ الحاسبة بجامعة قناة السويس ) . 


كان مكرم عبد السیح مدرسا مساعدا . وكان يبيت فى الكلية مع 
باقى المعيدين والمارسين المساعدين فى الاستراحة التى أعددتها لهم كمعسكر 
اثناء الامتحانات . وکانوا يقومون فجر كل يوم للصلاة . وم يكن الماء قد 
وصل الى الدور الذى فيه الاستراحة » فكان الاستاذ مكرم يقوم معهم ويصب 
لهم الماء من الابريق للوضوء . شكر الله له وجزاه خيرا . 


أخذت منه الكراسة وتطلعت فيها .. الطالب لم يجب بشىء › 
واكتفى بكتابة الأسئلة دون اجابات . قال لى مكرم إن الفراغات الوجودة بعد 
الاسئلة ستملا بالاجابات » وهذا اسلوب معهرد من آیام المعهد . 


۲ 


۰*" ۰ 


۲ 5 
قصة معره 
۰ 
3 1 
مهداة الى السئولین 
۰ واسدومس الى اللمسسست 
الالخيارية پشغف ساديف ٠‏ ولم اهم 
بتلامیاها + کی . ومتی , ولالا 
حسدلت وانما يركز اهمامى عل 
لواح لد ناو جانببه ؛ ولاها فى 
الوادم ومن وچمه للارى تحمل 
ولالاث کنر ٠٠‏ 
تقد جاء الطالب و ا 
الى مک من |الصورة يحول القصة ٠‏ 
0 شديد نلکدا كل , 
مامد لهأ وقائلا بفخر ان العميد 
اعلاهسا فى مرادق الامئحان عل 
مسوم من لحفسة لاف طالب ٠‏ 
وحاولت الاتمال پالعمید الاستاژ 
الد لاود بحموق فال ١‏ ولكن 
الانصالات التلباوابة لم لسم 
الال (ا) وهم مدا وید س الت 
۱ ۱ لو |اثرفت ان اللمة لم 
لگن صمضيحة اماما فى لاصبلاتها » 
ابا الاي يملح من اسسستلاس 
و( عبر 7 )) لساط علیها الاشواء + 
ولكش بها من فرحة اللاب 
بالتمرف الرسبی الجاع الجرل» 
هتنبا أن یگون هو (( دستود 4 
الوظف امام الذى بحرس "ل 
ال موامه و بتحدق الاين بر بدون 
ار ال اشاب مى بحر الحرالات 
والاستثئاءات الصارلحة التى لال 
كال الفرمن ۰۰ 
اه ue‏ مه يدض يني نا 
pè‏ و هه هه وه ©“ 
والنسة (تول ؛ ان طالبين بكلية 
ارو جاممة اللصورة قبلا فى 
حاله للبس بالاش وتقرر حرمارهها 
من الأمنحان واعالنوما الي مجلس 
الناديب للبيذا للوالح الجاسبة + 
ېدو وهلذ! تقول اأقصة س 
ا ا هن هدين الطالبين وج 
ااسیسئول اللبر بلدى بشلم له 
وبطلب من مميسد الكلية الد اتود 
صاف الاذن له سر ار فى 
الامتسان والرجوع من االراو ٠‏ 
وراش العهبك اف وامر عل 
الرفنی ۰ بل لم بتك بلك والما 
واف فى سرادق الإمتحيان لبعلن 
!اولالم كلها عل الطلبة معلا الها 
واش الاستجابة للب السئول - 
الذى وس باله كبر س وان ارار 
الكلة بالحردان لا رجمة فبه ٠٠+‏ 
والنسة ب “ها لبدو . عادية 
حل خوالبها حتى فى المحاولة التي 
قبل أن السئول الکبر بذاها ٠‏ بل 
ان امرار الهمید كل اخترام الاالرن 
وتطبیله عل الجمیع بلا استثنا. هو 
اهر ووليلي ۰۰ ۱ 


وعم هلا نان اللااب الجاعی 
الای اسارج بااحشور ال اااساخرة 
من اللعاورة ال تبي لملن ها 
الأمى (اا) قد وجسد فى اعرف 
العميدء ثيجائة لإبد من الاعلان ماهر 
وان فى لطببقه دبدا العفالة با 
وجب عل وجال الصحافة 
الاشادة به + ¥ 

وااطلاب مفاءون وبحت إلى رایه ٠‏ 

مو ۱ اولا 4 بری فلن فسدا 
لارا جود بدا پالشبة 1 ۰ لاله 
وه پعیشون فى خز ۷ پتحدث ليه 
الئاس ب وشیاب الستایل خاصة ب 
٩‏ عما يسوواه «جاملة کبار 
ااسئوان على حساب الالخرين ١‏ وهو 
واى یشب عن وچ 1 يسيطر کل 
الشباب فى ان تكون لاعدة الساوام 
اي اكماملة هى السسالدة 
تمرف من 'مرلالنا وبذلاك لمسع 
عن افكارهم ما زالوا يطلتون هليه 
اسم هراز الأو ٠‏ 
٠‏ وهو ( اليا ) الور تمرف 
ال پالشسپا له ولکل [ملاله 
وذلك بالإلجاء هم لب 
پااحلااقی كاملة ویر آهم ماحدث 
وما واجسه به ااولف + واالالب 
وأخر بهذا التصرل لان العمید عاعنه 
وعابل كل الواله معاماة صاخب 
الق فى معرلة الحلالق الخامة 
بكلبته ٠‏ وهو فى هذا يمر - يكير 


حتالق کل موقل املة , لاله 
بها بحس باحترام لثلسه واحترام 
الاین يدهم أمره ٠‏ اذ لابعتبروله 
“با مهملا , پل صاعب حق 
والثريك الاک شان هن 
شثوله اا ا فى 7 
لل oo‏ هه Qû:‏ و ۵ 

4 هه هه هه هه‎ ê 


والاصة بعد هذا لحمل دلالات 
کته , ولال فرحا الشباب بالعثور, 

وجل لجاع ٠‏ ودلالة فرخة 
اللاب باقرار عبدا أن السسئول 
اتکبر ليس هوالشطمی الدى بارش 
ارادئه بار متائقة او حسساب ٠‏ 
ودلالة القرحة بان عميدة قد عامله 
وساعلة الفرد الذى لابثلاف الحاااق 
عن ااواه محر مسئولة بل يسيعها 
ويدومها ولورا هن موقم المساوليةء 
o:‏ وه +ب هه هه و 
û’ »*‏ هه هه وه 9 

والاصاد . حتی ولو لم اکن کل 
و!ا لپا تي 1 عديرة 
بالاهداء ۱ اول 4 ال السسئواین 
أيعرفوا ای لوع من النطلمات يتطلع 
البه الشهب ‏ وشبابه لخحامية ‏ 
و « لالبا ) ال الذين يلولون 
وبدءون أن مجتمعنا كله لد استسلم 


۹۰۹ ۹۹۹۹۹/۹۹۹ لك 


۳۹۳ 


ايحص باصم بعس می ہک ہے ہر د بيد کی 


للحال الذى وسل البه ٠‏ اها فر 


مجع ٠‏ لالشیاب بكالع ويلادل 
فن آخل الوشم الاخسن , واله ما لم ٠‏ 
بمتسل اله وبامرع وكت . لاله 
لابب أن يلرضة وان بالنده بئلسه 
رشبلا ام لم لوش ۰ 

جلال الدین الحماممى 


تیا 


حملت الكراسة وعرضتها علی رئیس الجامعة وابلفته بالشاه فیها 


بعد يومين جاینی الاستاذ حامد شعبان ( هو الان استاذ الحاسبة 
بجامعة طنطا ) وفی يده کراسة فى مادة الراجعة » وقال : انی آشك فى 
هذه الكراسة . اطلعت علیها فوجتها شبيهة بالکراسة الاخری الخاصة بمادة 
التکالیف . قارنت الکراستین ببعضهما . وجدت آنهما لطالب واحد 2» وأن 
الطالب کتب فى أول صفحة كلمة البسملة » وفیها الباء بغير نقطة تحتید » 
والهاء فى لفظ الجلالة علیها نقطتان ۰ وکانه یقول باسم اللات . والعیاذ 
بالله . ۱ 


کشفنا عن اسم الطالب ۰ وعرفت أنه ابن متعهد الاسمنت بالحافظة, 

وعلمت أنه كان پاخذ دروسا عل ید آحد آساتذة العهد » وکانت وزارة التعلیم 
۱ العالی قد آجرت تحقيقا مع هذا الاستاذ فى العام الفائت » ولکن لم یثبت 
التهمة عليه لعدم كفاية الادلة . طلبت أسماء الطلاب الآخرين الذی آجرت 
الوزارة معهم التحقیق » فوافونى بأسماء خمسة طلاب . طلبت کراساتهم فى 
الادتین الشکوك فى آمرهما . فوجدت طالبا آخر هو ابن متعهد النقل 
بالحافظة . قد حذا حلو آخیه فى الاجابة » وترك فراغات بعد رؤس الاسئلة. 


کلنت الاستاذ ابراهیم مهدی بتصویر الکراسات الاربعة , وکان ذلك 
نی الساعة الثانية عشرة مساء » ثم طلبث رئیس الثيابة العامة باعتباره 
عضو لجنة الراقبة . فحضر الى مکتبی وهو مرتد البیجامة . عرضت عليه 
الامر » فابلغنی بكيفية معالجة الوضوع حتی لایتعرض للطعن من الوجهة 
القانوتية . وبناء على نصیحته شکلت لجنة منی ومن وكيل وزارة الالية ومدیر 
بنك مصر وهما من خارج الكلية وعضران بلجنة المراقبة , لضاهات أصل 


A4 


الکراسات الأربع مع صورها والتوقیع على كل صفحات الصور بانها صورة طبق 
الأصل . ثم سلمت الکراسات الاربع لانور اسکندر الذی كان مختصا بتوزیع 
الکراسات على الصححین » لوضعها فى أماكنها فى ظروف إجابات الطلاب . 


طلبت من الاستاذ يحيى عبید الدرس الساعد ( هو الان استاذ 
للمحاسبة فى اللصورة ) بأن يغيب عن الكلية » حتی يبدأ الاستاذ ( آبو...) 
فى التصحیح وحده » ولا تتاح له الفرصة بأن یلقی التهمة فیما بعد على من 


أبلغت الشرف على قسم الحاسبة بالواقعة » حتی لایتهمنی بأنی 
أهملته فى مثل هذا الامر الهام . ولا ب * آبی م۳ اللی کان ینرس هائین 
الادتین مع الاستاذين المنتدبين من القاهرة وعين شمس » یکلمنی فى الصباح 
الباكز , قائلا إنه تلقى مكالمة من القاهرة بالنداء الآلى من شخص لم یفصع 
عن اسمه » يحذره من أن هناك تلاعبا فى ورقتين !! كاد الموضوع أن 
ينكشف !! 


رددت عليه بحدة وغضب : باأستاذ ( أبو ... ) أعلم أن 
الامتحانات أنا الذى أديرها ۰ واذا كان هناك تلاعبا فأنا المسئول عنه , وأنا 
لا اسمح لك أو لغيرك بأن تسيئوا لسمعة امتحاناتنا التى تتسم بالدقة التامة 
واتخاذ كل حيطة ممكنة ...۰ اطمان باله .. وآخذ یصحح .. وفى اليوم التالى 
آتانی الاستاذ آنور اسکندر بالكراستين » فإذا بهما مختلفتان عن الصورتين 
اللتین عندنا . والفراغات ملثت » كما أن صفحة كاملة كانت متغيرة تماما 
فى كل کراسة . فى حين أن الاجابات متطابقة فى الکراستین وبخط الطالبین. 


فى اليوم التالى جاءنى الاستاذ ( آبو ... ) يقول إنه لاحظ أن 


۳۹۵ 


چ یج در حي ا 


ا مادة التكاليف فى غير مكانها من الترتيب فى الأظرف . فقلت له 
أنى أنا الذى آمر بذلك حتى لا تنکشف الارقام السرية إذا كانت متتابعة . 
فاطمان کذلك , وقام بالتصحیح » وجاءنی الاستاذ آنور بالکراستین فى مادة 
التکالیف وهما مختلفتان تماما عن الصور الأصلية . 


كان الاستاذ ۱ آبو ..) یخلع دبوسی الکراسة » ویاخذ الورقة أو 
الورقتین اللتین سيغيرهما معه داخل الجريدة النی یحملها فى يده > ویسلم 
الظرف للاستاذ آنور , الذی یحصی عدد الکراسات فیجدها مضبرطة . 
وطبعا هو لا یحصی عدد آوراق كل کراسة . ثم يأتى الاستاذ ( آبو..) فى 
الیوم التالی ویطلب الظرف لاكمال التصحیح , ویجری مایشاء من تعدیلات نی 
الکراسات باضافة الاجابات الصحيحة للطالبین . والتی يكون قد آملاها 
علیهما فى منزله فى الليلة الفائتة . ۱ 


يف ی ارين اناه تیه تفای “فقا لد زر 
الکراسات الاصلية .. والکراسات التی حدث بها التزویر . وکان للاستاد 
التي" انث قات عل فلت ایا احق ار مان اتام ك سر 
پسجن ويفصل: من العمل ۰ ففصلنا ابلاغ الواقعة لليابة الادارية اکتفاء بفصله 
راطا غل سل وة : 


حققت النيابة الادارية فى الموضوع » وأثبتت فى تقريرها جميع 
الوقائع السابقة » وحققت مع الطالبين النين أنكرا التزوير أو صلتهما ب 
(أبو...) ولا سئلا عن كيفية تطابق إجاباتهما » قالا إنهما غشا من بعضهماء 


وكان هذا سببا كافيا لفصلهما . 


۳۹۹ 


الجلس وقرر احالته لجلس تأدیب وزارة التعلیم العالی للاختصاص » بالرغم من 
آن الدکتور عبد النعم البدراوی استاذ اساتذة القانون » قال بأن مجلس تأدیب 
الجامعة هر الختص لان الجريمة وقعت عندنا . 


ذهبت مع الدكتور البدراوی الى الدکتور حافظ غانم »> ومعنا ملف 
القضية مرقعا على كل صفحاته الرقمة والتی بلغت حوالی ۷۰۰ صفحة » 
فتسلمه ۰ ونادی مدير مکتبه وأعطاه اللف قائلا » یعرض هذا على مجلس 
تأديب الرزارة فورا . 


مضی عام کامل . ثم علمت أن ( أبو ... ) يعمل فى معهد آخر 
- بالرغم من أن هناك قرار صدر بوقفه عن العمل من جامعة النصورة » وهو 
سارى الفعول فى أية جهة آخری - وأنه یقوم بالتدریس وآعمال الرقابة على 
الامتحانات والتصحيح ۰ وكأن شینا لم یحدث قط . 


وفى جلسة فى مرسی مطروح جمعتنی مع الاستاذ محسن محمد - 
رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الجمهورية - كان يحكى عن انحرافات بعض 
كليات الجامعة . حكيت له القصة السابقة ٠.‏ فطلب تقرير النيابة الادارية 
واطلع عليه › ثم كتب مقالا فى جريدة الجمهورية بعنوان : " لاذا يتكلم 
الناس عن الانحراف ؟ " ذاكرا الوقائع السابقة ومستنكرا النتيجة التى انتهت 
الى لا شىء . 


وفى الصحفة التالية صورة لذلك المقال » الذى انتهى الى طلب اجراء 
تحقيق بواسطة النيابة العامة أو المدعى العام الاشتراكى . 


۳۹۷ 


اہی ۱۲ النگی ٩۱۷۷‏ ۱ اسا اقا + اند ۱ 
اذا یت الساس‌عن‌الانتحراف؟ 
الأسئاذ الجامعى ساعد الطلب2 على تغسير آورات الإجابة ف الامتحان 
واف الاستاد يضبيع بعد شسليمه لمدبير مكتب الوزبير | إل 
ينك قنور ايف ام لسستراوی رئيس جامميسة اموا بیر مكبر ال []لستشارالقانون الوزبير یتول؛ : : 


اتصور ۱ 
اسه مبیباین كبقل لى وزير التملسم بطب فلوسا لاغ اليل البفية فع ابو ECT‏ 
° تال سامت ب التي ییاد جار لقعو رآ | التتمب یبا التسبار؟ پجلسة لدج رمسا عوط اميل سسب + سد 
وضع رز 0 


TER, 
ادا‎ 
و ی ی و‎ 
سے نا تایه با لاه لبوا اللا اتان اباسا لي اب‎ 
وی وس د کین ا اسم م‎ 


CO OTL 


0 
سمه 
لی 
8 ارف ل 
الم ہی مسري راي س ادر دا ونه 
لر يا لصي اله الم اة هد یل اد 
الد ہے ل سات 
ga pe‏ فض امبر او او ساي 
لے لای لم ساس ص بل ہیں با عقي اليس 
8 طن سف ۳ . وم لفن فجي 
هرا في اي أي براي بساحي صقل ۷ لو افيا يم اسن 
مادم یی پیا کي الى ۾ باه باراد أ في اجان سیل 
سه چیا بے تريخ هيه اا اه برب وید ااا الت ي 
ایشیا ونا پلرار بے الات ۲ بلقي ہے الات ما الرطية مس 
مر می ی خيس کک كب مب و ملا ر 
ی ا ت سی ی لت ا هه مدع 
نیم دی مجح عنيةا يميا ب ی ل كو ae‏ وین برچ 
حب يدي سيد ون ۱:۸ ص ل جر 7 وبا واه متسه نس سل ند 
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لل لنفننا 


Boca 


فوجدت بعد آیام بدعوی جنحة مباشرة مرفوهة عل وعلی الاستاذ 
محسن محمد بأننا طعنا فى ( آبو ... ) واتهمناه بتهم باطلة آساءت الى 
سمعته ... بعد ۳ جلسات حکمت المحكمة برنض الدعوى ... ثم فوجشت مرة 
آخری بدعوی تعویض ۰ رنعها ( آبو .. ) ضدی وضد محسن محمد وضد 
الجامعة بالتضامن , قیمتها ۱۰۰ ألف جنیه تعویضا عما أصابه من أضرار 
بسمعته ... لم يكن أمامنا عندثذ إلا أن نبلغ النيابة العامة بالواقعة , 
وليسجن أو يضار ابنه » فهو الجانی على نفسه ... 


طلبنا الملف من وزارة التعليم العالى » فتبين أنه قد فقد !!! 
علمت بعد ذلك أن ( آبو ...) قد اشتراه بمبلغ كبير وأعدمه . 


استمرت دعوى التعویض ۱۱ سنة مابين حكم ابتدائی واستثنافی 
ونقض, کلفتنی مایزید على ۵۰۰ جنیه- بأسعار ذلك الوقت- کأتعاب للمحاماة 
لایحدث لهم ماحدث لى ۰ الى أن تولی الدکتور ابراهيم مهدی عمادة الكلية 


فأعاد الامور الى نصابها , وطبق الاسس والثل التی اعتاد علیها معی . 


وهكذا كنت آطبق مبادی. الامام الشهید فى الاخلاق والتمسك بالحق 
بال له ۱ 


وفی عام ۹ , اتصل بى آحد أصدقائى السعودیین متسائلا عما 
إذا كنا قد منحنا درجة الدکتوراه فى الحاسسبة عام ۱۹۷۳ ؟ قلت له : 


۳۹۹ 


ایمکن فالكلية آنشنت فى منتصف ذلك العام . فقال : إن شخصا ما قد 
تقدم لشغل وظیفة مدير مالى لاحدی الشرکات ۰ وقدم شهادة فيها شىء من 
الخارجية . تقول إنه حصل على درجة الدكتوراه فى المحاسبة من كلية بتوقيع 
المراقب » الذى كان قد مات فى ذلك العام . 


أخبرته بأنه مزورة ( أنشر صورتها فيما يلى ) . وكان من سوء حظ 
( أبى ... ) أن يعرض على أنا بالذات هذا الموضوع . فسبحان الله الذى 
لایضیع عنده الحق, وصدی الثل العامی:" يمرت الزمار وصایعه يلعب"!!! 


هکذا كانت كلية تجارة النصورة نقطة تحول فى حیاتی وحياة العشرات 
من أعضاء هيئة التدریس ومنات الطلاب » النین آعتز بهم . وأقابل 
الکثیرین هنهم مصادفة فیلاقونی بشرق وتقدیر » رأحس آنی قد أنجبت الثات 
من الابناء البررة . 


الشراقوة عزموا الوابور 


اختارنی صاحب برنامج " لقاء الثلاثاء " فى التلفزیرن » حين 
كنت عضوا باتحاد الاذاعة والتلفزیون عام ۱۹۷۲ وأنا استاذ بكلية التجارة ؛ 
فقدمنى للمشاهدین لاقدم پرنامجا عن الادارة .. قدمت البرنامج وکان شیقا : 
فيه إدارة الناس ۰ والدیرین الشاذین ( قدمه أحد علماء النفس ) وادارة 
الحیوانات ( قدمها مدير السيرك القومی ) وادارة الفیلم السینماثی ۱ قدمتها 
الفناتة ماجدة ) . ثم سألتنى السيدة سلوی حجازی مقدمة البرنامج عن بلای 
الاصلى. قلت: ‏ الشرقية . نقالت : هل صحيح أن الشراقوة عزموا الوابور ؟ 
قلت نعم » ولذلك قصة : ۱ 
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۳۰۱ 


كان ذلك فى افتتام الخط الحدیدی بين الاسماعيلية والقاهرة . وکان 
آول قطار يمر على بلدة القصاصین وقت آذان الغرب » وهو يحمل العشرات 
من رجال الدولة والسفراء والأعيان.. فكر آهل البلدة بکرمهم الشرقاوى العتید. 
وقالوا لیس معقرلا أن يمر هزلاء آمامنا وقت الغرب ولا پفطرون .. فأخرجت 
آسر البلدة عشرات الصوانی وعلیها الطعام ۰ والقلل المليئة بالاء البارد . 
ووضعرا الصوانی على قضیب القطار » ثم نبهوا السائق فوقف . ونزل الناس 
وانطروا ... فقيل : الشراقوة عزموا الوابور - أى ركاب الوابور . ناذا قال 
الله تعلق : " بلدة طيبة ورب غنور " فانعا یقصد سکان البلدة ولیس 
مبانیها . 


كانت سلوی حجازی سيدة فاضلة وعلى خلق عال » ولذلك اختطنها 
الوت وهی فى عز شبابها . 


سبحان الخلاق العظیم !! 


فى عام 1975 سافر وفد من جامعة النصورة الى أمريكا على حساب 
هيئة التنمبة الدولية الأمريكية (4.1.52) + لزيارة سث جامعات أمريكية . 


وكان الهدف من الزيارة هو تقييم مناهجهم الدراسية فى مرحلتى البکالوریرس 
والدراسات العليا , ومقارنة تلك المناهج بمناهجنا للعمل على تطويرها . 


آنزلونا فى فندق امبريال فى نيويورك بالشارع السابع » وهو شارع 
الملاهى بالماينة . وكان الى جوار الفندق ملهى تنبعث منهن أصوات موسيقى 


صاخبة » وکنا نمر على ذلك الملهى فى الذهاب والاياب ولا ثلقى له بالا . 


۳۰ 


وفى مساء أحد الأيام كنت آنا والدکتور حسین غالب عشمان عمید 
كلية علوم النصورة وقتثذ » خارجين من الفندق لشراء بعض اللوازم » 
فوجدنا باب اللهی نصف مفتوح » ولحنا امرأة عارية تماما ثرقص على 
مايشبه اللصة , وبالباب رجل فى آواخر الخمسینات من عمره » يغرى الارة 
على الدخول... لاحظ الرجل آننا نتکلم باللغة العربية باللهجة الصرية الدارجة » 
واذا به يزعق بصوت عال بلهجة مفاربية : " خلق فصور .. سبحان الخلاق 
العظیم ا! " . وهکذا طوع هذا الرجل القرآن لاغراضه » واستخدمه فى 
الدعاية لسلوك آثم . 


| يكن العاملون پجامعة التصورة آسویاء فی تصرفاتهم : فیما عدا 
الفئرة التی تولى رئاستها فيها الدکتور عبد المنعم البدراوی » حيث أضفى على 
الجامعة سلرکا عاما نابعا من خلفه واستقامته ودینه . وهكنا مدير أى 
عمل. یجعل عمله متخلفا باخلاقه هر . 


فى آول الفترة التی تولیت فیها شنون كلية التجارة » كان أيمن ابنی 
قد قبل فى كلية الهندسة بجامعة القاهرة » وکانت ميوله كلها نحو الطب . 
وعلمت بعد أن قضى عاما بالهنسة أن هناك مكانا قد خلا لأحد الطلاب من 
دنعته من أبناء هيئة التدريس فى طب المنصورة . كشت قد كلفت بعض 
الأصدقاء بمتابعة إدارة كلية الطب للتعرف على خلو مكان بها متی حدث . 
غير أن هؤلاء الأصدقاء لم يهتموا بالأمر , وعلمت مصادفة أن هناك مکانا 
قد خلا »> وأن الكلية رشحت أحد خريجى الثانوية العامة » وهو ابن لاستاذ 
التخدير بطب القاهرة , لكى يشغل ذلك المكان ۰ .بيد أن مكتب التنسيق 
رنض الرافقة على ذلك » وأمر بان يعلن عن ذلك المكان بين المستحقين له 


۳۲ 


من أبناء أعضاء هيئة التدريس » وکان أيمن ابنی الثالث وابنتی فى الحل 
الرابع. وابن استاذ التخدیر الخامس فى الترتیب . 


ذهبت الى الكلية أسأل . نفوجنت من السجل أنه قال لى : لقد 
آبلغناك عن الکان وطلبنا منك ردا خلال ۱۵ يوما » فاذا لم یصل منك رد 
فیکرن معنی هذا تنازلا منك » والیوم هو آخر الوعد . قلت له آنا . 
متمسك بهذا الکان لاحد ولدی » وکتبت له مزیدا ذلك وجعلته يوقع على 
صورة الطلب بانه تسلم الاصل . 


كانت مؤامرة صغیرة . حيث قال لهم آحد الاساتذة » وهو صدیق 
استاذ التخدیر : آعطونی الخطاب آلوجه للاکتور عساف » وانا أعطيه له ... 
طبعا | یعطه لى الى أن تفوت الفرصة , بالرغم من آنی كنت أراه کل یوم 


تقريبا ۰ 


كان هناك اثئان يسسبقان ابنی أيمن . الأول : ابن الدکتور على 
ابراهیم الاسثاذ بطب القاهرة ٠‏ وقد التحق يكل الطب فی لیبیا حبث کان 
والده الطبیب الخاص للعقید القذافی فى آوائل أيام الثورة الليبية . ذهبت اليه 
آطلب منه التنازل عن الکان فوافق ووعدنی باعطائی خطابا منه بذلك مختوما 
بخاتم طب القاهرة . ذهبت اليه فى الوعد فوجدته قد غير رأيه حبث أن 
الدکتور... رضوان استاذ التخدیر هدده بألا یتعاون معه أبدا إذا آعطانی الشنازل. 
سالت الدکتور على ابراهيم : أهذه أخلاق أساتذة ؟ قال : لا . ثم أعطانی 
التنازل . موقعا عليه ومختوما بخاتم كلية الطب بجامعة القاهرة:. صورت 
التنازن وسلمت الاصل لسجل كلية الطب بالمتصورة . 


التحق بالكلية الفنية العسكرية » وهو سعيد بذلك . ذهب أيمن ابئی اليه نی 


۳۰ 


كليته . وحصل منه على التنازل عن الکان موقعا عليه من مدير الكلية 
ومختوما بخاتمها . قدمت هذا التنازل كذلك لسجل كلية الطب » وقلت له: 
آظن أنه لا يوجد الآن ماتعترضون به على قبول ابنی طالبا بالكلية ... ذهبت 
معه الى العميد » وعرض السجل عليه الموضوع قائلا : ماذا تعمل الآن ؟ 
فقال العميد : لا مغر من قبول ابن الدکتور عساف . انتهزت الفرصة ‏ 
فدفعت الرسوم واستخرجت بطاقة لأيمن حيث كنت أحتفظ معى بصورة 


فوتوغرافية له . 


بعد حوالى الشهر » فاجأنا عميد كلية الطب فى اجتماع لمجلس 
الجامعة ۰ بأنه ورد له خطاب من الدكتور على ابراهيم يقول فيه إنه لم يتنازل 
عن مكان ابنه »> وأنه متمسك به . طلبت الاطلاع على الخطاب فوجدته ‏ 
مرسلا من القاهرة » ولیس بخط الدكتور على ابراهيم ۰ فى خين أنى كنت 
أعلم يقينا بان الدكتور على ابراهيم فى طرابلس الغرب ۰ قلت أمام الجلس : 
إنى أطعن فى هذا الخطاب بالتزوير + وآرجو إحالته للنيابة العامة للتحقيق .. 
اسقط فى يد عميد الطب ۰ وأنقذ الدكتور محمد عبد القصود النادى نائب 
رئيس الجامعة - والذى كان يرأس تلك الجلسة - الموقف وقال : هل دفع 
ابنك الرسوم ؟ قلت : نعم . قال : وهل استخرجت له بطاقة ؟ قلت : 
نعم . قال : الموضوع منتهى ۰ وطلب من عميد الطب سحب الخطاب 
المزور. 


تلك واقعة حدثت فى أوائل التحاقى بهذه الجامعة . أما الواقعة 
الثائية . فحدثت بعد احالتى للمعاش + وکان الدكتور البدراوی والدكتور 
النادى قد احيلا الى العاش كزلك . ذلك أنه تأسست جمعية اسكان بالجامعة, 
وكنت من أوائل المنضمين لها . وطلبوا منى أن أسدد ۱۵۰۰ جنيه كمقدم 
لجزء من قطعة أرض اشترتها الجمعية لتوزيعها على الأعضاء . ثم طلبت 


۳۰۵ 


۰ جنیه آخری - وکان ذلك منذ آکثر من ۱۰ سنوات » وکان مبلغ 
ا٠٠٠٠‏ آلاف جنیه یعادل ۱۰ آلفا بسعر الیرم . آبرموا معی عقدا ومنحونی 
قطعة آرض برقم معين وذلك ضمن 48 عضرا . وکان ذلك حینما كنت مازلت 
بالخدمة . 


بعد الاحالة للمعاش باربع سنرات » أفاجاً بان الجمعية قد فقدت 
قطعة أرض آخری اشترتها ووزعتها من قبل على ۲۶ عضوا . ولکی تجامل 
الأعضاء الذین وزعت علیهم تلك القطعة . قررت ترزیع القطعة الأولى على 
الجمیع آی على ۷۲ عضوا . ولا كانت تلك القطعة لا تکفی الاعضاء 
السددین لثمن الارض فقد قرروا أن : تمنح الارض للاعضا. وفقا لاسبقية دنع 
الئمن . كلت قد دفعت الثمن من زمن بعید . وسمعت أن هناك تلاعبا 
حدث فى دفائر الجمعية . والامر الآن معروض على القضاء , والله یعلم 


هکذا نحن !! نتملق بعضنا مادامت هناك مصالح تربطنا . فإذا 
انفکت عقدة تلك الصالح وانفرطت تنکر بعضنا للبعض الاخ .. 


آعود الى كلية التجارة بالنصورة فأقول : لقد وجدت فى اخوتی 
الصفار من أعضاء هيئة التدریس بتجارة النصورة . الرفاء كله : 
- كتب الدکتور ناجی خشبة والدکتور آحمد غنيم إهداء على کتابهما فى 


"إدارة الانتاج " , هذا نصه : 


تحية وثقدیر 
الرالد الكريم والعلم الفاضل 
الاستاذ الدكتور محمود عساف 

مؤسس كلية التجارة بجامعة اللصورة 


وأول عمید لها 


وأشبعتنا حنانا وعطفا 0 نکنت نعم الاب . 


فإذا قبلت تحيتنا وتقديرنا لك › 
بإهدائنا هذا العمل لسيادتك » ' 


فسوف يزيد فضلك علينا فضلا جديدا ٠.‏ 


نتمنى لك موفور الصحة وعظیم التوفيق 
1 تلميذاك 


- وکتب الدکتور ابراهیم مهدی لافته تستقبلنی عند دخولی الكلية لناقشة 

رسالتی ماجسئیر : ۱ 

بكل الحب والوفاء 

الاستاذ الدکتور ابراهیم مهدی عمید الكلية . 
يرحب بالاستاذ الدكثور محمود عساف” 


مؤسس الكلية وأول عميد لها 


۳۰۷ 


إهداء 


إلى العالم والمعلم 


إلى الباعث والمؤسس 
إلى الاب الروحی 
إلى ٠‏ الاستاذ الدكتور 


محمود عساف 


الاستاذ الدكتور محمود عساف اول عميد للكلية 


وسمی مجلس الكلية اول مدرج استخدم نیها . بأسمى ثم عینونی 
استاذا غير متفرغ لادارة الاعمال بالكلية التی آمل أن اظل مرتبطا بها الى 
نهاية عمری ... بل إن دلیل الكلية صدر يحمل صورتی . ومهدی الى مثلما 
هو وارد في الصفحة التالية . 


لقد خرجت حتى کتابة هذه السطور : 4١‏ من حملة الاجستیر و۲۸ 
من حملة الدکتوراه منتشرون فى العام العربی : فى مصر وسوریا والاردن 
والعراق منهم الآن ٩‏ آساتذة کاملی الاستاذية . أحمل لهم كل الحب وأتابع 
آخبارهم ویتابعرن آخباری وأتمنی أن آلقاهم دائما على خير . 


بعد أن أحلت على العاش وأنا عمید لكلية التجارة بالنصورة » 
عملت استاذا لادارة الأعمال بجامعة الملك عبد العزيز ثم مستشارا للشيخ صالح 
كامل أحد كبار رجال الأعمال السعوديين ٠‏ وانشغلت فى الاعمال الخيرية التى 
لها ثراب الآخرة وهز أفضل من ثواب الدنيا بكثير . وسوف أكتب عن تلك 
الفترة نی طبعة آخرى من هذا الكتاب إذا شاء الله وامتد بى العمر . 


۳۰۹ 


۷" 


الباب الثالث 


الفصل الثامن : فراغ فکری وروحی 


النصل الشامن 


فراغ فکری وروهی 


كان الشباب فیما قبل یعانی من 
الفراغ . وکان تفکیر معظم الناس سطحیا. 
وکان الفقر والجهل واشرض فى ذروة 
الانتشار. وكانت القیم منتقده بين غالبية 
ا 


- و و 22 انايد ود جامد اج یی لمعمو و و هد مصعوصه 


كان عصر ماقبل تعرفی بالامام الشهید » عصرا عجیبا لا يمت 
الیها نظرة سطحية » يسيطر عليه شعور باللامبالاة » یری العیوب ولا یحس 
بها أو یعنی بأمرها . كانت الوطنية مجرد شعارات وهتافات لا معنی لها . 


نی ذلك الؤقت كان فى مصر منات الخمارات منتشرة فى آرجاء الدن 
والراکز ومحطات السكة الحدید . فبالقرب من كل محطة كان يوجد بار یملکه 
یونانی » وملحق به فرن افرنکی » يبيع الخمر بانواعها والخبز الفینو ویتجمع 
فيه السکاری الى آخر اللیل ... اعتدنا على رؤية هذه البارات ٠‏ فکنت آمر 
على آحدی خمارتین فى آبو حماد ( محطة بلدی ) وانظر الیها ولا آحس بان 
هناك شيئا شاذا ۰ فقد اعتدنا على هذا الفساد وتأقلمنا مع وجوده . 


الدارس التتصيرية 

كانت نی الدن الصفیرة مدارس تنصيرية . اختارت البعشات 
التنصيرية آماکنها بدقة . فانشاوها حيث لا توجد مدارس حكومية. كانت 
مدرسة " الأمريكان " فى أبو حماد هى الدرسة الوحيدة قبل إنشاء الدرسة 
الحکومية . وکان بها مستویان : التحضیری ( الروضة ) والابتدائى. وکان 
بها مجموعة من المدرسين كلهم مسيحيون من أقباط الصعيد > الى جانب 
بعض المدرسات الانجليزيات . 


التحقت بهذه الدرسة فى أجازة الصيف وعمرى ٦‏ سنوات » حين كان 
والدى فى أجازة » حيث كان عمله بالاسكئدرية ونقضى معه العطلة فى البلدة.. 
فى الصباح كان الناظر " فريد أفندى " يصلى بنا صلاة المسيحيين - ونحن 
لا نفقه شينا مما يقول - ثم يوزع علينا صورا ملونة للقديسين أو 


۳۱۵ 


جوج موده 2 ع نو 


عمد جع ت و د 


للعذراء تحمل المسيح » وکنا نلعب بهذه الصور ... کانوا يهتمون بتعليم اللغة 
الانجليزية » وکان هذا هو السبب فى الحاتی بالدرسة . 


كانت البعشة التنصيرية التی دير الدرسة وتمولها ۰ فى اسیوط . 
وکان الدرسون يردون للمدرسة من هناك ویتمیزون باللهجة الصعيدية التی كانت 
تجعلنا در علیهم ۰ 


بيوت الدعارة 

امتلات مصر فى ذلك العصر ببيوت الدعارة الرسمية . فکان لها 
حى کامل فى كل عاصمة من عراصم الدیریات الست عشرة ٠‏ بالاضافة الى 
العانظات: . كانت تلك الايا في أماكن هامةاعل. أطراف اشن +> وان 
الحى الرجود بالزقازيق يرى من القطار . كان منظرا مقززا أن ترى النساء 
شبه عرايا جالسات آمام بيوتهن » ورواد التعة الحرمة يمرون عليهن يختارون 
البضاعة التی توافق آمزجتهم » ويساومونهن ثم يصطحب الواحد منهم المرأة 
الى داخل البیت . كنا نرى ذلك بوضوح لأن القطار كان يبطىء جدا من 
سرعته أمام ذلك الحى بسبپ انحناء القضبان . 


حدث مرة فى آول عام آذهب فيه الى القاهرة » أن كنت جالسا فى 
الترام التجه من ميدان العتبة الى ميدان باب الحديد ۰ ووقف الترام بمحطته 
فى آول شارع كلوت بك حيث حى الدعارة ۰ وإذا بامرأة منهن تتقدم مسرعة 
الى الترام حين بدأ سيره » وتخطف طربوشى ... استعوضت الله فيه › 
واضطررت الى شراء طريوش آخر بعشرین قرشا ( مبلغ کبیر فى ذلك الوقت ) 
لانه | يكن مسموحا لاحد بان يدخل مدرستة أو كليته بغير طربوش . 


كانت بیوت. الدعارة الرسمية هذه تراقب صحيا من الدولة ... ثم 
ألغاها ابراهيم عبد الهادی وقت الاعتقالات عام ۱۹۶٩‏ لیتظاهر بأنه 
براهيم 1 م يتظاهر بانه مع 


۳۹ 


الاسلام »> ول یضع لها أية ترتيبات . فخرج النسوة من بیوتهن ٠‏ وانتشرن 
فى داخل الدن , وتحولت بيوث الدعارة من رسمية الى سرية ليست علیها أية 
رقابة . فانتشر الفساد آکثر . وتفشت الامراض السسرية بين الشباب ! 


٠‏ وفی تلك الأيام كانت تنعقد الاسواق الريفية مرة كل اسبوع فى القری؛ 


ولابد فى کل سوق من مقهی به راقصة ۱ غزية ) ترتص وتفنی لشباب 
الریف. وکانت تنعقد الوالد فى القری احتفالا بذکری الاولیاء - والله آعلم 
بهم- وفی الولد تقام الزینات وتمد الوائد للفقراء > الى جانب انتشار اللاهی 
كالسيرك والغناء والرقص ... وغیر ذلك من الساخر التی كنا نجدها. آمرا 


وم »و 


وعلى غرار ماکان یحدث فى الرالد » كان يحدث فى القابر أيضا فى 
الواسم والأعياد !!! 


فى مولد أبى مسلم 

ذهبت مرة الى مولد " أو مسلم " والذى يبعد عن آبو حماد بحوالی 
خمسة كيلو مترات . ذهبت الى هناك بسيارة ودنعت خمسة مليمات أجرا 
للنفر فيها . وقضيت النهار أتفرج على ما بالولد . وفى المساء ذهبت الى 
موقف السيارات فوجدت أن آخر سيارة قد غادرت المكان »> ولا بد لى من 
المبيت حتى الصباح ... لم يكن بأرض المولد أى مكان للمبيت » فصرت 
أبحث عن أى أحد' أعرفه لأتضى الليل معه وأتسامر وإياه .. فجأة وجدت أحد 
أهل بلدتى ؛ وكان اسمه " السيد شغته " وكان مشوه الوجه » جالسا فى 
خيمة صنعها من الخيش متخا إياها كمقهى بلدى . جلست معه نتسامر , 
حنى حل بى التعب فنمت حيث جلست . أحسست به يضع مخدة تحت 


رأسى... وفى الليل سمعت هرجا ومرجا آیقظنی لفترة » ثم نمث ثائية ٠.‏ 


وفى الصباح سالت " سيد " عما حدث بالامس » فقال "٠‏ إنها كبسة مباحث 


۳۱۷ 


ا یر ود و و او نو ول 


ریخ و 


خسفي 


من ات۳ 


يبحثون عن الحشيش » ولكنى كنت قد خبأته فى علبة صفيح مدفونة تحت 
رأسك وأنت نائم ... " لقد سلمنی الله من هذه المصيبة التى لا يد لى فيها . 


كان تقليد الاوربيين على أشده »> وكان عدد الجانب المنتشرين فى 
أرجاء مصر هائلا . وكان منهم اليونانيون الذين احتكروا المقاهى والبارات » 
والأرمن الذين احتكروا البقالة وصناعة الجبن والبسطرمة ۰ والايطاليون الذين 
أقامرا طواحين الغلال ومضارب الارز فى القرى ... وكان تربية الخنازیر أمرا 
مألونا فى آطراف الدن الكبرى . 


. وانتشر الالحاد تقليدا للفكر الاجنبی والشيوعى . كما انتشرت 


الاباحية بين النساء فکن يظهرن شبه عرايا ... وكانت الأفلام تظهر دى الرقى 
بان یکون قصر بطل الفيلم مزودا بہار » وإذا جاءه ضيف يقول له : " أعمل 


لك کاس ؟ " 


مکنا كاك مصر .. ضباعا فى ضیاغ ۰ ويا بغي هدل + ولا 
أى توجیه للشباب . وکان خطباء الساجد لا إخلاص عندهم , با یزدون 
وظیفة یزجرون علیها ,۰ وکثیر منهم كان يلجأ الى الکتب الطبوعة والتی فیها 
نماذج من خطب الجمعة ... خطب خطیب مسجد بلاتنا يقرأ من ورقة » ثم 
لا حان رقت الدعاء قال : اللهم أحفظ سلطاننا قلاوون !1 ( يرجى الرجوع الى 
موضوع خطيب السجد الذى ورد ضمن " آدب الرافعى " فى الفصل الأول ). 


لم يكن رجال الازهر یهتمون بنشر الفضائل إلا ماندر. منهم » الامر 
الذى حدا بالامام الشهيد لأن يكتب مقالا تحت عنوان: الدين غير رجال الدين , 


وفى هذا الجو نشأ خسن البنا فى أسرة مسلمة 2» أبوه الشيخ احمد 


. عبد.الرحمن البنا عالم الحديث ومؤلف الموسوعة الشهيرة فى فقه.ابن حنبل:. . 


۳۸ 


مما أذكره فى هذه انترة - آی قبل أن أعرف الامام الشهید - 
أحداثا وطرائف تدل على مدى التخلف الذى كان يعائيه الشعب . وماكان يفكر 
فيه الشباب - وأنا منهم - لكى يشغل وقته فيما يفيد وما لا يفيد . 


أم سيد هذه سيدة عجوز من قرية قريبة من فاقوس التى تقيم بها 
خالتى . وکنت أمضى بعض أيام الأجازة الصيفية هناك » وكانت ام سيد 
تتردد على الخالة التماسا للمساعدة ... فى يوم جلست اليها . وكانت عائدة 
على التو من القاهرة . قالت لى إنها نى حياتها ما ركبت سيارة أو قطارا إلا 
فى هذه المرة فقط , حيث اشتاقت لرؤية ابنها " سيد " الذى ترك القربية الى 
القاهرة منذ سئين . رکبت القطار ونزلت فى محطة مصر ؛ وهی لا تعرف 
عنران ابنها .. الثقت بأحد الحمالين وسالته عما إن كان يعرف أيين تجد 


"سيد بن أم سيد " ؟ فقال لها : تعالى معى اليه . قادها الى الميدان خارج 


المحطة لتجد ابنها سيد جالسا على مقهى هناك !! لم يكن الامر مصادفة كما 
يبدو فى الظاهر ۰ لأن " سيد " كان معروفا جيدا لكل العاملين فى محطة 
مصر . سألتها : وكيف كان معروفا لهم ؟ » قالت : إنه مشهور جدا » 
لأنه يعمل » عقبال أملتك » شراط جيوب !! 


| تكن آم سيد تعرف أن شراط الجيوب هو النشال ۰ ولكنها ظنتها 


حرفة مثل الحائك أو صانع الاحذية ! وم تكن ام سيد وحدها التى لم تركب 


القطار آو السيارة 6 بل كان معظم آهل الریف کذلك ۰ 


البيع والشراء حلال 


كنت عائدا الى بلدتى من الزقازيق . وبين المحطة والبلده كيلومتران»»' 


كنت فى العادة أقطعهما ماشيا . وكان الوقت عصرا والجو يشجع على السنيرة 


۳۹ 


جیوه چت قور او جرج 


بم چ وج 


وبخاضة وآن الزارع كانت تغطى جانبی الطريق ١‏ تحولت كلها الان الى مساكن 
والتحمت القربة بالمحطة ( ۰۰۰ وجدت آمامی ۰ حلبی وهی من الغجر 


الرحل» الذين كانوا يأتون الى بلاتنا كل صيف من غرب العراق » ثم استقروا 


عندنا بعد ذلك يعملون فى صناعة برادع الحمير والفائیح وبعض الصنوعات 
الجلدية ... كان يسبقنى ببضع خطوات » فلحقته لعلى أتسلى معه طوال 
الطريق .. وجدته یبکی ! سالته عما يبكيه فقال : قل يابيه > هو الشراء 
والبيع حرام ؟ قلت : لا إنه حلال . قال : إذا لماذا ضريونى فى الرکز لأنى 


'اشتريت وبعت ؟ سألته أن يروى على القصة , فقال : وأنا جالس فى خیمتی 


الخيش, مساء أمس ». جاءتئئ امراة مبرقعة ۰ وقالت : ايمكن أن أببت 
عنذك الليلة ؟ قلت : لامانع . ٠‏ ثم كشفت عن وجهها وإذا بها جميلة المحيا. 


“.سألتها عن حكايتها ۰ فقالت : لاشىء . انما أبيت عندك ثم أغادرك فى 
' الصباح . قلت لها : ألا تتزوجینی ؟ قالت بلا . دفعت لها المهر ٠١‏ 
٠‏ مليما . وجلسنا نتعشى بالموجود ۰ وإذا بأحد زملائى يرفع حجاب الخيشة » 


ويدخل عليئا . قال : من هذه ياحلبى ؟ قلت : امرأة اشتریتها بخمسة 
عشر مليما . قال : اتبيعها ؟ قلت بكم ؟ قال ٠:‏ ثلاثين مليما . قلت: 
لابأس . ویعتها وذهبت مع ذلك .الزميل وبائت عنده ... ثم فى هذا الصباح 
الباكر حضر رجل من خارج البلاة يسعى » ویسال عن امرأة وصفها للناس › 
فقالوا إنها كانت عند " حلبى " . جاءنی الرجل وسألنی عن المرأة فقلت : 
ا امنا اس غضب الرجل وكاد يفتك بى لولا أن منعه الئاس 
عنى . كم ذهب الى مركز الشرطة فى آبو حماد » وقدم بلاغا ضدى بأنى 
اختطفت امرأته . بعثت الشرطة تستدعيني فذهبت لهم 2 وحكيت لهم 


القصة» فضربونى ضربا مبرخا طالبين أن أعترف بما فعلته بالمرأة ؛ قلت: 


بعتها ! قالوا :. بل قتلتها ! قلت : لا والله بل بعتها . فأخلوا يضربونى 
لکی" أعترف: بقتلها واخفاء جثتها, ولا.یصدقون أنى بعتها. ثم قال : يابيه , 


' هو البيع والشراء حرام ؟ 


۳۲۰ 


الازهریون 


كنا ثلاثة أصدقاء : آنا فى كلية التجارة »> والثانی فى الزراعة » 
والثالث فى الآداب . وکلنا فى السنة الأولى وکانت ثانی مرة نجىء فیها الى 
القاهرة . فى الرة الاولى حضرنا من الزقازیق لشهرد احتفالات زواج الاميرة 
فرزية بولى عهد ايران . "وعزمنا صديقنا الذی فى الآداب لکی نتناول الغذاء 
على مائدة خاله الذى یسکن فى شارع خيرت . استقبلنا الرجل بترحاب . 
وهو رجل معمم يعمل قاضیا بالحکمة الشرعية العلیا . ومد السماط » 
وجاءت صينبة البطاطس باللحم الضانی والسلطات » وإذا بزجاجة نبيذ توضع 
آمامه على طاولة الطعام . عزم علینا وقال : الآ تشریون ؟ قلنا : لا » 
| نعتد على ذلك . قال : جربرا . قلنا : لاشکرا . ... لم تطاوعنی 
نفسى أن یکت . سألته : يامولانا اليس الخمر: حرام ؟ قال : یابنی 
الثبیذ ليس بحرام .. وهناك فتاوى لا نستطيع قولها للعامة من الناس ولكن 
يعرفها العلماء ! ... تذکرت أنه كان مقررا علينا فى ا اف ا 
الثانوية أن ما أسكر كثيرة فقليله حرام ... ونعرف جيدا أن النبیذ خمر » 


وهو حرام . 


كنا أثناء أيام الخميس من كل اسبوع » نتوجه نحن الثلاثة الى 
وسط البلد للترويح عن أنفسنا وكان أحد أصدقائنا من الطلبة القاهريين قد 
أبلغنا أن الطلبة الأزهريين 'يترددون على أماكن الدعارة على جانبی شارع كلوت 
بك وهم بملابسهم الأزهرية . ذهبنا مرة الى هذا المكان » وانتظرنا عند مدخل 
أحد شوارعه . وبعد فترة جاء ثلاثة من الطلبة الأزهريين بكاكولاتهم 
EY‏ سرنا خلفهم لنری مایکون ... تقدم آحدهم مه امراة فعلی غل 
باب دکان مفتوح الباب وعلیه ستارة » والضوء فى داخله باللون البمبى » 
ون اا جزء من السریر .. بعد أن ساوم ذلك الطالب الرأة واتفق 


۳۲۱ 


معها على الاجر ( علمنا فیما بعد أن هناك تسعيرة تتراوح بين خمسة وعشرة 
قروش  )‏ .. ثم نادی زمیلیه . وقال للمرأة : آتقبلیننی زوجا ؟ قولی 
قبلت . قالت : قبلت . فسال زمیلیه : آتشهدان ؟ تالا : نعم . قال: 


۱ وهذا مهرك . واعطاها قطعة نقود معدنية ... انتظر زمیلاه بالقرب من 
الکان. وانتظرنا نحن فى الجانب القابل » وبعد فترة وجیزة خرج الطالب وقال 
للمراة : أنت طالق. !! ثم انصرف الثلاگة لکی یتارب کل من الائنین 

35 الاخرین دوره .. 

1 انصرفنا . وسرنا فى الشارع الذى خلف حديقة الأزبكية واسمه شارع 


2 وجه البركة " . وجدنا حارة تتفرج من هذا الشارع » وفی نهایتها سلم 


4 حجرى يقود الى مصطبة , هی جزء من شارع علوى متعامد على تلك الحارة. 
وعلى هذه الصطبة وتفت امرأة ۱ معلمة ) ذات صوت آجش » ای جانب فتاة 
جالسة على كرسى- ترتدى ملابس العرائس » برداء آبیض وطرحة بیضاء وتاج 
آبیض ... والعلمة تنادی : الذی يرغب فى إزالة بکارة هذه الفتاة يدنع نقط 
خمسة جنیهات !! فیتقدم آحد الریقیین ويدفع الجنیهات الخمسة لیجرب 
نفسه!! العجیب أن هذا النظر كان یتکرر کل خمیس والفتاة هى نفس الفتاة !! 

1 ذلك حال مصر وحال شبابها . 


الشیخ عبد الباقى 

كان الشيخ عبد الباقى ناظر المدرسة الالزامية فى قريتئا . جاءه أحد 
القرويين يشكو له ابنه فقال : . ياسيدنا الشيخ أنث رجل طيب وشرز الاخلاق 
(ظانا أن شرز - أى شرس - صيغة مدح تعنی عظیم الاخلاق ) وابنی 
یعذبنی لاله لا یحضر للمدرسة ولا يذهب الى الحقل لساعدتی . آرجوك 
تستدعیه وتکلمه کلمتین من کلامك البايخ فهو یخاف منك . 


۳۳۲ 


كان الشيخ عبد الباقى هذا على خلاف مع أخد مترسى المذرسة : 
وكان المدرس صفيقا ويسب الناظر فى كل مناسبة خلاف وفى غير مناسبة . 
شكاه الناظر الى مدير المنطقة التعليمية » فبعث المدير مفتشا ليجرى ما يلزم 
من تحقيقات . 


کانت المدرسة على ربوة تبعد عن مبانى البلدة بحوالی ۲۰۰ متر ؛ 
وكان يصلها طريق يشق أرضا صحراوية تفصل الدرسة عن البلدة .. نظ المدرس 
من نافذة الفصل فرأى الفتش قادما » وإذ به يقلب الحصة من لغة عربية الى 
دين , وكثب على السبورة تحت عنوان " خديث شريف " : " لعن الله الناظر 
والنظور " . وبمجرد أن وصل المفتش الى المدرسة ۰ قال الدرس للتلاميد : 
قولوا معى : لعن الله الناظر ( بصرت جهررى عال ) ... والنظرر (بصوت 


زفت ( 


قال الناظر للمفتش : ها آنت تسمع بأذنيك سبى وهو يعلم آنك 
جئت للتحقيق !! دخل الفتش الفصل غاضبا ۰ وسأل الدرس : ماذا قلت ؟ 
لقد سمعتك تسب الناظر ؛ قال المدرس : إن هذا حديث شريف أحفظه 
للتلامیذ , والناظر هنا هو الرائى ولیس ناظر اللرسة .. 


كان شفل الناس الشاغل أن یتسلوا ویتخالفوا ویتضاربوا » حیث لا 


يوجد هدف واحد یجمعهم 


الثبات ياآفندية 


نی عام ۱۹۳٩‏ ۰ قامت مطاهرات عارمة قادها تلامیذ المدارس ضد 


۳۳۳ 


وکنت کباقی الشباب فى ذلك الوقت وفدیا . ولست آعرف لاذا كنت 

کذلاه » وریما. کان لشررة ۱۹۱۹ وقيادة سعد زغلول آر کبیر لازال حیا نی 

نفوسی: جیلنا . كان قلة فقط اعضاء قن مصر الفتاة ۰ وكنا لا تعبهم لیلهم 
للعتف . ولم يكن للحركة الشيوعية وجود محسوس . 


آسس الوفد فرق القمصان الزرقاء تشبها بنوی القمصان السوداء 
التابعين للحزب النازی فى الانیا ۰ وذوى القمصان الخضراء التابعین لجمعية 
ص مصر الفتاة .. وانضم لفرق القمصان الزرقاء آراذل الناس » لذلك ۸ ینضم 
3 اليها أحد من الطلاب أو الرجال المحترمين ... لذلك لم تلبث هذه الفرق أن حلت 
نفسها » لأنه | يكن لها هدف تسعى اليه »> وكان أعضاؤها يفرضون الاتاوات 

على اصحاب الثاجر . ۱ 


خرجنا فى هذا العام فى مظاهرة ضخمة » تهتف : الاستقلال التام " 
أو الوت الزژام .© و أكن آعرف أو یعرف غیری معنی كلمة الزژام » التی . 


عرفتها بعد ذلك بعشر سنوات حين عدت التی مختار الصحاح ۰ فاأدرکت آنها 
تعنی " العاجل " ... ومکذا كانت هتافتنا عالية الصوت خالية العنی . 


. وآزکد أن ۶۹٩‏ من جيل تلك الايام , لايعرفون معنی " الزژام " . 


۹ خرجنا من مدرسة الزقازیق الثانوية الى العهد الدینی » وآخرجنا 
طلبته » وانضم الینا طلاب مدرسة الصنائع . وتوجهنا باعداد ضخمة لذخرج 
باقی الدارس . وکان طول الظاهرة لایقل عن کیلومتر ۰ لان الطلاب آقبلوا 
على الاشتراك فیها » ليس بدانع وطنی - فقد كنا لا نعرف الفرق بين دستور 
۳ والدستور القائم - ولکنها كانت فرصة للتزویغ من الدارس . 


ف اة الال امك لطا یی انعر باقن + 
وهتفنا وراءه ... لقد صدق الشاعر أحمد شوقى حينما وصف الشعب المصرى بأن 


E 


عقله فى أذنيه . سن الب سان سين امن اغا يشل المع 
الفئاة : يحيا النحاس باشا ۰ نهتفنا مثله . ثم هتف : يعيش النحاس 
باشا ( عدة مرات ) وإذا به يهتف : " يعيش النحاس باشا ليكون عبرة لمن 
يعتبر " » فهتفنا مرددین ذلك". وم تقطن الى أن هذا هجوم على الوفد إلا 


سارت المظاهرة . وانحئى الطريق فانحنت معه . فإذا بالطلاب الذین 
فى مزخرة المظاهرة يرون مئات من جنود الشرطة يجرون ليلحقوا بالمظاهرة 
ليفرقوا الطلاب . وکانوا يحملون هراوات غليظة . فجرى الطلاب الذين فى 
الخلف نحو الامام دافعين غيرهم . وبداً الطلاب كلهم يفرون ... طالب من 
الأزهر قفر الى شرفة منخنضة لأحد النازل تعلو عن الشارع بمتر واحد ۰ وأخذ 
ینادی بصوته العالى : " الثبات ياأفندية الثبات " .. ورددها مرتين » وإذا 
به يلمح الجنود يجرون خلف المظاهرة بعصيهم » فقفز من الشرفة جاريا وهو 
لازال يردد : " الثبات يا أفئدية الثبات " !! 


تذکرنی هذه الواقعة بما حدث عند ماجاء عبد الله بك اباظة الى 
بلدتنا مرشحا مجلس النواب ٠‏ واستقبله الناس بالترحاب الواجب ٠‏ وكان 
محبويا من آهل الدائرة ولا یتوانی عن خدمة أى منهم . وعند مغادرته 
البلدةء وقف رجل يدعى " آحمد الصعیدی" يهتف : " يعيش عبد الله بك 
أباظة " بحماس شدید > فما كان من عبد الله أباظة إلا أن ناوله جنیها 
( وهو مبلغ كبير فى ذلك الوقت ) .. كان احمد الصعیدی رجلا بسیطا 
يرتزق من الخدمة فى الدواوير ویقدم القهوة فى العازی والشربات فى الافراح .. 
ذهل احمد الصعيدى حينما تناول الجنیه > فهتف ۰ فلتحیا مصر " 
مرتين ثم آخذه الحماس أكثر وهتف 7 فلتحيا سعد زغلول باشا !! " .. كان 


سعد زغلول قد مات منذ ٩‏ سنوات !! 


۳۵ 


فنجان شاي 


كان بار ناشیونال بشارع سلیمان باشا ۰ ملتقی الباشوات العظماء .. 
یلتقون هناك صباح کل یرم من الساعة العاشرة حتى الثانية عشرة ۰ یتبادلون 
الحدیث ویحتسرن قهرة الصباح . 


كان الشيخ سيد (ب) شيخ مشايخ الطرق الصوفية من العتادپن 
الجلوس هناك كل يوم . وکان العامل الذى يخدمه معتادا على خدمته منذ 
مدة 2 ويتقاضى منه جعلا ( بقشيشا ) طيبا , ويحضر له الوسكى نی 
فنجان الشاى . كان هذا الشيخ أشقرا بعيئين زرقاوين ولحية قصيرة شقراء 
وأوداج حمراء ويضع عمامة عالية . وكان من سوء حظه فى ذلك اليوم أن. 
عامل التهی تقیب من العمل لرض مناجیء اصابه ۰ وحل ملعال جدید 
لایعرف اسلوب الشیخ فى ناول الوسکی .. ناداه الشیخ » وهمس فى أذنه : 
أحضر واحد وسکی فى فنجان شای . ذهب الخادم عنه الى آخر الشرفة التی 
یجلس فیها الشیخ وزملاژه . ونادی عل عامل التصبة ( الذی یعد 
الشروبات) والتی تقع على بعد خمسة أمتار بصوت جهوری : " واحد ویسکی 
فى فنجان شای للشيخ " !! أخذ الجمیع يضحكون ... كيف استففلهم الشیغ 
هذا الزمن الطويل !! ۱ 
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و 


هكذا كان التدين عند قمة التوجيه الدینی فى مصر , وهكذا كان 
الاستهتار بالحلال والحرام يرد على ذهنی وأنا أحكى هذه الوقعة . واقعة آخری 
حدثت وأنا طالب فى المرحلة الثانوية » إذ كان هناك رجل يدعى الولاية › 
وله مريدون » ثم لما مات صنعت له قبة عظيمة على مسجد سمى باسمه . 
كان هذا الرجل إذا اجتمع مريدوه » يطوف عليهم بابريق نحاسی » ثم يسال 
المريد : ماذا تشرب ؟ شای أم قهوة ؟ فيقول المريد مثلا : شاى . فيقول 


0 ۱ ۳۳۹ 


الرجل للابریق : كن شای . واذا سال آخر وقال : قهوة » فانه یقول : 
کونی قهرة !! ثم يصب فتخرج من الابریق قهوة ! .. سألت ابنه وکان زمیلا 
لى فى الدرسة فقال : إن هذا الابریق مقسم قسمین من داخله » باحدهما 
قهوة وبالاخر شای . وفوق مقبضه لولب يضغط عليه الى الیمین فيفتح الشای 
والى اليسار فيفتح التهوة .. ذلك سر كرامة هذا الولی . 


شقيق صاحب الجمهور المصرى 
كنت اتسلى فى الاجازة الصيفية بقراءة الروايات » فوقعت تحت يدى 
مذكرات ... نجيب » التى قال فى مقدمتها أنها أحداث حقيقية وقعت فى 
مصر وهو بطلها , وقد حكم عليه فى بعضها , ولذلك كتبها بعد خروجه 
من السجن . حكى مجموعة موضوعات أختار منها الموضوعين الاتيين : 
(أ) أراد أن يسرق نجيب باشا الجواهرجى » والذى كان يورد المجوهرات 
" للقصور الملكية . نذهب اليه منتحلا شخصية ابن طبيب كبير معروف . 
وطلب منه اختيار بعض الجوهرات الثمينة ليقدمها شبكة الى عروسه . 
بعد انتقاء ما غلا ثمنه من الجوهرات ؛ طلب عرض هذه الجوهرات 
على والده المزعوم » وقال لنجيب باشا ۰ يمكنك ان تحضر معى للوالد 
لكى تشير عليه بما نختاره للشبكة . 


كان قد ذهب من قبل الى الطبيب الكبير ٠‏ وأبلغه أن قريبا له لم 
يطاهره أهله وهو صفیر » وأنهم يريلون طهوره الان دون أن يشعر . 
وتال له : سأحضر لك قريبى » فرحب به ۰ ثم اقتده الى غرفة 
العمليات » وأعطه حقئة مخدرة > ثم أجر له العملية . 


ذهب مع نجيب باشا الى عيادة الطبيب » ومعه حقيبة الجوهرات » 
ورحب بهما الطبيب وأدغل نجيب باشا غرفة العبليات » وأجرى له 
العملية . وانصرف صاحب الذکرات بالشنطة . 


۳۳۷ 


= | 


افاق نجیب باشا من الخدر , وفوجى»ء بما حدث له . واختفت 
الشنطة كما اختفى سارقها . 


( لقد اشار الاسثاذ مصطفی امین لهذه الحادثة ضمن عموده اليومى فى 
الاخبار منذ آکثر من ۱۰ سنوات ) 


كان يتردد على الحاکم لکی یتعرف على مجریات الامور بها . ونقاط 
الضعف فى القضایا لیستفلها , ونقاط القوة لیتفاداها . وأثناء جلوسه 
فى احدی الحاکم الابتدائية , وضع القاضی يده فى جیبه لیخرج ساعته 
ليتعرف على الوقت » فلم یجدها » فقال بطريقة عفوية غير مقصودة : 
لقد نسیت الساعة تحت الخدة . سال صاحب الذکرات حاجب المحكمة 
عن عنوان القاضی فأعطاه ایاه . ترجه الى منزل القاضی ومعه دجاجة 
سميئة» ودق جرس الباب ففتحت له زوجة القاضی . قال لها : سعادة 
القاضی سيتأخر قلیلا وأرسل الیکم هذه الدجاجة » وهو يطلب أن أذهب 
له بساعته » بأمارة آنها تحت الخدة . آعطته السيدة الساعة وآخذت 
الفرخة .. وجاء القاضی فى موعده . قالت له الزوجة : لم تتأخر ! 
قال : ول السژال وأنا أحضر فى هذا الیعاد ؟ قالت : أبلغنى بتآخرك 
الشخص الذی بعثت به ليأخذ الساعة ! أسقط فى يد القاضی وذهب الى 
قسم البولیس ليبلغ عن الواقعة . 


عاد صاحب الذکرات الى منزل القاضی فور خروجه » وکان قد غير 
من ملامحه بوضع شارب کبیر وارتداء بالطو کاکی اللون . ودق الباب 

قال للسيدة حين فتحثه انه مخبر من قسم البولیس » وهم یطلبون 
الدجاجة لتحریزها ضمن أحراز القضية . آعطنها له وانصرف ... 


۳۳۸ 


فى اليوم التالى ذهب الى القاضی - وکان قد حکم عليه فى قضية أخرى 
من قبل - ورد اليه الساعة » وقال له : انى كنت أداعبك !! 


هذا الحتال العترف بقيامه بالنصب هو شقيق صاحب جريدة الجمهور 
المصرى التى كانت وفدية وتصدر اسبوعية » والتى حملت حملة شعواء ضد 
الاخوان عندما اشتد الخلاف بینهم وبين الوفد » وكانت مقالاتها تتسم 
بالبذاءة وانحطاط الاخلاق . 


كالذى یتخبطه الشیطان من الس 
ساو وم ی مر نیتم 


كنا كلما اقترب موعد الامتحانات > نجتمع أنا واصدقائی ونذاکر 
سويا . وكان بیتنا فى الزقازيق مطلا على شارع ثابت » وهو شارع واسع 
مواز لشريط السكة الحديدية . 


كنا نسهر بالليل وننام بالنهار ٠‏ حيث كان الجو فى النهار حارا 
وخائقا » وبعد منتصف الليل نروح عن انفسنا قلیلا بالسير فى شوارع 
الزقازيق . ركان معنا صديق اسمه عطية ابو النصر + ]| يكن طالبا بالمدرسةء 
ولکن کان والده صاحب مخبز بلدى ۰ وصديقنا هذا اعتاد على السهر معنا , 
نحن نذاكر وهو يقرأ فى رواية يحضرها معها . فإذا قمنا نتمشى بعد منتصف 
الليل »> كان يقودنا الى مخبز والده لكى يطمئن على سير الاحوال فيه » حيث 
كان ذلك المخبز يعمل طول الليل الى طلوع الشمس » ثم يتوجه عماله لتوزيع 
الخيز عل ارت ۱ 


۲۹ 


فى احدی اللیای » اقتربنا من الخبز . فوجدنا حشدا من الئاس 
متجمعین حول شخص ممدد فى وسط الشارع . قال عطية : هذا فران عندنا 
الحقناه پالعمل بالامس فقط . اقتربنا من الرجل فوجناه قد . آمسك برقبة نفسه 
بكلتى يديه , يشد علیها . ونی ذات الوقت یخرج من فمه صوتان : 
آحدهما لرجل والاخر لامرأة » وهما یتشاجران باللغة اليونانية . وحاول الئاس 
التجمعون حوله فك يديه عن رقتبه ففشلوا . وكأن قبضتیه قد صنعتا من 


حذيك . 


أقبل رجل ملتح قصير القامة يرتدى ملابس بيضاء وعمامة بعدبة › 
وقال أفسحوا » فأفسح الناس له مكانا »> فجلس الى جوار الرجل الممدد فى 
الطريق » وأخذ يؤذن بصوت خافت فى أذئه . وما انتهى الرجل من الاذان 
حتى تراخت قبضتا الرجل . ثم قام جالسا يتساءل : ماذا حدث ؟ قلنا له: 
لاشی.. . ثم ذهب الرجل الى عمله فى الفرن . 


ذهبت له ظهر اليوم التالى » فوجدته جالسا أمام الخبز ۰ سألته 
عن بلده فقال إنه من سوهاج » ثم سألته أين تعلمت اللغة اليونائية > فقال : 
يونانية ايه يابيه !! هو آنا بأعرف اكتب عربى لما اتعلم جريجى ؟ " 
تبين أنه لم يتعلم اللغة اليونائية قط . 


تلك حادثة كان لها أثر كبير فى نفسى ۰ وجعتلنی أتجه نحو دراسة 
ماوراء الطبيعة » وصرت أبحث عن آيات القرآن الكريم التى تتعلق بالجن 
وتلك التى تتعلق بالسحر » وكيف أن الجن يمس البشر ۰ وأن السحر ماهر 
إلا نوع من التئويم المغناطيسى الذى مارسه سحرة فرعون فيتخيل الناس من 
سحرهم أن العصى التى ألقوها أرضا تسعى کالافاعی . 


۳۳۰ 


مع التنويم الغناطیسی 


كانت مدرسة الژقازیق الثانوية قد أصدرت مجلتها السنوية فى عام 
١‏ . وکان بالجلة مقال عن التریم الغناطیسی » یرضح كيف یفعل النوم 
بالوسيط حتی ينام . آخذت الجلة معی وذهبت الى منزل صدیقی آمین حری 
رحمه الله »> وکان أخوه سعد یناهز الثائية عشرة من عمره . آقنعت سعدا أن 
آجرب معه التنويم العناطیسی ۰ فوافق بشرط أن آعطیه قرشا . آعطیته 
القرش , ثم بدأت آجرب ماورد فى الجلة بحذافیره . آجلسته جلسة مريحة » 
وجلست قبالته » وأمسكت بابهامیه بسبابتی وابهامی . وجعلت أنظر اليه 
دون أن آرمش » وطلبت منه أن. يركز بصره على عینی .. استغرق منی 
حوالى الساعة ۰ الى أن بدأت عيئاه ترمشان » ثم بدأ يغلقهما . وأنا أوحى 
اليه بصرت خفيض أنه سینام > وآمره بالئرم » وأقول له : ستنام نوما 
مريحا » وإذا سألتك عن شىء فرد على .. وصرت كلما تحدثت معه أحرك 
یدی" من صدره حتى رجليه ثم على هيئة.نصف دائرة طلوعا الى رأسه ثم أنزلها 
على صدره فرجليه .. وهکذا عدة مرات . علمت فيما بعد أن هذه الحركة 
ترتب ذرات الجسد مغناطيسيا مثلما يحدث مع برادة الحديد إذا وضعنا عليها 
لوحا زجاجيا ثم مررنا فوقة بحديدة ممغلطة . 


بعد أن نام وجدته يقول كلاما عن غارة لايطاليا على الحبشة . 
نتحت الرادیر وإذا به يذيع ذلك الخبر الذى ماکنا نسمعه والجهاز مغلق . ثم 
طلبت منه أن يحضر القرش الذى أعطيته إياه ٠‏ فقام يمشى كما يمشى 
المريض بالمشى أثناء النوم » وحاول أن یضللنی .. وفى النهاية أحضر القرش 
من تحت المخدة فوق السرير . علمت بعد ذلك أنه لاينبغى إجبار النائم على 
نعل لا يقبله . 


۳۳۱ 


م ع أ ل اس لص عم ا ما من a‏ ع جد ET‏ ع عرد يوج ووو م وعم عد 


ذهبت الى القاهرة لمدة يوم زرت فيه دار الكتب فى ميدان باب الخلقء 
وطلبت كتبا فى التئویم المفناطيسى ۰ فوجدت كتابين باللغة الانجليزية ثحت 
عنران 0]1592م1160 . قراتهما بشغف .. وتعلست أنه يمكن نويم 
الوسيط على نور ساطع » أو على شىء يلمع ويتحرك حركة رتيبة كبندول 
الساعة » كما علمت أن التنويم من سبع درجات ٠‏ وفى الدرجة السابعة , 
يفقد جسم النائم وزنه » ويمكن رفعه بتحريك يدى النوم فوقه بعد أن يرقد » 
ورفع اليدين الى أعلى . ۱ 


جربت التنويم مرة آخرى مع شخص على ضوء مصباح ( كلوب ) 
والنظر مخیف 0 والأشباح هنا وهناك ... اخفت عليه وأيقظته ٠.‏ 


ثم عندما ذهبت آزور خالتی في الاجازة الصيفية فى بلدة فاقوس › 
انتهزت الفرصة ونومت خادمتها "آم محمد " التی نامت بعد جهد جهید 
حيث كانت بعين واحدة . وأخذت آجری علیها التجارب . آعطبتها ذات مرة 
بعضا من السکر وقلت لها کلی هذا املع , فتنوقته ولفظته . ثم أعطيتها 
قليلا من الشطة » وقلت لها : هذه براغیت الست ( هی نوع من الحلوی 
للاطنال ) فاکلتها ومصمصت شفتيها تلذذا . ولا أيقظتها أخذت نصرخ من 
احتراق لسانها من الشطة ... سألتها مرة : كيف تعرفین الشىء الذی أسألك 
عنه ؟ قالت : الوسيط پرینی ایاه . قلت ماشکل الوسیط ؟ قالت : رجل 
يرتدى ملابس بیضاء ... أرسلتها مرة الى البلدة . فانتقلت الیها فى لحظة 
بعد أن تنهدت . سالتها أن تصف لى ما آمام بیتنا هناك » فقالت : انها 
ترى والدتی واثنتین من خالاتی جالسین بمدخل الباب... سألت والدتی بعد أن 
عدت الى البلدة, فأجابت بأن خالتی قدمتا لزیارتها فى ذات الیوم الذی ذکرته . 


۲ 


وأنا فى فاقوس » وجدت أعلانات عن البرونسور الدکتور زغلول" 
المنوم الغناطیسی .. كان زغلول هذا صدیقی » وکان طالبا بمدرسة الصنائع 
بالزقازیق . وحضر مرة وأنا أنيم سعد حری ۰ وسألنی عن كيفية التنویم » 
فشرحتها له وأريته كيف أنيم سعدا وکیف أوقظه ... ذهبت اليه فى دار أبيه 
ضمن مساكن السكة الحديد فى فاقوس .. وعلمت منه أنه قد أحترف التنويم 
المغناطيسى » وأرائى بعض الخدع التى يستخدمها الى جانب التنويم ٠‏ مثل 
وضع شخص داخل صندوق » ورأسه بارزة من جانب الصندوق وقدماه ظاهرتان 
من الجانب الآخر ۰ ثم یسك بمنشار ويقطع الصندوق نصفین الى صنلوقين» 
ثم يضم الصندوقين الى بعضهما فيخرج الشخص بالا .. الخدعة بسيطة » 
وهی أن الصئوق الأصلى مقسوم الى قسمين ؟ وعندنا يدخل فيه الشخص » 
فانه يجلس فى قسم منه ويخرج رأسه من ذلك الجانب » ثم يدفع خشبة 
مركبا فيها حذاءين كحذاءيه تماما » فيظن الناس أن رأسه خارجه من جانب 
وحذاءيه من جانب آخر ... وهناك خدع أخرى كثيرة أرانى إياها . 


كان وسيطه الذى يستتخدمه شاب ضعيف الشخصية جدا ٠‏ لم يأخذ 
معی دقيقة واحدة لتنويمه . وأجريت عليه بعض التجارب ۰ إذْ كان یخطی. 
فى ذکر أشياء أسأله عنها ,. وکنت أحيانا آساله عن أشياء لا آعرفها أنا .. 
سالته كيف يعرف آلاشیاء التى أسأله عنها > فقال : إن الوسيط ۰ وهو 
امرأة ترتدى ملابس بيضاء » اما أن تريه الأشياء بذاتها ۰ أو تقولها له ء 


أو تكتبها على السبوة باللغة العبرية التى لایعرنها ٠‏ . 


تری هل كل رجل وسيطه امرأة » وكل امرأة وسيطها رجل ؟ لست 
متیقنا من ذلك › خیث كان يجب تکرار هذه التجرية ۳ مرات على الاقل مع 
ثلاث رجال وثلاث نساء . 


۳۳۳ 


كدت أن آنجرف نحو التنویم العناطیسی ... فقررت التوقف عنه 
فورا.. وحدث ذلك بعد مقاوة للنفس التی راودتنی أن أستمر . فالتجربة 


یرو تلاوت 


انشغلت بعد ذلك فى لعب الشطرنج - وکنت قد تعلمته من قبل - . 
فكنا نجتمع فى كلية التجارة نتدارس الواقف وكيفية معالجتها , وکان 
الدکتور عر الدین فرید استاذ الجغرافیا الاقتصادية - وعمید كلية الاداب بعد 
ذلك - يحضر الینا الکتب التی تعلمنا الافتتاحیات الختلفة والردود علیها › 
والادوار العالية التی لعبت من قبل . كان فریق كلية التجارة من أقوى الفرق؛ 
وفزنا ببطولة الجامعة ‏ مرات متتالية الى أن استقر الکأس عندنا . 


الشطرنج لعبة عقلية مفيدة جدا , فلا مکان للحظ فیها ۰ وتعلم 
اللاعب كيف يضع الخطط البعيدة الدی والقريبة الامد »> كما تعلمه أن لكل 
نعل رد فعل على اللاعب أن يتوقعه . لهذا فان الاکادیمیات العسکرية تقرره 
كمادة علمية يدرسها الطلاب العسكريون المؤهلون لوظائف الضباط . 


غير أن الاستغراق فى الشطرنج له خطره » حيث أن اللاعب لايشعر 
بالوقت » ويمكن أن يضيع مصالح إذا انساق الى اللعب ... فقد حدث مرة أن 
كنت ذاهبا لصديق لى يقطن حى السيدة زینب کی أراجع معه مادة المحاسبة 
ليلة الامتحان . وفی شارع السد البرانی فى طريقى الى حى السيدة , وجدت 
مقهى على ناصية شارع الخليج » ويجلس عليه عدد من لاعبى الشطرنج . 
قلت فى نفسى : لا بأس من الترويح عن النفس لمدة نصف ساعة .. جلست 
أشاهد لاعبين » ثم لاعبت كلا منهما عدة أدوار » وإذا بالساعة قد بلغت 
منتصف الليل » ولابد أن أعود لنزلی حتى أنام الى الفجر . 


۲٤ 


دعانی هذا الموقف الى أن أهجر الشطرنج ... نقد كاد یزدی الى 


رسويى فى الامتحان . 


تفسير الزلزال 

كنت وأنا طالب فى الرحلة الثانوية أواظب على الصلاة . ول تكن 
الصلاة إلا حركات تؤدى » فقد كانت عادة تعودنا عليها '» ولكنها خالية من . 
مضمون الايمان العميق والخشوع والخضوع الى الله . 


يذكرنى هذا بما رأيته فى معسکر اليهود فى معتفل هاكستب حيث 
كانوا يتجمعون فى الفناء يصلون ويركعون » ويؤدون الصلاة بصوت عال لا 


أرجو الا يؤاخذنى القارىء فى هذا الاستطراد ... فقد كان والدى 
متدينا » وكذلك معظم أفراد عائلتنا . وكان والدى يملك مجموعة من 
الكتب القدينة » كنت أتسلى بالاطلاع عليها .. ووقع تحت يدى كتاب تفسير 
الجلالين » وإذ به يقول فى تفسير : " إذا زلزلت الأرض زلزالها " » أن 
الزلزال ينشأ عن أن الثور الذى يحمل الآرض على أحد قرنيه » يحب أن 
یستریح فينقل الأرض الى القرن الثانى » فيقع الزلزال ... كان هذا الکتاب 
عتيقا » ورقه قد اصفر من القدم .. هذا التفسير أصابنى بصدمة شديدة › 
جعلتنی أتوقف علن الصلاة مادام الدين ملینا بهذه الخزعلبلات . ول أنتظم 
فى الصلاة بعد ذلك إلا عندما قرأت فى مجلة الرسلة - ووالدى كان مداوما 
على قراءتها' - أن كثيرا من التفاسير القديمة قد اعتمدت على الاسرائيليات . 


ذلك هو الجو الذى كنا نعيش فيه ... ضياع فى ضياع فى ضياع !! 


۳۳۵ 


RT XS یس‎ SET TTT EEN 


٠ 


آول اتصال مع الاخوان المسلمين 
كنا قد آنشأنا ناديا ریضایا فى بلدتنا : القطاوية » انضم اليه 


معظم شباب البلدة التعلم » وکنا نذنع کل شهر اشتراکا قدره ثلائة تروش . 
وکلما تجمع مبلغ من هذه الاشتراکات ؛ نا نشتری کرة قدم أو عرق خشب 
لننصب به (جونا) . أو شبكة نرکبها خلف ( الجون ) ۰ أو مضارب لكرة 
التنس ... وهکنا 


وکان نشاطنا قاصرا على الاجازة الصيفية ... وا يكن لنا مقر نمارس 
فيه نشاطنا الا دواویر العائلات التی ینتمی الیها أعضاء النادی . 


ترجهت للشیخ .محمدسلیم البرکی رئيس الاخوان فى بلدئنا > وکان 
قد خصص غرفة من داره وشرفة وجزءا من حدیقته لشعبة الاخوان السلمین . 
طلبت منه أن يسمح لنا بممارسة تشاطنا الریاضی من مقر الاخوان »> فوافق 
بشرط أن نسمى النادی بثادی الاخوان السلمین . وافقنا على ذلك وبدآنا 
نمارس النشاط الرياضى من ذلك المكان » وبطبيعة الحال كنا نستمع لأحاديث 
ودروس الشيخ البركى . 


فى أحد الأيام أهدائى ابن عمى المرحوم سعيد الملط بعض رسائل 
الاخوان المسلمين .. قرأتها بدلا من مجموعة الروايات التى كنت أحضرها معى 
نی أول كل عطلة صيفية ... لست أدرى ماحدث 2 ولا أجد له تفسيرا إلا 
قول الله تعالى : " إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء " . 
ننتح الله قلبى وقرأت تلك الرسائل بالامعان الواجب . 


"۷ 


ر افا اة العو اد علي اتسار انلك سا برس 


۳۳۹ 


السلمین ٠‏ حیث استمعث ال حديث الثلاثاء الذى كان یلقیه الامام الشهید كل 
ذلافا. . وبعد الحدیث انتظرنا حتی انصرف معظم الستمعین > ثم ذهبنا 
لسلم على فضيلة الاستاذ. سلمت عليه ؛ وما آشعر الا وكأن طاقة من تور 
قد شملت کیانی كله » مصداقا للحديث الشریف : " الأرواح وان 
ماتوافق منها اثتلف » وما تنافر منها اختلف " . 


صرت أداوم على زيارة المركز الغام » وكلما قابلت الامام الشهيد كان 
یحیینی : " أهلا ياستاذ عساف " . كان قوى الذاكرة بشكل مذهل › 


حيث | أكن قد قدمت اليه إلا مرة واحدة فقط ٠‏ 


' قررت أن أشغل وقتى مع الاخوان المسلمين فى القيام بما يفيد الوطن 
وما يعود خيره على المسلمين . ولإ تمض أشهر قليلة » إلا وقد قربنی الامام 
الشهيذ اليه ثم صرت آمینا للمعلومات 'لديه مثلما سلف ذكره : 


خاتمة 

كل ماأوردته فی هذا الكتاب الذى كنت أتطلع الى كتابته منذ وقت 

طویل . إن هی إلا ذكريات .. وليست مذكرات ...هی ذكريات ولى زمانهاء 
ولكنها لازالت عالقة بالذهن وحية مهما مضى الوقت ٠‏ 


وهی لا تسجل تاریخا للاخوان السلمین » ولکنها مجرد وقائع » 
للقاریء أن یستنتج منها مایشاء .۰ اکتبها لتعرنها أجيال شیابنا المحدثين ؛ 
وأذكر بها آصحاب جبلی » ولتکون فیها القدوة للاجیال الستقبلة . " وذکر 
فان الذکری تنفع الزمنین " 


۳۳۷ 


آما آولئك الذين شرهوا فکر حسن البنا »> وأولئك الذين فسروا الدین 
تفسیرا خاطنا , وأولئك الذین ساروا على درب الخوارج فخرجوا عن الاسلام 
وهؤلاء الذين اتخنوا العنف سبیلا لتحقیق مآربهم الشخصية .. فإنهم | ينهلوا 
من نبع الدعوة النقى الصانی ۰ الذى كان الشفل الشاغل لحسن البنا ؛ 
والذى نذر له حياته كلها ٠‏ فمات شهیدا فى سبیل إقامة دعائم أمة اسلامية 
تتبوأ مكانها الصحيح بين الامم التقدمة .. 


أسأل الله أن يقتفى جيل اليوم خطرات حسن البنا » فالظروف متاحة 
لانتشار الدعرة الاسلامية ۰ والصحوة الاسلامية التى بعثها الله وحده وليس 
للبشر فى قيامها من أثر » لأكبر دليل على إشراقة المستقبل . 


والله ول التوفيق ., 


المؤلف 


۳۳۸ 


من تلامذة حسن البنا. 


ما من مرة لقيت رجل أعمال ناجح , أو وكيل وزارة يشار اليه 
بالبنان » وسألته عما إن كان فى صدر شبابه من الاخوان المسلمين » إلا ٠‏ 
ووجدت المنات من هؤلاء الذين طبقوا مبادىء حسن البئا فى حياتهم فنالوا 
بها النجاح فى الدنيا . وجزاؤهم عند الله أكبر إن شاء الله . 


وأذكر من بين تلامذة الامام الشهيد » من ظل مقيما على العهد » 
حتى عندما اختلف مع الجماعة فى الرأى أو اسلوب العمل .. فأبدع كل 
منهم فى مجال تخصصه » وکان لهم جميعا الأثر الواضح على الحركة 
الاسلامية المعاصرة . 


والذين أعرفهم ممن ظلوا أوفياء للامام وفكره كثيرون ۰ بيد أن 
ذاكرتى لا تسعفنی إلا بالقليل + منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر 
ومابدلوا تبديلا . ومنهم بالاضافة الى مؤلف هذا الكتاب » الاخوة الفضلاء : 
الشيخ احمد حسن الباقورى : وزير الأوقاف وشئون الأزهر ورئيس جامعة 
الأزهر الأسبق » الذى ظل مقيما على عهده - بالرغم من اختلافه مع 
الجماعة - الى آخر یوم من حياته . ۱ 
الدکتور عبد العزیز کامل : نائب رئيس الوزراء ووزیر الاقاف وشنون الازهر » 
الذى جاهد وابتلی كثيرا فى سبيل الدعوة ومات علیها ۰ بالرغم من بعده عن 
مصر ردحا طويلا من الزن . 
الدكتور عبد ال" الئمر : وزير الاوقاف الاسبق ٠‏ والذی اتصف بالشجاعبة 
فى الرأى والاجتهاد فى الدين بما يتمشى مع ظروف العصر ۰ والذئ قدم 
للمكتبة الاسلامية مراجع يعتد بها فى شئون الدين والدنيا ٠‏ 
الدكتور احمد كمال ابو المجد: ٠‏ وزين الاعلام الاسبق + والفکر الاسلامى 
العروف, والذى يشارك فى إذكاء الصحوة الاسلامية بمؤلفاته وكتاباته . 


۳۳۹ 


الشيخ محمد الغزالى ‏ : الفکر لاسلامی العروف » والعا الجلیل, 
الذی قدم للفکر الاسلامی مایصحح عقيدة السلمین ویثبت إيمانهم » وما 
یضعهم على النهج القويم نحو تحقیق آهداف الدعوة الاسلامیة. اطال الله عمره 
وبارك فيه . 

الدكتور يوسف القرضاوی :الفکر لاسلامی العالمى ء الذی صلا الدنيا 
بكتاباته» وتميزت آفکاره بالوسطية والعمق . 

الاستاذ آنور الجندى :الکاتب والفکر الاسلامى الذى نهل علمه ومعرفته 
من قربه من الامام الشهيد فى الاربعيئات ۰ ثم لم يزل سائرا على البرب الى 
ان صار كاتبا اسلاميا عالميا . 3 
الدكتور توفيق الشاوى : المفكر والكاتب الاسلامى الذى تعمق فى نهم 
الشريعة وبث علمه بين الشباب واسهم فى إشعال جنوة الصحوة الاسلئية . 
التكخور فى عثمان + اعد زغماء الحرعة الأسلامية فى امريكا خاليا: 
سمل هی وزملاژه علی وضع قراعد ف اة 

الدکتور مصطفی السباعی : رئيس الاخوان الاسبق بسوریا , الذی سار 
على نهج حسن البنا الى نهاية حياته . 

انشیخ أحمد محمود الصواف : عضو مجمع الفقه الاسلامی ورئیس الاخوان 
الاسبق بالعراق ۰ والنی توف فی مكة الکرمة وهو یعد کتابا عن ذکریاته مع 
الامام الشهید . 

الاستاذ کامل الشریف : الوزیر والصحفی الاردنی . والذى قاد الحركة 
الاسلامية مع زملاثه الى أن صارت فعالة فى توجيه السياسة العربية . 


كل هؤلاء وغيرهم المئات ممن لازالوا على العهد أو ماتوا وهم عليه ' 
كانوا أعضاء بالهيئة التأسيسية للاخوان المسلمين . 


۳:۰ 


الباب الأول : كنت معه 


الاخوان ومصر الفتاة - الاخوان السیحیون - الجواسیس- . 


الفصل الأول : أحداث متفرقة 
سکرتیر السفارة الأمريكية - جواسیس اللك - الاخوان 
والحزب السیاسی - الاخران والشیوعیون - مع رجال 


السياسة - مع حافظ رمضان - مع اسماعیل صلقی - 


الجندی الجهرل - البیت مع الامام - مع الدکتور 
مصطفى السباعى ورحلات الامام - أنور الجندى - 
صالح قدور - الدمور - اطلاق اللحية - زيارة الى حارة 
اليهود - أدب الرانعی - السيكا والسكسوكة 
والهردبيسة- الفتوات - اختبارات - مشروع زواج 3 
البنك الأهلى المصرى - الاستقالة من البنك الأهلى - 
حلوانى الوحدة العريية - أقمشة الاغائة - شركة 
الاعلانات العربية - اليمن السعيد والطشت والابريق - 
الامیر آحمد والنمران - ثروة الامام يحيى - التاجر 
الیمنی - مزتمر التأمین. 


۱۳۶۱ 


الفصل الثانی : طرائف من العتقلات 


عباس عسکر - الاخ السیحی والاغ الشیوعی - آکل 
السمك النيىء - الغضاريف الآدمية - مع البیر مزراحی- 
عساف يؤوى اليه الجواسيس - فى أقسام البوليس - 
ضابط القلم السياسى - الخواجة خریستو - الرجعيون 
يهزمون التقدميين - حكايتى مع أنور الجندی وكب 
الحبل - السلاح والكباب والسبد سابق - حلقة الصلة 
بين الاخوان والشيوعيين - ذكريات باسمه فى ظروف 
حزينه ١‏ اختلاس الوطن - يامفرج - الترجمة الانجليزية- 
الصلاة مع الراديو - نوتة عبد البديع - الكوارع - الديك 
الرومی - صينية البطاطس - الاستاذ عطية الشيخ - 
المحاكمة - المسمط - الاخوة الأزهريون - عز الدين 
ابراهیم - من أنت .. أمين - الطحاوى - استشهاد 


الامام . 


الفصل الثالث : مع النظام الخاص 

النظام الخاص والتنظیم الطليعى - مقتل الخازندار - 
مقتل احمد ماهر - انحراف النظام الخاص ومقثل السيد 
فايز - عين غصين - من قتل النقراشى . 


TEY 


۹۱ 


۱۳۵ 


س 


خی سے سی 


الفصل الرابع : مع صحافة الاخوان 

مقدمة - جريدة الاخوان السلمون الیومية - مجلة 
الشهاب - الاستقالة من الحکومة وتولی اعلانات جريدة 
الاخوان - الخلاف مع الوفد - مجلة الکشکول الجدید - 


الفصل الخامس : من فکر الامام الشهید 

آهداف الاخوان - منهج الاخوان السلمین - الرصایا 
العشر - الاصلاح الاجتماعی - رأیه فى الاحزاب الصریة- 
الاخران والسياسة - فكرة الاخوان تضم کل العانی 
الانسانية - رأيه فى الحكومة فى الاسلام - رأيه فى 
نظام الانتخاب - رأيه فى النظام الاتتصادی - رأيه فى 
القرمية الصرية والعريية والشرقية والعالمية - رأيه فى 
الخلافات الدينية - رأيه فى الاقليات غير المسلمة - رأيه 


فى الاصلاح بالقوة - طبيعة الاخوان . 


الباب الثانى : أما بعد 
الفصل السادس : العمل فى منشأت الأعمال 
رگ تست س ا e‏ 
ال لبحث عن عمل - فى مصنع صابون شاهین ˆ 
محاولات- شركة مصر للمستحضرات الطبية - شركة 


۳:۳ 


۱1۷ 


۳۷ 


۳۳۹ 


۲۳۹ 


1 ره شركة الاعلانات الصرية - قصة عصمت 


ا 57 
اليج" يداون اشر قف آخر تور السادات - أخلاق رجال 
ا i,‏ رربي py‏ 
دنن ماه شودة الى موضوع وجيه أباظة - شركة الیل 
N‏ 7 ۳ 5 
1 رپ شر والترزیع - قضية الضرائب - فى الشركة العربية 
,۷/۳ 9 


الباب الثالث 


للاعلان والئشر - بديعة مصابنی - شركة الثصر للتصدیر 
والقبق انارت حون لقيل ا 


الفصل السابع : الجامعة وماصاحبها من أحداث 


الشيخ الباقورى - فى كلية تجارة الزقازيق - فى عدن - 
قصة ال ۲۵ قرشا - الشکاوی 


فى كلية تتجارة المنصورة ( 3 
اكد ب خطان ر 2 لاناق وها عل 
آنغام الوسیقی -. ضبط الفش - وساطات - قصة آبو...- 
الشراقوة عزموا الوابور - سبحان الخلاق العظیم - 
الوفاء) 


الثالث : آما قبل 

الفصل الثامن : فراغ فنکری 

الدارس التنصيرية - بیوث الدعارة - فى مولد آبو 
- قصة آم سيد - البیع والشراء حلال - الازهریون- 

الشیخ عبد الباقی - الثبات ياأفندية - فنجان شای - 

شقیق صاحب الجمهور الصری - کالذی یتخبطه الشیطان 

من الس - مع التنويم الفناطیسی - الشطرنج - تفسیر 

الزلزال - آول اتصال مع الاخوان السلیمن . 

re 


من تلامذة حسن البنا 


ik 


۳۳ 


۳۱ 
۳۱۳ 


۳۳۷ 


۳۳۹ 


الا ستاذ الدکتور محمود عساف 


ولد فی ۱۲ يناير (۱۹۲۱) بمحافظة الشرقية . 
متزوج وله ابنان وبنت , حصل على بکالوریوس 
التجارة إدارة آعمال ( ۱۹۶۳ ) ؛ ماچستیر فى 


'إدارة الاعمال ( ۱۹۰۲ ) » دبلوم عال فى الادارة 


والتنظيم ( ۱۹۵۲ ) » دبلوم عال فى البورصات 
والقطن ( ۱۹۰4 ) , دبلوم عالی فى التسويق 
(۱۹۰0) ۰ دکتوراه القلسفة فى إدارة الاعمال 
(۱۹۱۳) ؛ دبلوم إتحاد الاعلام بلندن (1554 ) . 
عمل مدير عام شركة الاعلانات العربية 
( ۱۹۶0 - ۱۹۰۰ ) مدير المبيعات بشركة مصر 
للمستحضرات الطبية ) ۰ - ۱۹۵۶ ) » مدير 
عام شركة النیل للاعلان ( ۱٩۵۶‏ - ۱۹۵۵ ) » مدير 
عام شركة الاعلانات المصرية ( ۱۹۰۵ - ۱۹۵۷ )۰ 


مدير عام الشركة العربية للاعلان والنشر ببیروت 
ودمشق ويغداد والكويت ( ۱۹۰۷ - ۱۹۰۸ ) ؛ مدير 
عام شركة النصر التصدیر والاستیراد ( ۱۹۰۸ - 
۰ ) » أستاذ کرسی إدارة الاعمال بجامعة عين 
شمس فرع الزقازیق ( ۱۹۷۰ - ۱۹۷۲ ) » اسان 
ورئیس شیم |دارة الاسال ۰ حمید کلية التجارة 
بالمنصورة ( ۱۹۷۳ - ۱۹۷۹ ) ؛ كما قام بالتدریس 
بالانتداب فى كلية الاداب قسم الصحافة وكلية 
التجارة بالقاهرة ومين شمس ۰ ومعهد التعاون 
والمعهد العالى للسینما ( ۱٩۵۰‏ - ۱۹۷۲ ) . عضو 
آكاديمية الاعلان بلندن . عضو الجلس الاعلی 
للاذاعة والتلیفزیون ٠‏ عضو مجلس إدارة الهيئة 
الع الان كا عفن الي لامك 
الجامعات » عضو الجمعية العمومية عن الحكومة 
لبعض شركات الغزل والنسيج , عضو اللجنة العلمية 
الدائمة للترقية إلى درجة أستاذ إدارة الاعسال , 
عضى المجالس المتخصصة » له مؤلفات ها : 
أصول الإدارة - اصول التسويق - اصور الاماد- ۱» 
- إدارة التشأت المالية - إدارة الاستیرا: ب 
والتصدير - المنهج الاسلامی قى إدارة الأعمال , "ما 
حضر العديد من المؤتمرات العا مية والدولية . حصل 
على نوط الامتياز من الطبقة الأولى ( 115 ) . 
أشرف على ۶۲ رسالة ماجستير و ۲٢‏ رسالة 
دكتوراه فى إدارة الأعمال (منهم حالياً ١‏ أساتذة) . 


مستخرج من الموسوعة القومية للشخصيات المصرية البارزة 
- الهيئة العامة للاستعلامات - ۱۹۹۲ 


